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ال له رالمان اة 0 عل RT‏ 
اله وصحبه أجمعين 

وبعد : فقد تغنى الأدباء والشعراء بمباهج الطبيعة ومفاتنها قديما وحديثا › 
ورا اچ به من مظاهر الجمال بروائع القول شعرأً ونارا » وقد برع الشعراء 
والأدباء الأندلسيون براعة واضحة ملموسة ف هذا الجانب » وأبدعوا فيه إبداعا ظاهراً 
يتجلى فيما خلفوه من اثار شعرية ass a CE i‏ 
ومفاتنما وحاسنها التى تخلب الألباب جمالاً وروعة وماء » إذ أن طبيعة بلادهم حدائق 
ذات بهجة » وجنان غناء تفتح أمام شعرائهم آفاقا فساحاً يسرحون فيا الطرف »› 
وجيلون التأمل » فيخرجون من ذلك بروائع الوصف » وبدائع الصور › واللوحات 
ا 

ونعن هنا نقف على شىء من ذلك فيما جمعه لنا أبو الوليد ف كتابه ( البديع 
فى وصف الربيع ) من صور شعرية ونثية لكوكبة من أدباء الأندلس » جلهم من أبناء 
عصه » انتخب هم أبدع ماجادت به قرائحهم شعراً ونثاً » ويعد هذا الكتاب 
مصدراً أساسيا لداسى الأدب الأندلى بصورة عامة » وما يتعلق منه بوصف 
الطبيعة بصورة خاصة › إذ يضع بين ايدينا روائع وبدائع من الوصف الذی تبرز منه 
ملاع جديدة للإبداع والتجديد والابتكار ف الشعر والنار الأندلسى » وهو أحفل 
مصدر » وأوفى مورد بل منبع ثر ثل هذا اللون من الأدب » كا أنه يعد من المصادر 
اللازمة للباحثين فى النقد الأدبى لدى الأندلسيين حيث طرح فيه المؤلف بعض الاراء 
والقضايا واللمحات النقدية . 

وعلى الرغم من أهمية الكتاب وقيمته الأدبية والنقدية فى الأدب الأندلسى 
إلا أنه لم يلق العناية اللازمة » ولم خر ج للباحثرن والادباء حققا على الوجه المطلوب ف طبعته 
الأول سنة ٠١١۹‏ ه » وسنعرف فيما سيأتى مى الحديث عن هذه الطبعة أنها م 


چ — 


تنل نصيما من العناية والتحقيق » واعتورها الشىء الكثر من التصحيف والتصرف فى 
النص » وقد دفعنى ذلك إلى إعادة النظر فى الكتاب »› والعمل على تحقيقه وكتابة 
دراسة حوله » وقد طالت هذه الدراسة حيث خرجت ف أربعة مباحث » الال منها 
حول عصر المؤلف » وفيه عرض للحالة السياسية والاققصادية والاجتاعية › والحالة 
الثقافية › والثانی فى حیاته » وتعرضت فيه لامه ونسبه وأسرته ›» ونشاته » وصلاته 
الاجةاعية والأدبية » ومكانته العلمية والأدبية » ثم وفاته واثاره > واخحتص المبحث 
الثالث بالحديث عن مواهبه شاعراً وناثراً وناقداً » أما المبحث الرابع فتناولت فيه 
كتاب البديع بالعرض والتحليل مهدا لذلك بالحديث عن الختارات الأدبية فى 
الأندلس » ثم الحديث عن عنوان الكتاب » ونسبته إلى مؤلفه »-وسبب تأليفه › 
مشرد وجه وارز اعا روماه اة > واه فق دراة لادب انمي 
الق أن الولف أيا اللي عحاج إل تل هذه الترزسة ا بتع به من راهب أذية 
متعددة لم أجد من عنى بإبرازها عناية كافية من الباحثين والدارسين فى الادب 
الأندلسى وقد اقتضى ذلك أن يخرج هذا الكتاب ف قسمين الأول منهما للدراسة عن 
أهى الوليد المؤلف ومواهبه الأدبية » والثانى لتحقيق نص كتاب البديع » وسرت فى 
ذلك كله على ضوء الأصول المتبعة لدى الباحثين وامحققين » أما منهجى فى تحقيق 
الكتاب فيتلخص فيما يلى : 

ا اععمدت على نسبخة الأسكوريال حيث إنها هى الدسخة الوحيدة 
للكتاب حسب علمى » واستعنت بالنسخة المطبوعة حيث قابلتها على الأصل › 
وأصلحت مالزم إصلاحه مما أخحطاً ف قراءته الناشر هنرى بييس » واستبعدت ماقام 
بإضافته ما ليس فى الأصل . 

۲ - قابلت النصوص الموجودة فى الكتاب على ما ورد منہا فى المصادر 
الأندلسية وغيها » وأثبت مايلزم إثباته من الفروق . 

۳ - حرصت على إخراج النص صحيحا كاملا ميراً من الخطاً والتصحيف ٠‏ 
والتحريف . 


٤‏ - استكملت الضبط بالشكل لا يحتاج إلى ضبط من الكلمات والنصوص 
الأحرى شعراً ونا ما لم يتم ضبطه ف الأصل الخطوط » واستبقيت ماجاء مضبوطا فى 
الأصل على صورته مع إصلاح مايعرض من خطاً . 

ه - عملت على تخريج ماورد فى الكتاب من مقطوعات شعرية ونثية › 
وأمثال » وأقوال وما إلى ذلك من نصوص أخرى » وذلك بالرجوع إلى المصادر 
المعتبة لدى العلماء والحققين . 

» ترجمت للأعلام الذين يحتاجون إلى ترجمه من شعراء » وأدباء » ووزراء‎ - ٦ 
وكتاب » وحكام وغيرهم فى سطور محدودة » وأشرت إلى مصادر تراجمهم لمن أراد‎ 
. الاستزادة‎ 

۷ - ألحقت بالكتاب دراسة ألقيت فيما الضوء على موّلف الكتاب » وتناولت 
كتابه بالعرض والتحليل » وأفصحت عن قيمته وأهميته فى دراسة الأدب الأندلسى . 

۸ - قمت بشرح الکلمات التی تحتاج إلى شرح وإیضاح لعناھا › ا 
عرفت بالزهور والأنوار التى ورد ذكرها فى الكتاب . 

٩‏ - عملت للكتاب فهارس متنوعة يستهدى بها الباحثون ف الوصول إلى 
بغيتهم ما يضمه الكتاب من الشعر والنار والأعلام والأزهار وغير ذلك وقد اجتبدت 
فى ذلك كله حسما وسعنى الجهد والطاقة › وأرجو أن أكون قد وفقت ف إخراج هذا 
الكتاب المطلوب بثوبه الجديد بعد أن مضى على طبعته الأولى أكثر من أربعين عاما 
صار بها بعيد المنال نادر الوجود والله من وراء القصد وهو الادى إلى سواء السبيل . 


الدكتور عبد الله عبد الرحم عسيلان 
المدينة المنورة ٠٤١٦/۱۲/۷‏ ه 
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المبحث الأول : عص 


١‏ - الحالة السياسية 


حدقت أخدات وق الاكمن فى ازل القن لافس ائ أدت 
إلى سقوط الخلافة فى قرطبة » وابتداء فترة ملوك الطوائف » حيث انتبى عصر الأمن 
والهدوء » والاستقرار » والتقدم » والرخاء » وبدأ عصر الصراع المرير على السلطة › 
وشن الحروب الدامية التى م يكن من نتائجها سوى الدمار » والتخلف » والتأحر فى 
شتى ميادين الحياة » وبذلك مم تعد قرطبة کا كانت مركز إشعاع علمى وثقاق › 
ومرکز ثقل سیاسی واقتصادی وعمرانی » وقد لقيت هذه الفتن والاضطرابات عناية 
من المؤرخين والباحثين قديما وحديثا » وأفاضوا ف الحديث عنما ' » ويصور لنا هذا 
الواقع المؤرخ الأندلسى أبو مروان بن حيان فيقول : « هذه الفتنة البربرية الشنعاء 
الملدهمة » المفرقة للجماعة » المادمة للملكة الموائلة المغربة الشأو على جميع 
مامضى » ”"“ وهذا ماحدث فعلاً حيث أدت هذه الفتنة إلى تفكك الدولة 
الأندلسية الكبى » وتشعبما » وانقسامها إلى دويلات متعددة متناحرة كل منها يقوم 
على حدة » لا تربطها بالأحری ی علاقة سوى الصراع والمنافسة » والتالك على إثارة 
الفتن والحروب بغية التوسع » والغنيمة » ومن هنا أطلق على هذه الفترة ( عصر 
الطوائف ) الذى بدا على إثر انهيار الدولة العامرية فى أواحر القرن الرابع » وبالتحديد 
سنة ۳۹۹٩‏ واستمر زهاء سبعين أو مانين عاما » ولا يمنا فى هذه العجالة أن ندحل 
فى تفاصيل الأسباب التى أدت إلى سقوط الدولة العامرية » وقيام دول الطوائف » وما 
تبع ذلك من أحداث بقدر مايہمنا أن نقف على أبرز الجوانب السياسية لمدينة 
إشبيلية فى القرن الخامس » حيث ينتمى إليما أبو الوليد إ“ماعيل بن عامر الحميرى 


) ٠١١ - ٠۰/۳ ( انظر تفاصيل ذلك فى الذخيرة القسم الأول الحلد الثانی ۸ » والبيان ا مغرب‎ )١( 
. ۳۸۱ - ۱۱۷ وکتاب دول الطوائف للأستاذ عبد الله عنان‎ ) ٤۷ - ه/٤‎ ( ونفح الطیب‎ 
. ۸۷ » ۸٦ الذحيرة القسم الأول الحد الثانی‎ )۲( 


مؤلف كتاب البديع » وهى مدينة عريقة تعد من أقدم مدن الأندلس » وأعرقها 
اوها وعاشت أخداا عديدة غر ضور وف عضر دول الطراف انت 
أعظم هذه الدول شأنا » وأقواها شوكة وسلطانا » وأكثرها تفوقاً فى نواحى الحياة 
السياسية والاقتصادية » والثقافية » وأروعها مجتلى ومنظرا وطبيعة » وأزهاها أدبا 
وشعراً » تربع على حكمها بنو عباد إبتداء من القاضى أبو الوليد إ“ماعيل بن عباد 
الذى كان قاضيا لإشبيلية منذ أيام المنصور بن أبى عامر » والذى أحس بأخطار 
الفتنة التى تنذر بانهيار الدولة العامرية » نما جعله يعمل فى صمت وهدوء » ويعد 
العدة للاستتثار بحكم تلك المدينة العظيمة » وقد كان رجلا فاضلاً يتسم بالعلم 
والورع » وينتمى إلى أعرق البيوتات العربية الأندلسية إلى جانب مكانته الاجتاعية 
والسياسية فى الدولة العامرية » حيث تقلب فى عدة وظائف كرى . مہا ولاية الشرطة 
مشام المؤيد » وحطة الإمامة » والنطابة بالجامع الأعظم » کا عرف عنه الدهاء 
والسخاء » وكل ذلك قد دفع بالكثير من الزعماء » والأكابر فى الأسر العربية للتعاون 
معه » ومؤازرته ما هيا له السبيل لتحقيق هدفه وغرضه من الاستعثار بالسلطة ف 
أشبيلية ساعده على ذلك أمور . من أهمها موقفه المعلن فى التصدى للربر وكفكفة 
طماعهم » وتقلم أظفارعم » کا ساعد على ذلك تذیڈب حکم بنی جود بن 
قرطبة وإشبيلية » وما توالى عليہم من أحداث أضعفت جانهم » ومكنت بنى عباد 
فى إشبيلية » ولا سيما بعد أن ثار حي بن على بن مود ف أوائل سنة ٤٠١‏ علن ابن 
أيه القاسم بن هود الذى تولى الخلافة ف قرطبة بعد مقتل أخيه على أواخر سنة 
٠۸‏ وزحف جى بقواته على قرطبة فغادرها القاسم فى نفر من صحبه » وقصد إلى 
إشبيلية » وهناك تسمى بالخلافة » وتلقب بالمستعلى » ولکنه م يدم طویلاً بہا حيث 
عاد إلى قرطبة على أثر خلع ابن أخيه جحيى » وتمت له البيعة مجددا فى ذى الحجة سنة 
۳ ه » ون الفتره التى أقام بها المستعلى فى إشبيلية كان قد قرب إليه أبا القاسم 
محمد بن اسماعيل بن عباد » وأقره فى ولاية القضاء بعد موت أبيه إماعيل » وبذلك 
أتيحت له الفرصة لكى يعمل على توطيد سلطانه » ونجح ف ذلك إذ استطاع بمعاونة . 


ومسادنة أعيان وزعماء البلد » وعامة الشعب أن يحد من سلطان بنى حود › 
وأشياعهم من الببر على أشبيلية وينفرد بالرياسة الشرعية ها فى أواخحر سنة ٤١٠١‏ »› 
ويصبح قاضما وحاكمها السياسى » وشرع بعد ذلك للعمل على تعزيز جانبه »› 
وتقوية سلطانه » وحشده العدة » والعتاد والرجال للتوسع » والتخلص من الاعداء 
وا منافسين » والمتربصين به من أمثال بنى مود وشيعتهم من البير » وكان أول صدام 
عسكرى اشترك فيه أبو القاسم تخل فى قتاله مع بنى الأفطس أصحاب بطليموس »› 
وهم جيرانه من الشمال » وانتهى هذا الصدام بهزيمة ساحقه لبنى عباد سنة ٤٠١‏ » 
ومن أبرز الأحداث السياسية لبنى عباد فى إشبيلية إعلان القاضى ابن عباد لظهور 
هشام المؤيد » وإقامته خليفة بأشبيلية حينا أحذ يحيى المعتلى يرهقه بغاراته المتوالية على 
إشبيلية » وينذر بوجوب استردادها لكونها من أملاك الحموديين » فما كان من 
القاضى ابن عباد إلا أن أعلن ف أواخر عام ( 4۲١‏ ) أن هشاماً المؤيد قد ظهر » 
ونه کان ختفیا › ولم يمت ليدحض بذلك دعوى الحموديين فى الخلافة بظهور الخليفة 
الشرعى » وقد تحذث المؤرحون قديا وحديئًا عن هذه القصة » أو الأسطورة على 
الوجه الصحيح › وقد جنی منہا ابن عباد مایريد بعد أن أشاعها فى سائر أغاء 
الأندلس » بل استطاع ابن عباد أن يتتبع جحيى المعتلى فى قرمونة حيث أرسل ها قوة 
مع ولده إ“ماعيل الذى تمكن من التغلب على يحيى وقتله ف الحرم سنة ٤۲۷‏ » ورد 
ابن عباد قرمونة إلى صاحبا السابق حليفه محمد بن عبد الله البرزالى الذى سرعان 
ماحصل بینه وبين ابن عباد صدام مسلح على إثر استرداد ابن عباد لقرمونة منه › 
وانتبى هذا الصدام بهزية ابن عباد » وقتل ابنه إ“ماعيل » وكان لمذه النكبة اسو الأثر 
فى نفسه » ويعد القاضى محمد بن إماعيل بن عباد هو المؤسس الفعلى لدولة بنى 
عباد » وعلى يديه قام كيانما الكبير » وظل يرعاه إلى أن أدركته المنية ف نہاية جمادى 
الأول سنة ٤۳۳‏ » وتعاقب عليه من بعده أبناء بنى عباد » ومن أبرزهم أبو عمرو 
عباد بن محمد بن إسماعيل الملقب بالمعتضد بالله » الذى تولى على إثر موت أبيه 
القاضى محمد بن إماعيل سنة ٤٠۳‏ » واستطاع أن يمد نفوذه وسلطانه على سائر 


إمارات الخرب اصغية على مدى عشرين عاماً حتى أصبحت ملكة بنى عباد 
تشمل سائر الاراضى الممتدة من شاطی“ نہر الوادی الكبير غرباً حتى الحيط 
الأطلنطى » ؛ بل استطاع أن تد لى أكار من ذلك » وعرف بالقسوة والشدة ٠‏ ومغ 
لسان الدين الخطیب ( بانه کان شدید الجرأة قوی الحنة عظم الجلادة مستمينا 
بالدماء ) ٩‏ کا کان شاعراً أديبا عباً العم والأدب > یقول الحمیدی « کان 
ابو عمرو بن عباد صاحب إشبيلية من آهل الأدب البارع > والشعر الرائع » واحبة 
لذوى المعارف » وقد ر E‏ 
وقال ابن القطان ر( وكان لأهل الأدب. عنده سوق نافقة » وله ف ذلك همة عالية » 
آلف له الأعلم اديت عصه » ولغوی زمانه شرح الأشعار الستة » e‏ الحماسة » 
ولف له غي دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس  )‏ وتوف رجه الله فى جمادى 
الاخرة سنة إحدى وستين ارائ بعد ولاية دامت زهاء غانية وعشرين عاماً » 
وظلت دولة بنى عباد بإشبيلية قوية فتية إلى أن اُدرکها 2 ف آواخر عهد المعتمد بن 
عباد » بعد ان مرت باخذاك دامية محزنة كان من أشدها وقوعه المعتمد بن عباد 
اسر ی اید امرابطين حيث أصبح يقاسى من شظف العيش » وذل الأسر » ومرارة 
الحرمان » وقسوة الغربة » وتشرد د الولد والأهل » وظل على هذه الحال حتی وافاه الأجل 
عام ٤٨۸‏ » وبذلك دالت دولة بنى عباد » وزال معها حکم ملوك الطوائف » وحل 
محلهم المرابطون 9 


۲ - الحالة الاقعصادية والاجتاعية ٠‏ 


عرف عن إشبيلية أنها بلد زراعى » ما تاز به أرضها من الخصوبة » والماءء 


(۱) اعمال الأعلام ٠٥‏ . 

(۲) جذوة المقتبس رقم 1۷۲ » والبیان المغرب ( ۲۸٥/۳‏ ) , 

(۳) البيان المغرب ( ۲۸4/۳ ) . 

)٤(‏ انظر تفاصيل سقوط إشبيلية فى الحلة السيراء ر ۲ ) والکامل لابن الأثير ( ٠١١/۸‏ ) ونفح 
الطیب ( ۳۷۷/١‏ ) وكتاب دول ملوك الطوائف للأستاذ محمد عبد الله عنان » وإشبيلية فى القرن الخامس 
للد كتور صلاح حالص . 


٤ 


وغزارة الاء » ويطل عليما جبل الشف الذى يصفه صاحب الروض المعطار بأنه 
« شريف البقعة > كريم التربة » دام الخضة » © . 
ولا غرو إذاً أن تكون أرضا زراعية خحصبة معطاء تدر على أهلها الخير » وتزهو 
بذلك على بقية الأمصار الأندلسية الأحرى التى تد عطائها إلها » وبذلك تصبح 
الزراعة من هم المصادر التجارية لأهلها »> حيث كان يصدر منها زيت الزيتون الذى 
يعد من أطت أنواع الزيوت » إلى جانب القطن « الذى يجود Sb‏ ویعم بلاد 
الأندلس » ويتجهز به التجار إلى أفريقية وسبحلماسة ) © ولم تقتصر الحاصلات 
الزراعية على الزيتون » والقطن » بل هناك أنواع عديدة من مثل الحنطة والشعير › 
والقطن والتفاح » والعنب » والرمان » وقصب السكر » وغيرها وتمثل الحاصلات 
الزراعية فى أشبيلية مرکا أُساسیا لما قام بها من صناعات متنوعة من أبرزها استخراج 
الزيوت من الزيتون » وصناعة النسيج » ولوفرة المعادن بأرض إشبيلية قامت بها بعض 
صناعات التعدين » من مثل صناعة السفن وبناء المراسى » وبعض الأدوات المعدنية 
ANN E‏ 
أما الجتمع الإشبيلى فيتكون من الأصول العربية التى نزحت أول مانزحت من 
حمص الشام عند الفتح الإسلامئ للأنداس » واتخذت من إشبيلية موطنا ومقاماً » 
ويمثلون قبائل عربية متعددة » فمنهم اللخميون الذين ينت ینتمی إلہم بنو عباد حکام 
إشبيلية » ومنهم بنو زهرة » والبلويون » واطوازينون » والحضرميون ن هذه الأول 
ز أصحاب السيادة والرياسة » والصدارة بإشبيلية > ما کان له التأثير الكبير فى 
نواحى الحياة السياسية والاجتاعية » وإلى جانب المستوطنون العرب وجد 
العنصر الأسبانى من سكان البلاد الأصايين » وقد بقى بعضهم على دينه » وعرفوا 
باسم العجم » أو المستعربين » أما من أسلم منهم فقد عرف بالمسالة » وامتزج هولاء 


. ٥٩ الروض العطار‎ )١( 
. °۹ المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ۲١۱/۱ ( ) ۲۰۱/۱ ( انظر حول معادن الأندلس والصناعات بہا نفح الطیب‎ )۳( 


بالعرب » وتزوج كل من الآخر » ونتج عن ذلك عنصر متميز تمشل فى الأندلسيين 
المولدين الذين هلوا إلى جانب موروثاتهم العربية بعض الموروثات الأسبانية » وأصبح 
هذا العنصر هو الذى يشل الغالبية بل أصبح المراة التى تنعكس عليما طوابع الحياة 
الاجةاعية بشتى ألوانها » وصورها » وعلى الرغم من تعدد العناصر التى يتكون منبا 
الحتمع الإشبيلى إلا أن روح التاثر والتلاحم كانت هى السائدة » لتقارب الميول » 
وسيادة الأسلام واللغة العربية التى تعد اللغة الرسمية للمجتمع فى تلف أمور 
الحياة » ومظاهرها الثقافية والفنية » وقد انعكست ألوان شتى من الأوضاع السياسية 
والاجتاعية والبيئية على حياة الفرد الإشبيلى » فاثرت ف سلوكه وخواسه ومشاعره تاثررا 
واضحا ملموسا إذ غدا من بعض الأحداث السياسة المريرة الاليه يعيش ف قلق 
وعدم استقرار » وريا أدت به بعض مظاهر الحياة الاجتاعية إلى الأغراق ف اللهو 
والحياة الصابعة » ا أن البيئة الطبيعية الرائعة الغناء قد ساعدت على رهافة 
إحساسه » وتعشقه لجمال طبيعة بلدة » وتفاعله مع هذه الطبيعة » ورقة ذوقه 
واحساسه بها . 
۳ - الحالة الغقافية : 

استظلت إشبيلية بظلال حركة ثقافية مزدهرة غاية الازدهار فى تلف 
جوانبها المتعددة كالعلوم لد ا ف وو وات وغ و 
والعلوم اللغوية من نحو وصرف ولغة وعروض وبلاغة ونقد » إلى جانب العلوم الأحرى 
كالتاريخ والتراجم والسير » وال جغرافيا والفلسفة » والنبات والطب » والهندسة 
والحساب » وساعد على ذلك حكام أشبيلية من بنى عباذ حيث اتسموا بالخرص 
على العلم » والعمل على نش وإشاعته على الرغم من انشغاهم بالقتال والحروب من 
أجل ترسيخ قواعد الحكم » وتوسيع رقعة المملكة › ونبغ من بنى عباد شعراء وأدباء 
مشهورون كال معتضد بن عباد » والمعتمد بن عباد » وكانت ميوهم واضحة إلى الادب 
من شعر ونار ما أدى إلى إزدهار هذين اللونين بشكل ملموس » ومع ذلك كان 


٦ 


للعلوم الأأحرى مكانتها ومنزلتما وذيوعها » فمن حيث العلوم الدينية كانت إشبيلية 
تزخر بالعلماء من الحدثين والفقهاء أمثال الفقيه المحدث محمد بن ثابت بن عياش 
الأموى “ ر ت ٠٠١‏ ) » وإصبغ بن راشد بن إصبغ اللخمى ° ( ت ٤٤١‏ ) 
والفقيه عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر اهوزنى » وكان متفننا فى العلوم اخذا 
من كل فن بحظ » مات مقتولا على يد المعتضد سنة ٠٦٠‏ » ومنهم الحافظ العام 
الفقيه احدث المؤرخ الأديب أبو عمر بن عبد البر القرطبى ( ت ٤٦۳‏ ) وغيرهم › 
أما علوم اللغة العربية فقد حظيت بالعناية التامة » والاهتام الكبير من الإشبيليين › 
ونبغ فيهم علماء ضليعون مشهورون فى اللغة والنحو من ألمعهم أبو بكر محمد بن 
الحسن بن عبد الله الزبيدى الإشبيلى صاحب كتاب طبقات النحويين » واختصار 
العین » وما يلحن فيه عوام الاندلس ( ت ۳۷۹  )‏ ومنهم سعيد بن عبد الله بن 
دحم الأزدى القرشى النحوى » وكان من الحفاظ فى اللغة وذى العلم والدراية الفائقة 
بكتاب سيبويه ١‏ وكذلك الشأن بالنسبة للعلوم الأحرى التى لم يغفل عن 
الأندلسيون من أبناء إشبيلية » وكان مم منها نصيب وافر كالتاربج » وبعض العلوم 
التطبيقية » أما الادب شعرا ونثرا فقد كان نما منه القدح المعلى » والذروة فى العناية 
والاهتام بہما » والانصراف إليهما لما سبق أن أشرنا إليه من ميول بنى عباد حكام 
إشبيلية واهتامهم بالأدب » فقد كان القاضى أبو القاسم بن محمد بن إ“ماعيل بن 
عباد يقرض الشعر » وله مقدرة وموهبة جيدة فى ذلك تتجلى فى تلك المقطوعات التى 
أوردها له ابن بسام فى الذخية () » تناول فيما وصف بعض الأزهار والحدائق › 
وبعض الفخر والحماسة » ومن هذه المقطوعات قوله فى وصف الياسمين ° : 


. ) ٥۲١/۲ ( الصلة لابن بشكوال‎ )١( 
. ) ٠١۹/۱ ( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر بغية الوعاة ( )۸١ ۸٤/١‏ . 
)٤(‏ انظر إنباه الرواة ( ٠١/۲‏ ) . 

(ه) الذخيره القسم الثاني الجلد الأول ٠١‏ . 
)٩(‏ البديع فى وصف الربیع ٩۳‏ . 


ويامين حسن المنظر يفوق ف الرأى وف الخبر 

کانه من فوق أغصانه ‏ دراهم فى مطرف أخحضر 
وكان ابنه المعتضد أرسخ منه قدمأً ء وأكار قدرة على نظم الشعر » وله ديوان 
من ا ف ستین وة ۰غا یقح له مکانا ربا بین شعراء عصبو ۲۶ وشتره عل 
وجه العموم يتسم بالرقة » والسهولة والوضوح فى التعبير عن أحاسيسه ومشاعره » 
وقل أن نجد من أسة بنى عباد وأمرائهم من لا يقرض الشعر » ويجالس الشعراء 
الأدباء ويم بالأدب » ولا غرو إذا | ان ټکون سوقه هى الرائجة فى تلك الحقبة » وأن 
تكون الحركة الأدبية بإشبيلية واسعة النشاط » کا كان من اثار ذلك أن التف حول 
بنى عباد مجموعة من الشخصيات الأدبية المرموقة اللامعة فى إشبيلية » ومن أبرزهم 
ار عامر بن مسلمة ء وأو جعفر بن الار » وأبو بكر بن القوطية » وأبو الوليد 

إسماعيل ابن عامر الحميرى مؤلف كتاب البديع فى وصف الربيع . 


ا 
3# 
3# 


. ۲۳ الذخيرة القسم الثانى الحلد الأول‎ )١( 


۸ 


الميحث التانى : حياته 
|١‏ - اله ونسبه وأمرته : 


فى أأغلب المصادر امه إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب » وأغفل كل 
من صاحب الذخية » ورايات المبرزين “ ذكر اسم جده عامر » واقتصر صاحب 
نفح الطيب ‏ من امه على ( إماعيل بن حبيب ) فلم يذكر اسم بيه محمد واسم 
جده عامر » فى حين أننا نجد صاحب كتاب التكملة لكتاب الصلة ” يضيف 
جدا آخر من جدوده وهو ( احمد) بین می آبیه محمد » وجده عامر › فهو عنده 
( إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عامر الحميرى ) وأجمعت المصادر على أن كنيته 
هى أبو الوليد » وقد وردت عند ابن بسام وابن سعيد عبارة ( ا ملقب بيب ) بعد 
دا مه حك هة العا فار اال ی ا کن ا لان ار او لقا 
لأبيه غير ابن الأبار ف التكملة يقطع هذا الاحقال ويؤكد أن أباه هو الذى يلقب 
د ای ا یی عل وای دی من ماو نک ع ال 
ر هدا نعي أن ا الد بى ال أحة الال اة :اشرو ال س إن 
هير بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان ( وهذه القبيلة شأن كبر إذ کان 
منها ملوك العن من التبابعة » وتفرق عدد من بنى مير فى الأقطار فمنهم من بقى فى 
امن ومنہم من حل بالعراق a E‏ الفتح 
الإسلامى » بل من أعقابہم من حل بإشبيلية من مثل عبد الله بن محمد بن زكريا بن 
N ET EE‏ 
صاحبنا أبو الوليد الذى ينتسب کا عرفنا إلى حير . 


. ۳۹ انظر الذخيره القسم الثاني امحلد الأول 1۲4 : ورایات المبرزین‎ )١( 

(۲) نفح الطیب ( ٤۳۷/۸‏ ) . 

(۳) التكملة لكتاب الصلة ( ۱۸٠١/١‏ ) . 

. انظر حول ذلك المصادر السابقة‎ )٤( 

(ه) جمهرة أنساب العرب ٤۳١‏ » وانظر نهاية الأرب ف معرفة أنساب العرب ۲۲۲ . 
)١(‏ المصدر السابق ٤٣٣۳‏ . 


أما أسرته فلا تعرف عنما الشىء الکثیر » وکل مانعرفه ان أباه کان من ذوی 
ا جاه والغراء والمكانة العالية بإشبيلية فى زمن القاضى اين عباد » ولا e‏ 
ُن بعض الشعراء المشهورين ف إشبيلية كانوا يخصونه بالمدح من مثل ألى جعفر ابن 
لارا بن الفوطية ى بكر بن نصر » وقد انتار أبو الايد فى كتاب البديع ف 
وصف الربيع بعض المقطوعات الموصولة بمدح ای س ابات ابن القوطية التى 
جاء فيه قوله : 

ا ا معالى بابن عامر الذى . عمرت بدولته منازها الدرْسٌ ٠‏ 

ومنها أبيات للفقيه اى الحسن بن على موصولة بمدح أبيه جاء فيا : 

عزة فى طباعه وعلو قد أافا به على 

كحبيب بن عامر فهو فذ ف اقتناء العلى وكسب الثناءِ ( 


وقد أشار ابن ارو ی ی و ی 
وذکر آنه شيخ من شیوخ اى بكر بن العرى تما يدل على أن أخاه هذا كان يحتل 
مكانة علمية مرموقة وناهيك أنه شيخ من شيوح اى بكر بن العرى الذى يعد من 
العلماء المشهورين « قدم إلى إشبيلية بعلم كثير ل يدخله أحد قبله تمن كانت له رحلة 
إلى المشرق » وكان من أهل التفنن تى العلوم والاستبحار فيما والجمع ها مقدما فى 
المعارف كلها » ° 
- نشأته وصلاته الاجتاعية والأدبية : 

درج أبو الوليد على ثرى إشبيلية وليداً وفتح عينيه على مباهجها وطبيعتما 
لفاتنة ‏ وترعر ع فى أحضانها يضمه بيت عرف بالوجاهة وعلو المكانة » والقطلع إل 


(۱) انظر البديع فى وصف الربيع ٤ه NEVO‏ 

(۲) المصدر السابق ٠١١‏ ء ٠١۷‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠٤١‏ . 

. حيث ترجمته ابن العربى المتوف سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة‎ ) ٤ ( انظر وفيات الأعيان‎ )٤( 


۱ a 


العلم والتذوق للأدب إذ كان أبوه من وجهاء أشبيلية کا عرفنا » وكان أخوه محمد من 
ال ا شرن 2 ك شیوخ أي بكر بن العرى » وكانت إشبيلية وقتعذ مصدر 
إشعاع للعلم والثقافة 4 ومهوی أفَذة العلماء والأدباء والشعراء حیٹث کانت تستظل 
ك كانوا عامل قوياً ف بعث الحركة العلمية والثقافية › 
راء الساحة الأدبية بالىشعراء والأدباء ٤‏ ف ھا الوسط نشا بو الوليد فل غرو 5 
ا E‏ هو ابن سبع عشرة سنة 
ينظم النظم الفائق وينثر النغر الرائق » ' ومن هنا بدأت تتقحدد شخصية أهى الوليد › 
وتزردهر مواهبه المتعددة » وتتسع صلاته بالشخصيات المرموقة فى الحتمع الإشبيلى من 
الحكام والوجهاء والوزراء والأدباء والشعراء » ومن أبرز ذلك صلته بالقاضى أي القاسم 
محمد بن إسماعیل بن عباد ذى الوزارتين الذى أهدى له أبو الوليد كتابه البديع فى 
وصف الربیع وتردد ذکره فيه أکثر من موطن ‏ هو وغرو من بنی عباد بصورة 
ا 
القاض ابن عباد انا ومنہا قوله : 
انظر إلى الهر واعجب لسن مراه ورضة 
قد حل بين رياض من النوارير ‏ غضّة 
أبو الوليد ( فلما أنشدته القاضى - أبقاه اله تمر رور متف فن 
غذیٰ إنعامه ورب ابا امن اسار صاحب الشرطة أبى بكر بن القوطية 
ادن ان ی و بن نصر وامرهم عله لازال اظى الأمر 
بالعمل فى ذلك المعنى على العروض والقافية » فلم أقدّم شيتا على استحضارهم وإيراد 
ما أمرنى به عليهم »> فصنعوا فى ذلك من ليلتهم أشغاراً رائعة السمات فائقة 
الصفات ° ومن خلال ذلك ندرك مدى قوة العلاقة بين القاضى ابن عباد وبين 


(۱) انظر نفح الطیب ( ٤۲۸/۸‏ ) . 

(۲) انظر من ذلك على سبيل المئال فى كتابه البديع فى وصف الربيع ص 1۲١١٦1» ٤٤ ٠ ٠١‏ › 
۸٩ ۷۷ ۷١‏ وعلى وجه العموم فقد ذكر ف الكتاب فيما يقرب من سبعة وعشرين موضعا وفى كل 
موضع يذ كر بالثناء العاطر . 

(۳) البديع فى وصف الربيع ٤۸‏ . 


اأ الوليد فقد سر القاضى من الليات ال آنشدها ا الوليد بين يديه › وأمره ان 
يستحضر أشهر شعراء إشبيلية ممن سبق ذكرهم وأن يطلب منم على لسانه أن 


ينظموا آبیاتا على غرار ر أبياته وم يقتصر الأمر على ذلك بل نرى له صلة وثيقة 
بای عمرو عباد الذى وهبه بستانا وزاره فيه » ووصف الياسمين الذى شاهده ف 


رحابه » وقد أُشار إلى ذلك أبو الوليد ف كتابه البديع حين قال ( ومن السحر الحلال 
المستوفى نماية الكمال » قول ذى الوزاتين اى عمرو عباد - أعزه الله - وقد دخل 
بسا لى 'کسبته من نوافل کرمه وسوابغ نعمه » فرأی پاسمينا فيه فقال بدي : 
کاما يا ميننا الغض كواكب فى السماء د (۱) 
وقد مدح أبو الوليد ذا الوزارتين عباد بأبيات مطلعها : 
وروض أریض م یزل یغتذی ہا بروح عليه من سحاب ویغتدی 
ومن خلال كتابه البديع يتجلى لنا أيضا أن باه من قبل كان على صلة وثيقة 
ببنی عباد حیث کان يحضر جالسهم ومسامراعہم » ویطلبون إلیه تقبيد ما يصدر عن 
بعضهم من أدب أو شعر على نحو ماحدث ف مجلس القاضى ابن عباد حينا أنشد 
الوزر الكاتت أ الأضبغ أبياته التى مطلعها 
یامن تمل روضا به التواویر غضه 
واو الوليد « ولا أكمل أبو الأضبغ إنشاد هذا الشعر أمر القاضى - أعزه 
ال - والدی عبده الناصح له دأبه الحسن فيه ظاهره وغیبه با جلوس بین يديه غم مل 
بديهة عليه : 
بلغ شقيقى عنى مقالة مضه © 
ولعل علاقة أبیه هذه ببنی عباد هى التى مهدت السبیل لابنه أب الولید لك 
يكون على علاقة وثيقة بهم إلى جانب نبوغه المبكر ف الأدب والشعر . 


. ٩٥ المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق ۲ه‎ )۲( 


۱۲ 


ومن خلال كتابه البديع أيضاً نجد أن لأبى الوليد صلات قوية ببعض الوزراء 
وأشهر الشعراء ف إشبيلية وغیرها » من مثل ای بکر بن نصر » والوزیر أ عامر بن 
ا ا 
وى جعفر بن الأبار ٠‏ » وبعض هولاء كانوا من المقربين إليه يجالسونه وبخاطبونه 
ما ذكره أبو الوليد فى كتابه البديع حين قال ( ومن الفائت الفائق والرائع والرائق فى 
وصفه قطعة خاطبنى بها الوزير أبو عامر بن مسلمة وبعث معها مطيبا وهى : 

ياواحد الأدباء والشعراء وابن الکرام السادة النجباء )( 

وعم ښ کان س خحاصته یصاحہم ويرافقهم ف حالس الادب وف 
المتنزهات » کا حدث مع اى جعفر بن الأبًار الذى يقول عنه أبو الوليد وقد خرجا 
معا إلى نزهة فى فصل الربيع « وكان أبو جعفر بن الابار فى جملة من صحبنى وخاصة 
من تبعنى » “ وييدو أن أبا الوليد إلى جانب هذه الصلات كان يجحتل مكانة عالية 
فى الجتمع الإشبيلى حيث تولى الوزارة کا يفهم من أكثر المصادر التى بين أيدينا والتى 
ف ا الكاتت هدا دى ا واوق و ال وواللا 
الوزير الكاتب بإشبيلية له وأبية قدم فى الأدب والرياسة ) ““ وقد استوزره قاضى 
إشبيلية عباد جد المعتمد « وم يزل يصغى إلى مقاله ويرضى بفعاله » وهو ماجاوز 
E O‏ 

ونص صاحب رايات المبرزين على أنه وزير للقاضى اى القاسم عباد © . 


e EOP SESSA RE 

(۲) المصدر السابق ٩١‏ . 

(۳) المصدر السابق ۷١‏ . 

)٤(‏ انظر جذوة المقتبس رقم ۲۹۵ » وبغية الممتمس ۲٠۳‏ » ونفح الطیب ( ٤۲۷/۸‏ ) ورايات 
المبرزین ۳۹ . 

. ) ٤۲۸/۸ ( نفح الطیب‎ )٥( 

(1) رایات المبرزین ۳۹ . 


۳ - مكانته العلمية والأدبية 1 


عرفنا فيما سبق أن أبا الوليد نشاً فى بيت فضل وعلم وجاه ورياسة › ووقفنا 
فی الحديث عن عص على ماكانت تعج به إشبيلية موه من العلماء والادباء 
والشعراء ف تلف الفنون والعلوم تما جعلها مصدر إشعاع حضارى وعلمى وأدبى » 
وكان لذلك کله نر ثرہ عل ایی الولید الذی نبغ فی وقت مبکر « فکان وهو ابن سبع 
مجو به يضم انقح القائى ٠‏ ويدار امار الزائ ١‏ ۴ قول المقرى ف تفع الطب ٠١‏ 
وقد أدرك منه ذلك الأديب الشاعر أبو جعقر بن الأبار فاحتضنة .ورغاه رعاية أذية 
« وهو الذى أقام قناته » وصقل - زعموا - مراته فأطلعه شهابا ثاقبا  »‏ واستطاع 
بو أن بحتل مكانة علمية اذه مرموقة بين العلماء اا ف الأندلس ۳ 

يشیدون به ویصفونه بأوصاف تجعله فى الذروة من العلم والأدب والنكاء 
والجودة فى الشعر والنثر » فهذا أبو عبد الله بن الأبار يقول عنه ( كان آية فى الذكاء 
والفهم والبلاغة وتجويد الشعر على حداثة سنه  )‏ ويقول عنه ابن بسام ( كان 
سديد سهم المقال بعيد شأو الرواية والارتجال » والأديب أبو جعفر بن الأار هو 'الذى 
أقام قناته وصقل - زعموا - مراته » فأطلعه شهاباً ثاقبا » وسلك به إل فنون 
لآداب طريقاً لاحبا » ولو تحاماه صف الدهر » وامتد به قليلاً طلق العمر » لسذ 
طريق الصباح » وغبر فى وجوه الرياح ) ) . 

وقال عنه الحميدى ف الجذوة ( وله ولابيه قدم ف الأدب والرياسة وله شعر 
کثیر یقوله بفضل أدبه ) (° . 


(۱) نقح الطیب ( ٤۲۷/۸‏ ) . 

(۲) الذخيرة القسم الثاني الحلد الأول ٠١١‏ . 

(۳) التكملة لكتاب الصلة ( 1۸٠١/١‏ ) . 

(+) الذخيرة القسم الثاني المحلد الأول o CE‏ 
() جدوة المقتبس رقم ٠۹۵‏ . 


: وفاته واثاره‎ - ٤ 

نصت أكر المصادر التى بين أيدينا أن أبا الوليد توفى ف حدود سنة أربعين 
وأربعمائة وأشار الضبى أنه مات بإشبيلية ‏ ويذهب ابن بسام إلى آنه كان ابن اثنتين 
رقف ين بس حا ارك اة عاق دلت ان الاار :اك 7 ف حن أن 
صاحب كتاب المغرب يرى أن المعتضد بن عباد قتله وهو ابن تسع وعشرين سنة ° 
ويبدو أن هذا الرأى هو الراجح وهو أقرب إلى الصواب » أما ماذهب إليه ابن بسام فقد 
استبعده الدكتور صلاح خالص حيث استنتج « أن أبا الوليد قدم كتابه البديع للقاضى 
ابن عباد وابنه إسماعیل بین عامی ٤۲٦‏ و ٤۳۱‏ فإذا کان الحمیدی وهو معاصر 
لأهى الوليد يقول إن الشاعر توق فى حوالى عام ٤ ٤١‏ » وإذا صدقنا قول ابن بسام بأنه 
توف فى الثانية والعشرين من عمره » فمعنى ذلك انه حين وفاة إماعيل فى عام >١١‏ 
كان عمره لا يتجاوز الثالثة عشرة » ومعنى ذلك أيضا أنه آلف كتابه البديع قبل هذا 
السن » وهذا مالا يعكن قبوله طبعاً » وعلى ذلك فإذا قبلنا تارج وفاة الشاعر الذى ذكره 
الحمیدى وهو جدير بالقبول » فإن قول ابن بسام بأنه توق ف الثانية والعشرين من عمره 
يدو غير مقبول  »‏ . وكأنى بالدكتور صلاح الخالص م يطلع على ماذهب إليه 
صاحب كتاب المغرب من أن أبا الوليد توف وهو ابن تسع وعشرين سنة » وهو قول 
معقول إذ يصبح عمره حينا ألف كتابه البديع فى حدود عشرين سنة » ومن هنا ندرك أن 
الحياة م تمد طويلا بأبى الوليد » ولعل ذلك يفسر لنا قلة اثاره العلمية والادبية وربما كان له 
ار لیل رشان کی ا کو جا هر کل لر امت مدال طویا او عر ن انان 
الآن يرحمه الله سوى كتابه البديع فى فصل الربيع وهو من الآثار الأدبية الحليلة التى 
حفظت لنا رصيدا كبا من الأدب الاندلسى شعره ونث » وسيأتى الحديث عن 
الكتاب بالتفصيل فى موضعه من هذه الدراسة » وإلى جانب هذا الكتاب نجد 
لأبى الوليد أشعاراً متناثرة فى بعض المصادر » ورد كثير منها فى كتابه المشار إليه . 


. ) ۱۸٠١/١ ( والتكملة لكتاب الصلة‎ » ۲۹١ وانظر جذوة المقتيس رقم‎ ۲٠١ بغية الملتمس‎ )١( 
. ) ۱۸٠١/١ ( وانظر التكملة لكتاب الصلة‎ ٠. ٠١ الذخيرة القسم الثانى المحلد الأول‎ )۲( 

(۳) المغرب فى حلى المغرب ( ٠٠٠۰/۱‏ ) . 

(+) أشبيلية فى القرن الخامس افهجرى دراسة أدبية تاريخية ٠١۷‏ . 


المبحث الثالث 
مواهبه الأدبية 


نبغ أبو الوليد نبوغا أدبيا مبكرأً حيث أصبح يقرض الشعر الفائق ويكتب 
النثر الرائق وهو لم يتجاوز سبع عشرة سنة من عمره ا ذكر المقرى “ فهو إذا 
شاعر وكاتب موهوب منذ نعومة أظفاره » وقد جری ا دیا انشا شاه 
0 بجدته من شعراء إشبيلية الذين درجوا على ثراها الزاهى » وطبيعتها الفاتنة 
الا ای انسکست عل تفوسهم ؛ واشت فی عبلیم روئ القول شعراً ونارا 
ولاغرو فقد عاشوا فى ريوعها العامرة بمجالس الأدباء والشعراء فى ظل بنى عباد الذى 
امتد فکان ظلالاً وارفاً فيه كل محب للأدب والشعر حيث جد من برعاء » ويسمع 
له مع العطاء الجزيل » ذلك لان بنى عباد أنفسهم كانوا مولعين بالأدب والأدباء » بل 
نبغ منهم شعراء مجيدون كالمعتضد بن عباد » والمعتمد بن عياد وفى هذا الحيط أطلت 
شاعرية أب الوليد وليدة وفى ريعان صباها ثم راح يغذوها بمجالسة الأدباء والشعراءي 
ويصمَلها ملازمتېم > والاطلاع على _اثارهم کا عرفنا فى الحديث عن صلاته الأدبية » 
ویبدو أن کیا من الفضل ف مل موهبة اى الوليد ا إنغا يعود إلى الأديب 
الإشبيلى الكبير أي جعفر بن الأار فهو الذى أقام قناته » وصقل مراته » فأطلعه 
شهابا ثاقبا » وسلك به إلى فنون الآداب طریقا لاحبا حسہا ذکر ابن بسام "“ عل 
آن نبوغه المبکر کان له دور كبير ف تنمية رصيده الشعرى وجودة الكثير منه » فهذا 
الحمیدی یشور إل أن له شعراً کثیرا یشهد بفضل أدبه حین قال ف ترجمته ( وله 
شعر کشر یقوله بفضل أدبه  )‏ کان له ذلك مع أنه لم یعمر طوپلاً حیث توفی - 


(۱) انظر نفح الطیب ( ٤۲۷/۸‏ ) . 
(۲) الذخيره القسم الثافى الجلد الأول . 
(۲) جذوة المقتبس رقم ٠۹۵‏ . 


۱٦ 


کا عرفنا - وهو ابن تسع وعشرين سنة على أصح الأقوال » ولا ندرى ماذا سيكون 
شأنه لو امتد به الأجل » ويظهر أن جل أدبه من شعر ونار إنما كان يدور حول الربيع 
ومافيه من الأزهار واصفاً مايتجلى ف ذلك من مظاهر الجمال التى تتفاعل مع رقة 
طبعه » ورهافة حسه على نحو ما يظهر من شعره ونشو الذى بین آيدينا » ويؤكد ذلك 
لمقرى ف قوله ‏ وأكثر نظمه ونثو ف أزاهر وذلك يدل على رقة نفسه ) ( ولا غرابة 
فى ذلك فقد كان أبو الوليد مولعاً بمظاهر الطبيعة التى تبدو ف الأندلس وف موطنه 
أشبيلية بثوبما الأحضر القشيب المنمنم بروائع الغراس والأشجار » والموشى ببدائع 
الزهور من اس » وإقحوان وبنفسح › وجلنار » وخیری › وریحان » وسوسن › 
وعرار » ونرجس » ونسرین › ونیلوفر » وورد » ویاسمین » وغیر ذلك مما تزخر به 
حدائتق أشبيلية وبساتينما ومنتزهاتما التى كان بو الوليد يهوى التنزه ف أفيائها » ويمتلك 
بعضها کا شار هو نفسه ف كتابه البديع أكثر من مرة حين قال ( وخرجت متنزها 
ف زمن الربيع إلى بعض ضياعى ) " وقال ( دخحلت بستانا لى مع الفقيه أبى الحسن 
ابن علی وکان بہا باقلاء قد نور ) ” وشار إلى بستان له اکتسبه من ابی عمرو عباد 
وفيه ياسمين » وإلى التنزه مع الأديب المشهور أي جعفر بن الأبار ) وحسبنا من 
ذلك كله أنه ألف كتابه البديع فى فصل الربيع . ولم ينفرد أبو الوليد بهذا الولع 
والتعلق بمظاهر الطبيعة » والرغبة ف الخرو ج إلى المنتزهات والحقول والبساتين » بل هو 
يجرى فى ذلك على الانطباع السائد لدى الأندلسيين بعامة والشعراء بخاصة من أترابه 
الذين يتعشقون مظاهر الطبيعة » ويهيمون بجحبها وتشدهم إليها شدا بمناظرها الخلابة › 
ولا سيما زهورها وورودها الفاتنة التى أصبحوا من فرط معايشتم ها يتفاعلون معها › 
ويبثونها أشواقهم وأحاسيسهم » ويستنطقونما بجا يعتمل ف نفوسهم من أفكار ومعانى 


(۱) نقح الطیب ( ٤۲۹/۸‏ ) . 
)( البديع فى فصل الربيع E‏ 
(۳) المصدر السابق ٠١۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۷١ › ٩٤‏ . 


إلى درجة أننا لا نكاد نقراً شعراً أندلسيا إلا ونجد انعكاسات ذلك واضحة فى أكار 
آغراضه من وصف ومدح ورثاء وغیرها » ویتضح لنا شىء من ذلك فیما بقی لنا من 
شعر أبى الوليد إذ من المؤسف آننا م نقف من شعره إلا على التزر اليسير الذى 
لا نستطيع معه أن نكون صورة متكاملة المعام لشعره » ونحاول هنا أن نتلمس أبرز 
املاح والقسمات التى تبدو لنا من خلال ماهو موجود من شعره على النحو 
اقا ك 


: شعر البدية‎ - ١ 


إن نبو غ أ الوليد المبكر فى قرض الشعر جعل له موهبة شعرية سيالة تتدفق 
بكل يسر وعفوية وسهولة على السجية دون عناء أو تكلف » وأصبح من اليسير عليه 
أن يقول الشعر على البديية كلما خالط شغاف نفسه مايدعو إلى بث مكنونها 
فها هو ذا يدخل بستانا له مع الفقیه اى الحسن بن على › وکان بہا باقلاء قد نور 
فاخذ من نوره وصنع مصرعا هو ( سبج فی کاس ورد ) ثم سال آبا الولید إجازته 
فأجابه بقوله ( أوکسوف وسط بدړ ) وزاد عليه بیتا هو : 

E E E E E 

ونراه أيضا يكب لابيه أربعة أبيات قاها بديية وهى : 

يامن تازر بالمكارم ورتدى بامجد والفضل الرفيع الفائق © 

انظر إلى خد الربيع مركبا ف وجه هذا المهرجان الرائق 

ورد تقدم إذ تأر واغتدى ف الحسن والإإحسان أول سابق 

وافاك مشتملا بثوب حيائه خجلا لأن حياك آخر لاحق 


)۱( البديع فى وصف الربيع 10۸ . 


(۲) المصدر السابق ٠۳١۲‏ . 


۱۸ 


وهذه الأيات على الرغم من أا جاءت على البدية إلا أننا نلاحظ فيا 
تفاعلا ملموسا مع مظاهر الربيع أصبح معه الورد يشتمل بثوب الحياء » وقد احمر 
حجلاً من تأعره فى تقد التحية لأبى الشاعر الذى عناه بالأيات . 


۲ - التصوير والتشخيص : 


ميل أبو الوليد إلى التشخيص والتصوبر فى إبراز المعانى والأفكار عن طريق 
الصور البيانية ويتجلى ذلك فى وصفه بعض مظاهر الربيع بقوله : 
بک السماء فاضحکت سن الى ٠‏ مدامع لمت عل جرا ۹ 
فکانپا خرقاء تنغر عقدها كانه .سم ان ا 
فالسماء هنا وهی تمطر تتمثل لنا شخصا بیکى وتہمر عيناه بالدموع التى 
تتلقاها الارض حبيبات من الجوهر نظمت منه عقدا بدیعا استبشرت به وافتر ثغرها 
ضاحكا لا غنمته من السماء التى نزت عفدها دون تعقل كمن يتصرف بحمق 
وجهل . 
ويلاحظ أن إبراز هذه الضورة جاء عن طريق الاستعارة فى بكاء السماء » 
وضحاك الى » وعن طريتق التشبيه للسماء بالخرقاء » والغى بالمستغنم » ويبدو أن 
هذا اليل هو الغالب على شعر وصف الطبيعة ومافيها من زهور لدى أب الوليد وغيو 
من شعراء الأندلس بعامة » وشعراء إشبيلية بخاصة إذ نلمس لديم العناية 
بالاستعارات والتشبيهات والجازات » وأغلب هذه الصور البيانية التى تقصد لذاعما إنما 
تمل ظاهرة شكلية لا تحمل فى طياءما ظلالاً شعورياً يفصح عما يعتمل فى وجدان 
الشاعر » وتجيش به مشاعره » ومثل هذا اللون الذى يفقد الإيحاء الشعورى يظل لونا 
باهتا » وجرد علاقات شكلية جامدة . 


() المصدر السابق ١١‏ . 


۱۹ 


۳ - التشبيه بالذهب والفضة والأحجار الكريمة : 
يشيع لدى أبى الوليد التشبيه بالذهب والفضة والأحجار الكريمة فى معرض 
وصفه للاأزهار > من مثل الفيروز ج والياقوت فى قوله يصف نور الكتان : 
کان نور الكتان حين بدا وقد جلا حسنه صدا الأنفر ١‏ 
أكف فيروزج معاصمها قد سترتهن خحضة الملبس 
و لافزرق الياقوت قد وضعت ‏ على بساط تروق من سندس 
وكقوله فى وصف البہار مشبا. بالتبر والفضة : ) 
کات د اير يلوح فى طوق فضه () 
وقوله أيضا ف وصف السوسن مشبا باللجين : 
کاغا حلقه الفذ خحسة من لين ° 
ونجد من ذلك قوله فى وصف النرجس مشبها بالتبر والزبرجد : 
تری کل نور منه فوق قضيبه کلمة تبر فوق جيد زبرجد 0 
رة أو الد ا ال التي كان شاف بى وع الا ها ل 
معظم الشعراء الأندلسيين الذين يستأثرون فى شعرهم بانحسنات البيانية » ويصلون 
فیا ال مدى بعيد يبلغ حد الإغراق المستهجن الذى لا يستساغ . 
٤‏ - استخدام الألوان فى التشبيه : 
استخدام أبو الوليد الألوان ف التشبيه استخداماً بديعا يبرز الصورة بشكلها 


البديع وألوانها الزاهية على نحو ما نجده ف تشبیمه لتلون تور الحزم بقوس قزح ذى 
الالوان المتعددة الرائعة حين قال : 


. ٠١١ المصدر السابق‎ )١( - 

(۲) المصدر السابق ٤)۷‏ . 
(۳) المصدر السابق ١١١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٠١١‏ . 


۹ 


وخرم حلو الحلى يدو لعينى من لمح( 
تلونا ‏ ومنظراً کانه قوس قزح 
ويرسم صورة أخحرى للون دقيق لا يكاد يحس » وإما يستشف من حال 
المستہام المسهد الذى تعروه الصفرة من فرط ما بلغ به ایام والسهد » وذلك حينا 
استعمل هذه الحال فى تشبيه النرجس الاصفر فى قوله : 
بدا النرجس المصفر فيه مباهيا بلون كلون المستيام المسهد ° 
ه - الألفاظ : 
بجنح أبو الوليد إلى استعمال الألفاظ السهلة البعيدة عن الغرابة ذات الجرس 
الموسيقى المتناغم مع السياق » وألفاظه غالباً ماتكون وثيقة الصلة بالطبيعة وما ينبثق 
عنها من مظاهر جميلة تتجلى فى زهورها وورودها ما عل هذه الألفاظ تحمل إيحاءات 
جميلة معبة عما ينبثق من الواقع من مثل : الندى » والمسك » والنسم » والشذا » 
والسنا » والروض » والنفحة » والسحاب » والسماء » والنهر . وحوها وينجلى ذلك فى 
قوله يضف الورد ذكراً ( المسك » والشذا » والنفحة » والسنا ) : 
ف الك ا ا جه كل ادف مه د 
وقوله فى الأقحوان ذاكراً ( الندى ) : 
اقحuوان‏ انق بروده م يضه 
قد طرزتا بتبر عين الندى الرفضه 
وقوله فى وصف النرجس ذاكرا ( الروض » والسحاب » والنسم ) : 
وروض أريض ۾ یزل یغتذی با روح عليه من سحاب ویغتدی ( 


. ٠٤۴۳ البديع‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٠١۴۳‏ . 
(۳) المصدر السابق ٠۳٣۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٤۷‏ . 
(ه) المصدر السابق ٠١١‏ . 


۲1 


إذا ماسری منه نسم لواله سری عنه جلباب الجوى المتوقد 
وف هذين البيتين نجس بشىء من التناغم الموسيقى الداخلى النابع من 
الألفاظ المخكررة ذات الإيقاع والجرس التقارب أو المتحد کا يبدو فى كلمتى ( روض 
يض ) وف تكرار كلمة ( سرى ) ف الصرعين ٠‏ ونجد مثل ذلك فيما ييدو من 
تناغم بين ( مستطرف » ومستظرف ) ( المسك مسكا ) حين قال : 
مستطرف فى خلقه مستظرّف ف لق مستحسن الالام () 
لمم يرض إلا المسك مَسلكا جسمه ويه يبوح إليك فى الإظلام 
وييدو هنا استعمال اى الوليد لبعض ألوان البديع ولا سيما الجناس الذى 
یتردد کثیرا فیما بقی لنا من شعره کقوله : 
أرى عليه نظمك الحلو الحلى ٠‏ فانحط بعد الة العلياء 
ا ا و ا ا ا ا 
واستعمال الحسنات البديعية كان من الور التى تتجلى بوضوح ف الشعر 
الأندلسى إبان القرن الحامس الذى عاش فيه أو الوليد » ومن المعلوم أن الإغراق. فيا 
يخرج بالشعر من طور الموهبة المبدعة الى طور التصنع والصنعة الجوفاء . 


سے امتزاج المدح بوصف الطبيعة : 


يظهر فى شعر أب الوليد امتزاج المدح بشعر الطبيعة » ووصف زهورها» 
وجالى الحمال فيا » وتكاد تشيع هذه الظاهرة فى جل قصائد المديم لدى الشعراء 
الأندلتن عامة » وشعراء أشبيلية ف القرن الخامس بخاصة . 

فمن ذلك أننا نرى أبا الوليد يأخذ ف وصف الورد وما له من مكانة عالية 
ومنظر خحلاب ورائحة زكية › ولون حمر بديع مزوج بحمرة من اليواقيت والدر » 


. ۸۸ المصدر السابق‎ )١( 
. ٩۱ المصدر السابق‎ )۲( 


۲۲ 


م يخلص من ذلك إلى مدح أبيه مشيداً بسماحته وبأسه وأخلاقه ووفائه رابطاً ذلك 
بما سبق أن قاله من إشادة فى وصفه للورد » ويتجلى ذلك فى قوله من قطعة فى 
وصف الورد موصولة بمدح أبيه : 


إا الورد فى ذرى شجراته كأجل لاللوك فى هيعاته () 


رائق منظرا وخحبرا وف ف حلاه الى حلت وصفاته 


إن يعد فالوفاء حم عليه 


فرضه ف صلاته کصلاته 


ونغضى مع اى الوليد وهو يصف النرجس ف ذلك الروض الزاکی الذى يخلب 
الأنظار بجماله وعليه السحاب اتان يروح ويغدو » وفيه الترجس الأصفر بلونه 
البديع » ونوره التبرى على غصنه الزبرجدى ومنه يسرى النسم العليل الذى يسرى عن 
النفس ماحل بها من الجوى ٠‏ ثم نراه بعد ذلك ينتقل الى مدح ذی الوزارتین عباد إذ 
أن هذه الصفات التى أضفاها على الروض الزاهى » ونرجسه البديع إنما تحكى ف 
منظرها وشرها خحلائق اب عمرو يقول من قطعة له فى وصف النرجس موصولة 
بمدح ذی الوزارتین عباد : 
وروض اریض ل یزل یغتذی یا 
با ارج ,الضف فة افا 
تری کل نور منه فوق قضيبه كلمة تبر فوق جيد زبرجد 
اذا ماسری منه نسم لواله , سری عنه جلباب الجوى المتوقد 
حکی منظرا نصرا وخبرا خلائق النجیب ابی عمرو سلیل محمد 
فداه عداه م له من فضيلة وفضل ندی یغنی به کل مجتدی 


یروح علیه من سحاب ویځتدی ٩"‏ 


بلون کلون المستہام الملسهد 


)0( البديع ۲ .۰ 


(۲) المصدر السابق ١٠۲۳‏ . 


۲۳ 


وله أبيات على هذا النحو أيضا فى وصف السوسن موصولة بمدح الحاجب 
ومطلعها : 


¥ — المعارضات : 


لى الوليد مقطوعات عارض ہا بعض الشعراء ممن انت بشعرهم 
واستحسنه » فمن ذلك أن الفقيه أبا الحسن بن على كان قد قال قصيدة ضادية 
يصف فبا نواوير الربيع بوصف حسن بديع » ويمدح با ذا الوزارتين القاضى ومطلعها 
كفا اتون ا رت دال ع 
فلما بلغت هذه القصيدة أبا الوليد تحركت قريحته فصنع على غرارها أبياتا 
مطلعها : 
انظر إلى الهر واعجب لجسن مراه وارضه () 
وکان هذه الات وقع حسن ف نفس القاضى ابن عباد مما عله يطلب 
e ad‏ 
صاحب الشرطة اى بکر بن ا اسن ا جعقر بن وف ین 
نصر أمرهم عنه لازال ماضی الاأمر بالعمل فى ذلك العنى على العروض والقافية » فلم 


a ENT‏ > فصنعوا فى ذلك ليلتم أشعاراً 
ثعة السمات فائقة الصفات  »‏ 


. ٠٤١١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٤۷ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٤۷ المصدر السابق‎ )۴( 
. )۸ المصدر السابق‎ )٤( 


۲٤ 


وله من هذا القبيل أبيات أجاب فيا على أبى عامر بن مسلمة فى أبياته التى 

مطلعها : 
ا حك لابا ,العا ,وين الكرام. الادة الها ٠‏ 

وذلك ات لى الوليد مطلعها : 
یامن بوت بوده حواء وهی الفداء له من الأسواء 

ولا شك أن المعارضات من الفنون الأدبية التى تبرز مقدرة الشاعر على 
التجاوب مع غي من الشعراء » ومجاراتهم فيما قالوه من شعر جيد بديع يلامس 
المشاعر » ويثير كوامن النفس » ويدفع بها لتامله والتفاعل معه » ومن م عاكاته 
والنسج على منواله غرضاً وروياً ووزنا وقافية » وهو مادرج الأدباء على تسميته 
بالمعارضة » وقد شاع هذا اللون كثيرا فى العصر العباسى » وصار ظاهرة بارزة لدى 
بعض الامصار الإسلامية وعلى وجه الخصوص فى بلاد الاندلس والمغرب إذ كان 
التنافس بين الشعراء فى هذا المضمار على أشده سواء كان ذلك بين الشعراء 
الأندلسين أنفهم © أو م وين خض اشعراء مشق > ركب الادت ارخ ر ىء 
كثير من ذلك ولم يجر الشعراء على نسق واحد ف التفاعل مع هذا اللون من 
الشعر إذ منهم من تفاعل معه تفاعلا فنيا لحمته وسداه الإعجاب بالشعر الذى 
يتطلع إلى معارضته » فيجنى تارا يانعة من الشعر الجاد الذى ترتسم عليه مات 
الإبداع والجودة » ورعا تفوق بعضهم على مايعارضه من الشعر إتقانا وإبداعا » وميم 
من كان يهدف من وراء المعارضة إلى محرد الجاراة إظهارا للمقدرة أو بدافع التحدى » 
رغالاً مايتسم شعر هؤلاء بالضعف أكار من اتسامه باإبداع » ونحن م نلمس فى 
مارات أن الرلف مايل ا إل هدا الك ار يرق ازل امد الل هى دا 
ا 


. ٩۱ المصدر السابق‎ )١( 
coc ATENEO O\TY انظر على سبيل المغال الذخيرة القسم الثالث الجلد الأول‎ () 
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۸ - المفاضلات وامحاورات بين الأزهار : 


جرى أبو الوليد على ماجرى عليه غي من الشعراء الأندلسيين الذين راحو 
یعقدون مناظرات وعاورات E‏ ية يفاضلون فما بين الأزهار » وقد حفظ لنا أبو الوليد 
٠“ ES‏ وکان له من ذلك نصیب لا کار الکلام فى تفضيل 
یری الأصفر إذ كتب أياتا فيا بعض الرد على من فضله وتخس العام أكار حقه » 
ولم يرع حسن ځلقه وځلقه ومنها قوله : 

يامن يذم خلائق امام وعطه عن خخطة الإكرام )١(‏ 

قدك اتد عن لومه جهلاً به فجماله زار على اللوام 

هو أشهر الخيرى حسنا فاحبه ‏ من بيه بتحية وسلام 

ويذهب بعض الباحثين إلى « أن مثل هذه المناظرات والمفأضلات كانت 
اد لامعحان مقدرتم الجدلية يرضون بها ميلا عقليا نحو الجدل » فاتخذوا من 
الطبيعة موضوعاً له بدلا من أن يكون حول شئون العقيدة إذ كانت المناظرات فى 
أمورها مظنة خحطر » 7 . 


: السرقة‎ - ٩ 


تقدير طائفة من i‏ ا > فمن ذلك قوله : 


لو كانت الشمس النرة سرمداً ‏ لم لق بالإجلال والإعظام © 


(۱) انظر ص ٥۷‏ »› ۷۳ . 

)( البديع ۰ : 

(۳) تار الادب الاندلسی عصر الطوائف ٠۹١‏ . 
)4( البديع AA‏ . 


۲٦ 


أحذه من البيت الذى ينسب إلى الشافعى وهو قوله : 
ول يقتصر الأمر على هذا البيت بل هناك بيت اخر لأّهى الوليد لا يخلو من 
ا من بعد ما ارویته بمدامة فہا دواء الداء ۳ 
اذه من قول ا نواس المشهور : 
دع عنك لومى فان اللوم إغراء وداونى بالتى كانت هى الداء 7) 


: شعر الغزل‎ - ٠١ 

لأى الوليد شعر فى الغزل أورد لنا ابن بسام بعض قطافه ومنها قوله : 

حمام بلحظك قد حم لى فا زال دى الى مقتلى() 

وإن لم تغثنى بمعنى الحياة ‏ فمن ريق مبسمك السلسل 

فها أنا قاض بداء الموى واضى جمالك لم يعدل 

فیالیت قیی حيث هوى فأكرم بذلك من مزل 

فإن جاد بالوصل بعد الوفاة ‏ رجعت إلى عشى الول 

إذا ما درت کؤوس اوی ففی شرا لست بالمؤتل 

مدام ع بالناظرين تلك تعتق بالاأجل 

قد اع ان اة ایت اكير ن هدد انات + فل عل تن 
للمتنبى ذكرهما للمقارنة بينه وبينهما » وعبر عن إعجابه بقوله ( وهذا البيت مما أغرب 
به على الألباب » وأعرب فيه عن موضعه من الصواب » وبينه وبين قول أبى الطيب 


(۱) دیوان الشافعی ۳١‏ . 

. ٩۱ البدیع‎ )۲( 

. ) ۲۱/۱ ( دیوان ابی نواس‎ )٣( 

(+) الذخيرة القسم الثانى الجلد الأول ٠١١ » ۱۳٤‏ . 
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شبه بعيد » ولكن لأهى الوليد فضل التوليد » وحْسنٌ من النقل ليس عليه مزيد » وهو 
قوله : 

انظر إذا احتلف السيفان فى رهج إلى اختلافهما ف الخلق والعمل 

ا لريب الدهر منصلتا وعد ذاك لرأس الفارس البطل () 

على أن هذه الأبيات تعنى أن أبا الوليد لم يقتصر من الأغراض على وصف 
الطبيعة وأزهارها وما خالط ذلك من المدح بل إن له مشاركات ف أغراض أخرى منا 
الغزل ء وهو وإن لم جخرج به عن المألوف لدى شعراء الغزل إلا أننا نلمس فيه التعبير 
التقليدى عن لواعج الحب وكوامن ا و ا 
أحری م يصل إلينا عنہا شىء . 

: الموسيقى والأوزان‎ - ١ 

لون أبو الوليد ف موسيقى الشعر وأوزانه ونظم ف أكار البحور كالمتقارب » 
والرمل والرجز والكامل والخفيف والطويل والمنسرح والجتث » ويبدو أنه ييل إلى 
الأرزان النفيفة ذات الجرس الموسيقى الناعم المتناغم کا هو ملموس فى بحر الكامل 
الذى نظم منه أربع مقطوعات من شعره الذى أودعه كتابه البديع ( بيا نجد له من 
البحور الأحرى على مقطوعة أو مقطوعتين . 


. ٠۳١١ المصدر السابق القسم الثاني الحلد الأول‎ )١ 
ر السابق و‎ (1) 


. ۱۳۲ ١۹۱ ۰ ۸۸ >۰ ۳۰ انظر‎ )۲( 


۲۸ 


ثانيا - أبو الوليد الناثر 

أ - تمهيد وعرض : 

حظيت الأندلس ف القرن الخامس جحركة أدبية واسعة المدى شملت جميع 
مناحى القول شعراً ونه حيث برز ف الأفق شعراء لامعون يجرى الشعر على السنتم 
عذبا رائقا » من أمثال ابن زيدون » والمعتمد بن عباد » وابن حمديس » وابن خفاجة » 
وابن شهيد » وابن دراج القسطلى وغيرهم من شعراء إشبيلية أمثال أهى جعفر بن 
الأبار » وابن القوطية » وأى الوليد الحميرى وسواهم » وإلى جانب هولاء الشعراء - 
وكان بعضهم من الكتاب - لمع كتاب تسيل شباة أقلامهم بروائع النثر فق موضوعاته 
المتنوعة من رسائل دينية تبرز القم الإسلامية » وتعكس المعانى الجحميلة للعقيدة 
الإسلامية » وتصور الأحداث العامة » وتستنهض الممم لمواجهة أعداء الدين والوطن › 
إلى رسائل اجتاعية تحكى واقع الحتمع الأندلسى فى شتى ظروفه وأحواله جدا وهزلا » 
وفرحاً وحزنا » وشكوى من المصائب » وحثا على الجد والعمل » أو ركونا إلى اللهو 
والجون » أو رسائل إخوانية يتم تداوها بين الإحوان والأحبة من رفاق العلم والأدب 
وغيهم مشتملة على شىء من المدح أو القدح » أو العتاب والاعتذار » أو التہافى 
أو التعازى » أو طلب الشفاعة » أو رسائل ديوانية تتعلق بشؤون الحكم والحكام 
والدولة والمواطنين » وهناك رسائل وصفية تبرز ال جانب المشرق للطبيعة وماتحتوى عليه 
من مظاهر الجحمال والهجة فى زهورها » وحدائقها » وبساتينها » ومناظرها الفاتنة » وقد 
جالت فى هذه الفترة » وف هذه الموضوعات أقلام الكتاب الأندلسيين من مثل ابن 
شهيد » وابن حزم » وأى حفص بن برد » وابن الحناط الكفيف » وأى المغية بن 
حزم » بل إن بعضهم کان له فضل السبق والابتكار ف الكتابة بانتهاج ا 
القصصىی ا اه ابن شهيد الذى يعد فارس هذه الخحلبة ورائداً من رواد النثر 
القصصى ف الأندلس بما سطره ف رسالته المشهورة والمعروفة باسم التوابع والزوابع 
التى لم تصل إلينا كاملة » وهى كا يقول الدكتور أحمد عبد المقصود هيكل ١‏ قصة 
خحيالية محکی فیہا ابن شهيد رحلة له ف عا اين فد اتل اها بخباطن الشعرا 
وناقشهم وناقشوه » وأنشدهم وأنشدوه » وعرض أثناء ذلك بعض آرائه فى الأدب 
واللغة وكثراً من نماذج شعره ونو » ا نقد خحصومه » ودافع عن فنه » وانتزع من 

۲۹ 


ملهمى الشعراء والكتاب الأقدمين شهادات بتفوقه وعلو کعبه ف الأدب كل هذا مع 
بث الفکاهات ونثر الطرائف وإيراد الدعابة » (© 

ومن الظواهر البارزة ف النثر الأندلسى و القرن الخامس أننا رأينا النغر 
الفنى والطابع الأدى يتخطى الموضوعات التى شر نا إليما سابقا إلى المؤلفات العلمية 
والفكرية والعقلية التى وصل إلينا بعضها حاملاً الشىء الكثير من خصائص النعر 
الفنى » ويبدو ذلك جليا فى مؤلفات كل من شيخ المؤرخين ابن حيان » وأى الوليد 
إسماعیل بن محمد بن حبیب ف کتابه البدیع » وابن حزم فى طوق الحمامة » والفتح 
ابن خاقان فى قلائد العقيان ي الا > وابن بسام فى الذخيرة > وعلى الرغم . 
من تعدد موضوعات الكتابة فى الأندلس إبان القرن الخامس إلا أننا نجد أن الكتابة 
الوصفية التى تعنى بوصف مظاهر الطبيعة هى التى تشكل ظاهرة بارزة » ا مرد ` 
ذلك يعود إلى طبيعة بلاد الأندلس الفاتنة ة الخلابة التى افتن الشعراء والأدباء ف ` 
وصفها وأسهب المؤلفون ف الحديث عنها » ومنهم المقرى ف نفح الطيب ” الذى 
تعدٹ طویلا عن محاسن أُرض الأندلس > وجمال طبيعتها » وقد كان لذلك أثر واضح 
ادت جيك فلن او فلك اة ان ء تعلقا. شديداً يظهر جليا ف 
e‏ ال رانا برسمون ها صوراً بديعة بشتی مناحی القول 
ونثرا واصفين رياضها وزهورها » ومباهج جناتما التى روهتم من جمال اليما 

ل التصوير ا > ومن رقة هوائها » وسحر نسيمها رقة الألفاظ والمشاعر 
ا > ومن هذا المنطلق افتن الكتاب فى وصف الطبيعة » وبرعوا فى ذلك 


براعة فائمة ولا سیما فيما انتېجوه و اف المناظرات والمحاورات والمراسلات ت على 3 


لستان الأزهار کا صنع ابو حفص أحمد بن برد » وف هذا الوسط وتلك اا نبغ 
أبو الوليد الكاتب الذى تفتحت مواهبه للشعر والكتابة منذ وقت مبكر وهو ابن 
سبع عشرة سنة » وسالت شباة قلمه بروائع من النثر الذى لم يصل إلينا منه 
إلا ما يتجلی ف کتابه البدیع» أو ف المصادر التى نقلت عنه » ومن خلال اطلاعناعلى كتاب 
البديع يتضح أن النار الذى يخص أبا الوليد منه إنما يظهر فى مقدمة الكتاب » 


, 4.٥ ٠ £ الأدب الأندلسى من الفتح إل سقوط الخلافة‎ )١( 
. ) ۲۲۸ = ۱۲٣١/۱ ( انظر نفح الطیب‎ )۲( 


۲. 


وبعض التعقيبات » والتعليقات التى تتناثر فى ثنايا الكتاب إلى جانب بعض 
المقطوعات والرسائل النثية فى وصف بعض النواوير » وهى فى مجموعها تتجه إلى 
الكتابه الوصفية » ولعل من أبرزها رسالته البديعة فى الرد على رسالة أي حفص بن 
برد والتى جاءت باسلوب قصصى عن طريق المناظرة » واحاورة والمراسلة بون الازهار 
والنواوير » أما موضوعات الكتابة الأحرى فلم نظفر له منها بثشىء ذى بال وهذا يعنى 
أن حديثنا هنا سيقتصر على الكتابه الوصفية › وأول مايصادفنا مقدمة كتابه ا 
التى أفصح فيا عن مباهج الربيع ومفاتنه بقوله ( وفصل الربيع ارج وأببج » وانس 
وأنفس » وأبدع وأرفع من أحد حسن ذاته » وأعد بديع صفاته ) (“ » وكتب إلى أبيه 
رسالة يسأله فما الخرو ج للتنزه فى الربيع » ويصف بعض مظاهره منها قوله ( لا حُلِق 
الربيع من أخلاقك الغر » وسرق زهره من شيمك الزهر حسن لكل عين منظره › 
وطاب ف كل مع خب » وتاقت النفوس إلى الراحة فيه » ومالت إلى الإشراف على 
بعض ما تحتویه من النوار الذی کسا الأرض حللا » ولا یری الناظر فى أثنائها خللا» 
فكأنا نجوم نرت على الى » وقد ملعت مسكاً وعنبرا » إن تنستّمتها فأرجه » أو 
تومتما فهجة » تروق العيون أجناسها وتحيى النفوس أنفاسها  )‏ . 

وحرج مرة متنزهاً إلى بعض ضياعه ف زمن الربيع فاستهواه جمال المنظر 
والمشهد با فيه من زهور بديعة حركت مشاعره وأحاسيسه » فعبر عن ذلك برسالة 
تالآ لرك بن الطان :قات : ( قد علم سیدی أن بمراه یکمل جذل › 
ويدنو أملى » وقد حللت ملا عنى الجو بتحسينه » وانفرد الربيع لتحصينه » فكساه 
حللاً من الأنوار بها ينجلى صدا البصائر والأبصار » فمن مكموم يعبق مُسلكه » 
یمنعه مَسلکه » ومن باد یروق مجتلاه » ویفوق مجتناه فى مراه وراه ) ٩(‏ 


. ۳ البديع‎ )١( 
. ۳٣ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ۳٤‏ . 


۳١ 


وتستمر المكاتبة بينه وبين ن ابن العثانى فى هذا الصدد حيث بعث ابن العثافى مخيرى 
مبكر ومعه رسالة إلى أى الوليد » فأجابه بمشلها مشيداً بمحاسن الخيرى فقال ( فلما 
تعاهدت خيريك عهاد شيمك » ودامت عليه ديم كرمك بکر مما منہا مَتَنضساً 
عنها ولان له إلا الند » ولا مَسلّك له إلا المسّك › وقد قبضه مشغوفا بهم © . 


ارا ال د فا غل ایی اج ن و ول ا 
برع فا ا الوليد براعة فائقة حيث أجری فا الحدیث والحوار والمناظرة 
i‏ ال لأزعار واد SE‏ جس ازل آنا ف و 
اجنسمر فيما a‏ ¢ لأر بم ¢ ا ف حاف « ي باو 
الحد ا إشاعة رام بين بقية الازهار بالكتابة إلہم بالتایید ا 
والہار » ركتبت كتابا إل صنوف الانوار » وضروب الازهار تأمرها بالوقوف عندما 
وقفت » والاتفاق على ما اتفقت ) ”) . 

غير أن هذا الكتاب م يلق القبول لدى جميع الأزهار » فأول من اطلع عليه » 
وانبرت له نواوير الربيع » وأعلنت الغرد على ماجاء فيه من مبالغة ومغالطة فى 
الحقائق » وأفصحت عن ذلك بالكتابة إل الأقحوان » والخيى الأصفر محم الجوار 
ف الوطن والاتفاق ف الزمن » فقالت هما : ( من نواوير فصل الربيع الأزهر إلى 
الاقخران اى الا » بسم الله الرحمن الرحم . وصلت إلينا بيعة اشترى با 
من سعى فيما » وفغر عن فيا خحسران الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » 


. ١١١ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ٦۳‏ . 


۳۲ 


ولو استحق الورد إمامة » أو استوجب خلافة لبادر بها اباؤنا » ولعقدها أوائلنا التى م 
تزل تجاوره فی مکانه » وتجیء معه فی أوانه ) ٩‏ . 


ثم بأى حجة أو وجه من وجوه التقديم والفضل استحق الورد أن يتربع على قمة 
الجد بين النواوير الأحرى » وهناك من هو أحق منه بذلك » وهو نور البهار الذى 
تغنى به الشعراء » وشبہوه بالعيون وهى أشف الحواس » وأين منه الورد الذى يشبه 
بالخد وهو ليس جحاسة » فنور البهار هو « البادى فضله بدو النہار » والذى نم يزل 
غد لاه الشعراء كتا اللا مشا الق اي لا جل تطعا جو 
حورها » وأفضل تشبيه للورد الخد عند من تشيع فيه وعنى به » وأشرف الحواس العين 
إذ هى على كل متول عون » وليس الخد حاسة فكيف تبلغه رياسة  )‏ وقد احتدت 
الأنوار الربيعية على البهار وأحذت ف تأنيبه على تخاذله أمام الأزهار التى فضلت عليه 
الورد حيث شاركهم فيما ذهبوا إلية » ونسى حق نفسه ف الفضل والتقدم » ما كان 
سببا فی تقدم الورد وتفضیله ( فلولا استجابته هما وكونه معها ماتحصن لتلك مراد › 
ولا تحسن ها مراد  )‏ وبعد هذا التأنيب أخحذت نواوير الربيع ف التلطف مع 
اهار » وأقسمت أنه لو جمعها وإياه وطن أو زمن لبايعوه » وقدروه بكل غال لدم 
إذ قالوا ( وحييناه بالسلام الأثير بعد الملام الكثير » ووالله العظم حقه الواسع رزقه 
لوجاورناه ف وطن » أو صحبناه فى زمن لبايعناه منذ مدة مبايعة العبيد » ونفدّيه 
لفضله علينا بالطريف والتليد ) ““ وحينا وصل كتاب نواوير الربيع الذى بعثت به 
إلى الخيرى الأصفر والأقحوان كان عندهما كل من البنفسج والخيرى الام 
والنرجس » فأخذا ف تأنيب هذه النواوير » وتسفيه ارائها ف تقديم الورد » وألا عليها 
ف ذلك مما جعلها تتراجع عن موقفها › وأعلنت ذلك بقوها : ( لاتكثرا لومنا › 


. ٦۳ البديع‎ )١( 
. ٦٤ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١ المصدر السابق‎ )۳( 
. ٠١ المصدر السابق‎ )٤( 


۲۴۳ 


ولا تطيلا تأنيبنا فلو م تكن لنا سقطة » ولا نسبت إلينا غلطة رجنا من الأر 
اللبيب من عدت سقطاته » والاريب من حصلت هفواته ) “ وقد سر الأقحوان 
والخیری من هذا الإقرار > والتراجع الذى تاح ها أن تنضم مع بقية الأزهار ق 
راف بفضل البار ‏ واناز له » وطلب الصفح منه عما بدر منہا » ثم دیج 
الأقحوان والخیری الاصفر رسالة إلى أنوار الربيع يفصحان فيا عن موقفهما المؤيد فى 
فضل البہار » وتسفيه رأى من قال بخلاف ذلك جاء فيا : ( وصل إلينا ا 
وورد علينا خطابکم د تبینول فيه ضعف ف مقدمی الورد ومبایعته “ وسوء 8 وليه 
ومومليه › > تلك قصة غابت عنا وبعدت بفضل الله منا » وقد ظهر ضعفها ضعفها إلى من 
E‏ وف غهاية المطاف تم الاتفاق بين النواوير المجاورة 
O‏ 
a E‏ 
SS‏ 
بايعنا البهار الباهر جماله » الظاهر كاله على ما رضيتم به » ورغبع فيه ٩‏ . 
وتو ج هذا العقد بشهادة کل من البنفسج « والنرجس « 
اران 2 ا الاضفر . 


ب - خصائص وسات نثر أبى الوليد : 


وبعد هذا العرض يمكننا أن نستجلى مايظهر لنا من الخصائص والسمات لا 
بين أيدنيا من نار أهى الوليد » وذلك على النحو التالى : - 


. ٦٦ المصدر السابق‎ )١( 
. ٦۷ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٦۸ المصدر السابق‎ )۳( 


۳٤ 


۱ 


: التضمين‎ - ١ 
درج أبو ويد ف يعض راه عل تفا ىمن الجر رود‎ - 
يكتفى منه ببيت أو بيتين لاأحد الشعراء المشهورين تأكيدا لما جاء به من المعانى‎ 

والأفكار » على نحو مانراه من استشهاده بقول ابن الرومى : 

أين الخدود من العيون رياسة ننفاسة لولا القياس الفاسد (© 

وذلك ليؤكد ماذهب إليه من تفضيل الہار الذى يشبه بالعيون وهى أحد 
ا لحواس على الورد الذى يشبه بالخدود ولیست من الحواس فى شىء » وقد يتجاوز 
ذلك إلى ثلاثة أبيات فأكار » وهذا الشعر المضمن إنما يكون فى الغالب من نظمه › 
ويظهر لنا هذا من الرسالة التى بعث با إليه أبيه يصف فما بعض مظاهر الربيع › 
وما ينجم عنه من أزهار تكسو الارض جحلل زاهية تروق العيون أجناسها » وتحيى 
النفوس أنفاسها » وتؤج وصفه النزى بشىء من شعره حين قال ف ثنايا النثر : 

فالأرض فى بردة من انع الزهر تزرى إذا قستا بالوشى والحبر 

قد أحكمتما أكف المزن واكفة وطرزتہا بما تُهمى من الدرر 

ترجت فسبت منا العيون هوى ففتنة بعد طول الستر والخفر 

ويتجلى ذلك بوضوح فى رسالته البديعية التى أجاب فيا على أي حفص بن 
برد » وخالفه فيما ذهب إليه من تفضيل الورد على المار وغيو من الأزهار » وأجرى 
فيما الحاورة والمناظرة والمراسلات على ألسنة الأزهار التى جعلها تقر بالفضل للبهار على 
الورد وغيو من النواوير » وتعقد له البيعة » وشهد على هذا العقد كل من البنفسج 
والنرجس » والخورى امام » والاقحوان » والخيرى الاصفر › وکل منہم دج شهادته 
بالنغر والشعر » وهنا نجد أبا الوليد يجرى على لسان كل منم أبياتا من الشعر © 
يفصح فيها عن تراجعه فى تفضيل الورد » والاعتراف بفضل البهار فهذا البنفسج 
يقول : 


(۱) دیوان ابن الرومی ( 1٤٤/۲‏ ) . 
(۲) انظر البديع ٤‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق ٦۹‏ . 


o 


أما البنفسح فهو يشهد أنه متذم مما جنى متنصل 
متری“ من بيعة الورد التى لم يبر منها داؤه المتأصل 
متين فضل البهار وعالم أن البهار هو المليك الأفضل 
ويقول النرجس : 
ا النرجس أشهاد محق ‏ أن بذر الورد فى الملك مجن 
ورای ن اهار اجى ف سماء الحسن بالملك أحق 
ی و 
ویقول اللخیری امام : 1 
أشهد ا یری أن الخير فى نقض ما أخحطاً فيه أا 
موقنا أن البهار المرتضى بير الأملاك حالاً ولا 
ويقول الأقحوان : 
أشهد الأقحوان أن جناه ‏ كافر بالذى سواه جناه 
قائل قول من تبرا قَذْماً ‏ من هوی من قضى عليه هواه 
إن نور الری عبید وکل للہار الہی ` يقضی وا 
ويقول الخيرى الأضفر : 
أصفر الخیری ‏ يشهد أن عقَدَ الورد قد رد 
ویری ان الہار المنستقى أعلى وأيجد 
ملك .يفطتان. يان وضرف ٠‏ انون مد 
وهکذا نری أن الشعر برز هنا بروزاً ظاهراً فى ثنايا التار » على أن مثل هذه 


التى يعمد فيا الكاتب إلى تضمين أبيات من الشعر فی غضون اید ا 

من النثر تعد من الظواهر الشائعة والملموسة لدى الكتاب الأندلسيين إظهاراً لا 
SS‏ 
وقد بلغت براعة ب بعضهم إل حد لا تكاد تفرق فيه بين لغة الشعر والار إذ نك تحس 
وأنت تقراً قطعة نغية لبعضهم كأنما تقر تقر نارا منظوما » أو نظما منثوراً لما يتجلى فى 
نرهم من شفافية ورقة ف الألفاظ » وتالق ف الخيال » وإبداع فى التعبير . 


۳٦ 


۲ - العناية بالأمثال والحكم : 

تبرز لدى أبى الوليد العناية بالأمثال والحكم فى ناو » إذ نلمح ف ثناياه شيعا 
من ذلك يعتمد فيه على تجاربه ف الحياة » أو ماسمعه من الأسلاف » أو اطلع عليه 
وقرأه فى كتب الأدب والأمثال » فمن ذلك مثلا قوله فيما أجراه على لسان بعض 
النواویر ( من مدح امرءًّا با ليس فيه فقد بالغ فى هجائه ) وقوله أيضا : ( اللبيب من 
عدت سقطاته » والأيب من حلت هفواته ) وقوله من أمثالهم : رب عجلة تبعث 
ريثا » ورحم الله القائل : وقد يكون مع المستعجل الزلل . 

یاک ها آ6 ن ما اوو آي ر من لفغن د ن فل افون 
الجامعة التى تجرى مجرى المثل » کا يبدو من الحخلين الأول والثانى » وبعضها من قبيل 
الأمثال المأثورة ا يظهر من الخال الأحير » ويبدو أن الاعتاد على الحكم والأمثال من 
الظواهر المألوفة لدى الكتاب الأندلسيين » ولاشك أن مثل هذا النهج ينم عن وعى 
وفهم عميق لواقع حياة الناس » وما تعج به من أحداث ومشكلات اجتاعية 
وسياسية وثقافية تنعكس على ألسنتهم فى صورة حكم وأمثال . 
۳ - القم الأحلاقية والإنسانية : 

استجلاء القع الأحلاقية” والإنسانية من خلال الوصف لظاهر الطبيعة › 
والمقدرة على إججاد التلاحم بين هذه القم المعنوية وبين مظاهر الوصف المادية لإبراز 
المعام الجحمالية المحجلية فى تلك القم المعنوية وما تعلقت به من وصف الطبيعة »› 
ويلحظ ذلك فى النار الأندلسى خلال القرن الخامس » وبرز لنا عند أبى الوليد حينا 
نجده يقرن بين الجمال المادى فى الربيع وبين جمال الأحلاق التى اكتسبما من 
الشخص الذى وجهت إليه الرسالة » وهو بوه حيث يقول : ( لما خلق الربيع من 
أحلاقك الغر » وسرق زهره من شيمك الزهر » حسن بكل عين منظره » وطاب فى 
كل مع خبو » وتاقت النفوس إلى الراحة فيه » ومالت إلى الإشراف على بعض 
ماتحتويه من النور الذى كسا الأرض خللا (© 
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ونجد مثل ذلك فى مطلع رسالته التى أجاب با على رسالة أهى الوليد العثانف 


إذ يقول فى مطلعها : ( فلما تعاهدت خييّك عهاد شيمك شيمك » ودامت عليه دم 
كرمك بکر متنعما منہا متنفسا عنها » ولا ند له إلا الند » ولا مَك له 
إلا المسك ) © . 
٤‏ - التشخيص : 


- تبرز لدی اى الوليد ظاهرة التشخيص المتمثلة فى استعمال الصور البيانية 
كالتشبيه والاستعارة وامجاز » وقد برع فى هذا الجانب براعة ظاهرة فى أكثر صوه 
الى نسجها باتقان ينم عن موهبة ثرة » وحسن أدب لماح » وخيال مجنح واسع شأنه 
شان لداته من الادباء الاندلسيين ممن يعتز هو نفسه بمقدرتهم على الإبداع ف 
التشبيه > وتفوقهم ف ذلك على أهل المشرق إذ نراه يقول فى مقدمة كتابة البديع : 
( لکن هل المشرق على تأليفهم لأشعارهم > وتقيفهم لأحبارهم منذ تحلمت العرب 
بکلامھا » وشغلت بارھا ونظامها إل هلم جرا لا بجدون لأنفسهم ا 
هذه الموصوفات ماوجدته لأهل بلدی ) ٩‏ ومغل هذا الكلام فيه شىء من المبالغة إذ 
اج على إطلاقه » وقد يزول ذلك إذا ا القطرة فى هذا الصدد على براعة الأدباء 
الاندلسن فى مجال وصف الطبيعة شعراً ونغاً إذ امتازوا بألوان من التصوير 
واعشخيص جادت بها عليهم طبيعة بلادهم الفاتنة ما لم يكن متهيعا لأدباء المشرق » 
وعلى ایال فد کن لای الوليد نصيب من براعة لالس فى التصوير 
والتشخيص » فهو يتحدث عن نواوير الربيع التى اكتست الأض مها بحلة بديعة 
تبدو کأنما نجوم ناوت على الاری يقول عن الربیع : ( حسن لکل عین منظره وطاب 
فى كل مع خب » وتاقت النفوس إلى الراحة فيه » ومالت إلى الإشراف على بعض ما 
تحتویه من الور الذی کسا الأرض حللا ولا یری الناظر ف ٹنائھا خللد کنا نجوم نت على 
ازى » وقد ملعت مسك وعنبرا  )‏ ويقول أيضا فى موضع اخر : ( وقد 
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حللت علا عنى الجو بتحسينه » وانفرد الربيع لتحصينه فكساه حالاً من الأنوار بها 
ينجلى صدا البصائر والأأُصار ) “ وف رسالته التى أجرى ال حوار فيها على ألسنة 
الأزهار نجد أن البيعة التى تمت للورد تفغر عن فيما ف قوله : ( وصلت إلينا بيعة 
اشتری بہا من سعى فما » وفغر عن فما حسران الدنيا والأخرة  )‏ ونجد أن 
الأقحوان والخيرى الأصفر يقرآن : ( ثم قرأً عليه الأقحوان والخيرى الأصفر كتاب 
النواوير الربيعية ) ٠"‏ کا نجد أن للسقم جابابا » وللهرم سربالاً ف قوله على لسان 
النرجس ( تبا لتلك الفعلة الدميمة والقضية الذميمة التى جلببتنى جلباب السقم »› 
وسربلنی سربال ارم ) *) . 


ه - استعمال الجمل الدعائية والمعترضة : 


استعمل الجحمل الدعائية والمعترضة التى تأتى غالبا بقصد الدعاء لمن يوجه 
إليه الكلام » ويكثر استعماها فى الرسائل الديوانية كالمدح والتہانى » والتعازى . 
ورسائل الشفاعة » والوصايا » والاستغاتة » وماججرى مجراها » أما فى الرسائل 
الوصفية فيقل دورانما » ونجد شيعا منہا لدی ابی الولید فی رسالته التی حاطب بها ذا 
الوزارتین القاضی بن عباد إذ یقول : ( وهی یامولای الذى رقه لى شرف » وجوده على 
سرف > ومن أبقاه الله لرفع شأن ودود > وضع شأن حسود ) 2 وف قوله على لسان 

٤ ۹ ٤ £ 

النواوير الربيعية مخاطبة الأقحوان والخيرى الاصفر : ( فقنا وفقكما الله » ولا أخلاکا 
من هداه بالنواوير الخاطبة لنا م "° . 
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ويشيع ذلك ف كتابه البديع عندما يهد لمقطوعة شعرية أو ناية قيلت فى حق 
بنى عباد أو من ف محيطهم من الأمراء والوزراء والقضاة > . 


- الأسلوب القصصى : 

خاض أبو الوليد غمار الأسلوب القصصى الذى يعتمد على الحوار » والذى 
شاع أكثر ما شاع فى الكتابة الوصفية » وخاصة فيما أجرى على ألسنة الأزهار من 
احاورات والمناظرات والمراسلات » وذلك با يشل المعنى المبسط للقصة ف مفهومها 
ومطها المألوف لدى الأدباء القدامى فيما أثر عنهم من حكايات وأخبار » ومؤلفات 
ذات طابع قصصى مما لايصل إلى حد المفهوم المتعارف عليه لفن القصة ف العصر 
الحديث » والبناء القصصى با مفهوم الذى ا إليه يتحدد عند ای الوليد فى رسالته 
اتی آجاب فما على رسالة بی حفص بن برد » ورد عليه فيما زعم من تفضيل الورد 
على بقية النواوير > ومنهم البهار الذى انتصر له أبو الوليد وجعله المقدم على سائر 
الأزهار بعد حاورات ومداولات ومناظرات ومراسلات دارت بين البنفسج » والنرجس » 
والخيرى العام » والأقحوان » والخيرى اضفر > وبين نواوير الربيع » وکل منہم تحادث 
مع الأخر وحاوره » وراسله » وأفصسح عن رأيه وموقفه » وقد استعرضنا هذه الرسالة 
فا تن و إلى اى حد استطاع أبو الوليد أن يستنطق الأزهار » ويبجرى على 
ألسنتها بخياله الجنح صوراً من النثر الفنى تارة » ومن ¿ الشعر المعبر تارة أخرى » يسرد 
من خلاها فى الظاهر أبرز ماتتصف به الأزهار من صفات الجحمال لمن له حظ 
عنده » أو صفات الذم والقدح لن ليس له حظ » وتم ذلك ف مجلس اجتمعت فيه 
زمرة من النواوير هى البنفسج » والخيرى المام » والهار » والنرجس » وقد اتفقت هذه 
الأزهار على تقديم الورد وتفضيله » وكتبت بذلك کكتاباً إل صنوف الأزهار تأمرها 
بالوقوف عندما اتفقت عليه غير أن نواوير الربيع انيت ها وراحت 
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تعمل على إيطال ما ذهبت إليه » وكتبت بذلك إلى أقرب الأزهار إليما إلى الأقحوان › 
والخيرى الأصفر » وقد اقتنعا بما جاء ف رسالة نواوير الربيع من تفضيل البهار على الورد 
وغيو » وقاما بدورهما ف إقناع الأزهار بموقفهما وموقف نواوير الرييع » وانتبى الأمر بعقد 
البيعة للمار بعد أن ناله شىء من التانيب الرقيق على تناسبه لفضله » وانضمامه لبعض 
الأزهار فى الاتفاق على تفضيل الورد (“ . 

على أن أبا الوليد م يكن مبتكراً هذا اللون من النثر الذى يعتمد على الأسلوب 
القصصى » بل له جذور سابقة فى اثار الأدباء من المشارقة والأندلسيين فقد وجدنا منه 
بدايات أولية فى العصر ال جاهلى والإسلامى تجلت ف الشعر » وبعض ألوان النثر » غير 
أن البناء القصصى المتاسك إنيما بدا يطل علينا ف أواحر عهد الدولة الأموية على يد ابن 
مقع الذى طلع علينا بروائع من النار العربى فى كتابه :الأدب الصغير » والأدب الكبير 
وأطلعنا على بعض اثار الأدب الفارسى تما ينحو المنحى القصصى حينا ترجم كليلة 
ودمنة » واتسعت دائرة البناء القصصى فى العصر العباسى » وأبرز ما يتجلى فيه ذلك ما 
ظهر على يد الجاحظ فى كتابه : البخلاء » إلى جانب ظهور المقامات » وكثرة 
القصاص » والوعاظ » والمذكرين الذين يسدون الحكايات والقصص › وما كان من 
ميول بعض الشعراء إلى الأسلوب القصصى ف شعرهم کا يتضح لدى اى نواس وغيو 
من الشعراء . 

أا ااا فقد كان مم اهتام واضح بالبناء القصصى فيما هم من 
نار فنى » ويتجلى ذلك عند رائد من روادهم ف هذا المضمار ذلكم هو الشاعر 
والكاتب الأندلسى المشهور أبو عامر بن شهي الذى أنشاً رسالته المعروفة بالتوابع 
والزوابع » وبناها بناء قصصيا خياليا يتسم بالبراعة الفنية » والقدرة البيانية على تصوير 
رحلته الخيالية فى عالم الجن واللقاء بشياطين الشعراء » والخوض على ألستتهم فى 
أحاديث شيقة تتصل بالأدب والشعر والفكاهة والطرائف » وكان لذلك أثره الواضح 
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غل من جا عد ان شهيد من الادباء رالات الاندلسسن الف اتج الات 
القصصى فى كتاباتہم ولاسيما الكتابة الوصفية » على نحو ما نجد عند أبى حفص بن 
برد ف رسالته التى فضل فما الورد » وأجرى الحوار فيما على السنة الأزهار ومن م 
ES‏ ال جاب فيا غل رسال أن نحفص 
ابن برد » ولعل أبا الوليد حيغا جنح إلى مثل هذا الأسلوب القصصى فى رسالته إنما 
کان يہدف إلى إمتاع القارى“ والسامع ومؤانسته بلون خيالى من التعبير فيه جاذبية › 
ومتعة فنية تشد المتلقى له » وترضى ذوقه » وتنجاوب مع ميوله » وميول الإنسان بعامة 
إل الخيال » وحيوية أسلوب النص بالخحوار واناظرة » ورما كان. فى هذا الأسلوب 
متنفسا للأديب للتعبير عن مشاعره بشكل غير مباشر . 


۷ - احسنات البديعية : 


استعمل أبو الوليد بعض الحسنات البديعية كالسجع » والجناس » والطباق › 

وله فی هذا امجال باع طویل ينم عن مدی مايتمتع ‏ ان ارو لو وی ران 

الجمال ف استخدام الألفاظ استخداماً يجعلها تتناغم تناغماً موسيقيا » وتتناسق 

وتتساوق حينا » وتتفق شكلاً » وتختلف دلالة ومعنى أحيانا » أو تختلف شكلاً ‏ 

وتتضاد معنى » ويكاد فى استعماله للمحسنات البديعية أن يقف موقف القصد 

والاعتدال » وأن يصدر فيا عن عفو الخاطر دون تكلف » أو تصنع بالقدر الذى 

بحسن به الإيقاع » وترتاح إليه الأسماع . 

ويمتاز السجع لديه إلى جانب ماذكر بقصر الفقرات › وسهولة الألفاظ › 

وعدم التكلف فمن ذلك قوله : ( لما خلق الربيع من أخلاقك الغر » وسرق زهره من 
شيماك الزهر » حسن لکل عین منظره » وطاب فی کل مع خب ) ٩‏ . 


. ٦۲ - انظر المصدر السابق ۷ه‎ )١( 
. ٣۳ المصدر السابق‎ )۲( 


۲ 


وقوله : ( قد علم سیدی أن براه یکمل جذل » ویدنو أملى » وقد حللت 
حلا عنى الجو بتحسينه » وانفرد الربيع لتحصينه » فكساه حللاً من الأنوار بها ينجلى 
فا السا واا ا وول فلا اهدب خي عهاد خیم ود ات 
عليه دم كرمك ) ٩"‏ » ونجد الجناس ف قوله : ( والله ما أرق بصری » وأرق بَشَری » 
وغاض نہاراً ماءَ بشری » واعمد فیه سیف نشری ) ٩‏ وقوله : ( ولا ندله إلا الد » 
املك له إلا السك ) ^ أما الطباق فتجده ف قوله : ر وبا البهار مفردا تأنيباً 
یقیمه ویقعده  )‏ والطباق بین یقیمه ویقعده » وف قوله : ( ونفدیه لفضله علینا 
بالطريف والتليد ) " بين الطريف والتليد » وف قوله : ( من غاب عنها بشخصه »› 
ولم يحضرها بنفسه  )‏ بين غاب وحضر . 


۸ - الألفاظ : 

تمتاز ألفاظه بالسهولة » والبعد عن الغرابة » ويصعد غالباً إلى اختيار الألفاظ 
المغية ذات التناغم الموسيقى کا فى قوله : ( فلما وصل كتاب النواوير الربيعية وهى 
متصلة من تلك الخطية وقع فيا مواقع الماء من ذى الغلة الصادى » وقوله على لسان 
الہار : ( والله مادحلت معهم ف ما أحدثوه ولا تابعتم على ماصنعوه إلا حياءٌ من 
تعريفهم بالا يجهله الجاهلون » ولا يغلط فيه الغالطون » وليس من ترك حقه ملوما › 
وإنما الملوم من تسور على غير حقه وادعى سوى واجبه » ولوا بدو ذلك لجميعكم › 
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وظهوره إلى رفیعکم ووضیعکم ) ' فانت تری هنا کیف استعمل للتعبیر عن مراده 
ألفاظا سهلة معناها ف متناول الجميع إلى جانب ماتحمله من جرس موسيقى فى 
ذلك التجانس بين : ( الجاهلون الغالطون » لجميعكم » رفيعكم » وضيعكم ) . 

ويلاحظ أنه يستعمل الألفاظ ذات الدلالات المتعددة من حيث المعنى › 
والمتفقة من حيث االمبنى فى حروفها مع الاحتلاف ف الحركة والشكل مما يعرف 
با مثلث لدى علماء اللغة » ويظهر ذلك ف قوله : ( ولا ند له إلا الد ولا مسك له 
إلا المسلك  )‏ وقوله : ( تحت جُناح الظلام ليسلم من الجناح وملام ) “ وف 
ذلك دلالة على مايتمتع به من ثروة لغوية ثرة . 


. ٦۷ المصدر السابق‎ )١( 
. ١١١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ١١١ المصدر السابق‎ )۳( 


٤ 


ثالغا - أبو الوليد الناقد 

أ - تمهيد حول النقد فى الأندلس قبل أبى الوليد وفى عص : 

بداً النقد الأدبى ف بلاد الأندلس وليداً مع بداية النهضة الأدبية حيث كان 
طلاب العلم » والمتطلعون إلى الدب يتلقفون مايفد إليهم من المشرق من شعر ونثر 
ولغة » ویتناقلونه فیما بینم » ویتناولونه بالدرس e‏ والتعليق فى منتدياتهم العامة » 
وف مواطن الدرس اجام »> وکان a‏ قرطبة فى أواخر القرن الثانی دور کبیر فى 
إثراء الحركة العلمية › والأدبية ف الأندلس > إذ کان مھهوی أفقدة طلاب العلم »› 
وملتقى العلماء يتدارسون فيه علوم الشريعة » واللغة » والأدب » والتارخ » وغير ذلك 
من العلوم الأحرى » وقد رحل بعض علماء الأندلس إلى المشرق والتقوا ببعض العلما 
ورواة اللغة والأدب والشعراء » فممن رحل نجد مثل الغازى بن قيس المتوفى سنة 
 ) ۱۹۹ (‏ ومثل عثان بن الثنى من أهل قرطبة يكنى أبا عبد ا ملك رحل إلى 
المشرق فلقى جماعة من رواة الغريب وأصحاب النحو والمعافى » منهم محمد بن زياد 
الأعراى » والتقى بالشاعر اى تمام حبيب بن أوس الطانى وقراً عليه ديوان شعره » 
وأدخله الأندلس رواية عنه » وأدب ألاد الإمام عبد الرحمن بن الحكم » وتوف سنة 
ات وع وان وان ذلك ار غل ناوين ادن الد 
نقلوا ب بعض اثار e‏ فى النقد ولاسيما نقد الرواة » وف هذه الفترة كان 
الاو حه و ك اا ا ا و هالا ل 
الألفاظ » وتوضح بعض العانى » والإشارات البلاغية » وإذا كنا فى هذه الفترة 
لا غلك من النصوص مايكفى لرسم صورة واضحة المعالم لطبيعة اللفتات النقدية › 
فإننا ف القرن الرابع نجد أسماء تلمع ف, الأفق » وتعمل على اتساع صدى الحركة 
النقدية الأندلسية » ونلمح فيما بريقا لبعض ال ملاح النقدية التى تدور ف أوساط المشرق إذ جد 
لدى الأندلسيين الاتجاه إل تأليف كتب ف طبقات الأدباء والشعراء تتحدث عنم » وترصد 
آثارهم » يذكر لنا ابن الفرضى أن الأقشتين محمد بن موسى بن هاشم بن 


. ) ٠٤٠١/۲ ( انظر بغية الوعاة‎ )١( 
. ۸٩١ رقم‎ ۳٠۲ تارم علماء الأندلس القسم الأول‎ )۲( 


یزید ‏ ( ت ۳۰۷ ) قد وضع کتاب طبقات الات ی ادن ج الت 
عثان بن سعید الکنانی ( ت ۳۲۰ ) كتاب طبقات الشعراء بالأندلس ومن مل 
هذه المؤلفات نحس بالاتجاه إلى مبدأً الطبقات الذى كان معروفاً فى المشرق منذ وقت 
مبكر على يد محمد بن سلام الجمحى المتوفق سنة ( ۲۳١‏ ) فى كتابه طبقات فحول 
الشعراء » وهو مبدأً قد يعتمد تقسم الشعراء فى طبقات على أساس من الإجادة 
والقوة والفحولة ف الشعر ٠‏ أو على أساس من البيعات » أو الزمن ولا يخلو من سرد 
O SOS‏ 
النقدية > ولم يقف بق الا عند هذا الحد » بل إننا جد أنفسنا فى أؤائل القرن الراب بع أمام 
موسوعة أدبية ضخمة تمثلت فى كتاب العقد الفريد للأديب الشاعر أحمد بن عبد 
ربه اتوق سنة ( ۳۲۸ ) ولو أردنا أن نفصل القول ف هذا الكتاب » ومنهجه » 
وهدفه » وما اشتمل عليه من اثار المشارقة > وما عرضه خلال ذلك من قضايا أدبية 
ونقدية لطال بنا أمد الحديث » ويہمنا هنا التنويه على أن ابن عبد ربه ثل بکتابه 
العقد الفريد نقطة التلاق بين أدباء المشرق والأندلس » ويعرض لكثير من القضايا 
النقدية المأثورة عن رواة الأدب واللغة فى المشرق » من مثل بغض القضايا النقدية التى 
تتصل بالبلاغة والبيان » والكتابة والكتاب » والشعر a‏ 
EEN Rs‏ الأمور التى تتعلق 
باللفظ والمعنى » وفضائل الشعر وسرقاته . ولاشك أنه بذلك يضع بين أيدى 
الاندلمين اسسا فده عة وان هه هدا من المرامل الاس ال أدكت 
إلى توسيع دائرة النقد وتطوره ف الأندلس إلى جانب المؤئرات الأحرى المتمثلة فى 
ود على إماعيل بن القاسم القالی ( ت ٠٠۹‏ ) فى كتابه امال 
الذی نقل به اثارعم ودم ل الأندلس مع مايعن له من ملاحظات نقدية » وقد 
توخحی به هدفا تأدیبیا یرمی إلى صقل المواهب الأدبية ما أورده فيه من شعر ونر 
وأخبار ولغة » وكأنه يتمثل ف ذلك ماقرره الأصمعى بقوله : ( لا يصير الشاعر فى 


. ١١١۷۳ رقم‎ ۳١ = ۲۹ المصدر السابق القسم الثانی‎ )١( 
۸۹١ قم‎ ٠١١۴ المصدر السايق القت الال‎ :)( 


٤٦ 


قرض الشعر فحلا حتى يروى أشعار العرب » ويسمع الأحبار » ويعرف المعافى » 
تلور ىسا الا قاط ن اهر الس برو فع افك لئ الاتو لن 
خلال القرن الرابع ماكان من ظهور بعض الشروح للشعر من مثل شرح ديوان 
صريع الغوانى لأهى العباس وليد بن عيسى بن حارث بن سالم المعروف بالطبيخى » 
أو الطينيجى ( ت ٠٠۲‏ ) الذى كان ( بصي بالشعر » حسن الاستنباط لمعانيه › 
جيد النظر فيه » شرح شعر أبى تمام الطانى » وشعر مسلم ابن الوليد › فأخذ الناس 
عنه هذه الشروحات » وكان موؤدباً بعيد الاسم ف التأديب يتنافس فيه الملوك ) ١‏ 
وفيما بين القرنين الرابع والخامس نلتقى بنقاد أندلسيين مبدعين ياتى ف طليعتهم 
أبو عامر عبد الملك بن شهيد المتوفى سنة ( ٤٠١‏ ) وهو صاحب الرسالة الخيالية 
المشهورة باسم التوابع والزوابع التى ناقش فيما قضايا أدبية ونقدية جديرة بالاهتام 
صدر فيها عن وعى وتجربة » وهى تمثل منعطفاً جديداً فى النقد الأندلسى غير الذى 
کان معهوداً فى حلقات المؤديين والمعلمين الذين يعتمدون على أحكام سريعة ولفتات 
نقدية فردية ذوقية » إذ نجد له نظرات نقدية عميقة تتناول أساليب الأدباء والشعراء » 
وخصائصهم » ومدى حظهم من الجودة » والإبداع الفنى » والموهبة والبيان » والبدية 
الشعرية » واللفظ الرائق » والمعنى الرفيع » وتناول ذلك بأسلوب قصصى مبتكر يعتمد 
على الخيال » وعرض من خلاله مواقفه من أهم القضايا الادبية والنقدية . 

وفى هذه الفترة أيضا نلتقى بأحد النقاد المشهورين من شراح الشعر » وهو 
أبو القاسم إبراهم بن محمد المعروف بابن الأفليلى ر ت  ) ٤٤١‏ الذى شرح 
ديوان المتنبى » وتعرض فى ثنايا شرحه لكثير من القضايا اللغوية والبلاغية » والأدبية 
والنقدية شأنه فى ذلك شأن الشراح الآخرين الذين تناولوا ديوان المتنبى بالشرح . ولا 


. ۸۹۲ المصدر السابق القسم الأول ۳۰۳ رقم‎ )١( 
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۷ 


ننسی ابن حزم الاندليئ (ٿ ٤٥٩١‏ ) الذى كانت له اراء نقدية أودعها فى رسالة 
له “ماها رسالة مراتب العلوم “ » وقد كان هلا النقاد دور بارز ف ازدهار الركة 
النقدية بالأندلس خلال القرنين الرابع والخامس . 
ب - العام والقضايا النقدية عند أب الوليد 
فى هذا احيط لتقد الأدى فى الذى 2 کک ریما 

رآ ائه النقدية ای ا کناب i‏ و فی وصف ات ) وقد ضم الكتاب بين 
دفتيه قضايا نقدية جوهرية تشکل لبنات جديرة بالعناية والاهتام ف تاریخ النقد 
الأدى » إ إذ نراه بحلق فى افاق نقدية تمس ركنى النص الأدهى المحمغلين فى الشكل 
والمضمون مع الكشف عن مواطن الحمال ق الصورة البيانية ¢ وموازنات 0 ومقارنات 
بین ا الشعرية ¢ وتحليل للألفاظ ى أحكام عامة تنم عن ذوق ¢ وإدراك 

لمواطن الحسن والإبداع »> ومن لماح لى السرقات ل الإشادة بسرعة البدة ٤‏ والمعافى 
الحترعة ¢ ولصاف المبتدعة »> وحسن ع الانتقال من غرض لى غرض ما يتصل 
۰ بالأغراض الشعرية » وعلى الرغم من ذلك م جد من عنی بارائه النقدية عناية كافية 

من الباحثين فى تاريخ النقد الأندلسى » ومنهم الدكتور رضوان الداية الذى اكتفى 
بإاشارات عابرة م تتجاوز صفحة -واحدة » والدكتور مصطفی عليان عبد 2E‏ 
وهو فی تقدیری آوفر ظا من سابقه حیث تناثرت لديه إشارات بحص آراء 
ای الوليد النقدية فى مواطن متفرقة من كتابه تيارات النقد الأدبى ف الأندلس ف 
القرن الخامس . ونحاول هنا أن نعرض بشىء من الإيضاح والتفصيل لا وقفنا عليه من 
راء اى الوليد وملاحظاته النقدية التى تبرز لنا فى كتابه البديع وذلك على النحو 
التالى : 


: الصور البيانية والتشبيهات‎ - ١ 
» عنى أبو الوليد عناية واضحة ملموسة بالتنويه عن صفات الحسن والجمال‎ 
والإبداع فى الصور البيانية التى تتجلى فيما يعرضه ويختاره من الشعر » ولا سيما‎ 


. ٠١۷ انظر تارجم النقد الأدبى فى الأندلس‎ )١( 
A۸ 


التشبيمات التى تشيع فى أشعار الأندلسيين التى يعتبرها بعضهم أساس تفوقهم › 
وموطن اعتزازهم » وتفاخرهم على من سواهم من أدباء المشرق فيما عرف عنهم من 
تلاح بينم وبين الأدباء المشارقة » ونحا هذا النحو أبو الوليد نفسه حي أشاد فى 
مقدمة كتابه البديع بتشبيهات الأندلس التى قصر كتابه علا » ويشيد بها إشادة 
تشم منہا رائحة التعصب والمغالاة التى يمحو با كل اث للاجادة عند المشارقة إذ 
يقول ولكن أهل المشرق على تأليفهم لأشعارهم » وتتقيفهم لأحبارهم منذ تكلمت 
العرب بكلامها » وشغلت بنارها ونظمها إلى هلم جرا لا يجدون لأنفسهم من 
التشبيبات فى هذه الموصوفات ما وجدته لأهل بلدى غلل كا ماسقط ما عن 
يدى بالغفلة ... فلهم فيه من الاحتراع الفائق » والابتداع الرائق » وحسن التمثيل › 
والتشبيه ما لا يقوم أولئك مقامهم فيه ) '“ ولعل مما يعزز هذا الاتجاه أننا نرى من 
الاندلسيين من يعمد إلى إفراد تشبماتهم بالتاليف » ويخصها بالتصنيف ۴ صنع 
أبو عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب المتوفى سنة ( ۰ ف کتابه التشبمات من 
أشعار أهل الأندلس . وكأنى بأبى الوليد يسعى إلى ماسعى إليه سابقه من رصد 
الات ر اه حصرها فى دائرة وصف مظاهر الطبيعة وأزهارها > بيغا أفرد 
بو عبد اه للك ج ر من كاه الدى أر فة ضور من الشات فى 
موضوعات متعددة متنوعة » ومن ذلك ندرك مدى عناية الأدباء » والنقاد الأندلسيين 
بالصورة الشعرية تلك العناية التى جعلت أبا الوليد يصرف القول فى التشبيهات على 
وجوه عديدة نتمثلها فيما بى :- 

( أ ) حرص أبو الوليد على الكشف عن مواطن الحسن والجمال فى صور 
التشبيه التى ترد لدى الشعراء ويحاول أن يتلمس ذلك بإبراز صورة التشبيه مع 
الإفصاح عن مكامن الجمال فى رسم تلك الصورة > فمن ذلك أننا نراه يورد 
مقطوعة لاأهى عمر الرمادى يصف فيا الربيع » ويعجب منما بوصفه للسحائب حين 
يقول : 


(0( البديع . 


۹ 


ف إثرها وقفت ملاحم بجتلى التارخ بين سحائب ومول 
فکأنہا جیش بدهم خیول غاز إل جیش بشهب خیول 
ويفصح عن هذا الإعجاب بقوله : ( قوله : فكأنما جيش بدهم خيول البيت 
شبه السحاب ف اسودادها باخيل الدهم » والأرض ف ابيضاضها قبل النبات بالخيل 
الشهب » وهذا من أبدع ما استعير هذا الموضع » وما حستنه ذكر الغزو بيهما ( . 
وف موطن آنحر يذكر قطعة لأهى جعفر بن الأبار يصف فيا الباقلاء يقول : 
وماقلاء باققل ‏ يجب حسنا من رمق 


و ا ا 
أذقان بيض غلقت لمبصر ول 


أو أعينْ حور جرت إلى ماقا الحدق. 


وهدما مسيطن ف وق من الوق 
وم يفت أبو الوليد أن يكشف لنا عن بديع التشبيه فى هذه الأيات فيقول : 
٠‏ ( قوله : جرت إلى ماقا الحدق . بديع غريب لان السواد. الذى جعله حدقة العين 
هوق اة نارن ولش رطا له فكان الخدة قد جرت إل الاق وع 
طرف الین ها فل الانف ادها مسن الي وهو ها اكل به الرسف : 
وتمم التشبيه » لأن فى الورقة التى ظاهرها تلك الصفة المقدمة خطوطاً سوداً جعلها 
هدباً لتلك العيون ) ٠”‏ . 
وهو حينا يذكر التشبيمات النادرة » والخترعة دون أن يعقب عليما بشىء من 
الإيضاح الذى يعزز به حكمه فى الإعجاب » والاستحسان فعند قول ابن القرشية : 
کان الى ستر مد خلاله بأكواس راح راحهن الكواعب 
يسترن من فرط الحياء معاصما بأكامهن الحضر عَمّن يراقب 
نراه يمهد هذه القطعة فيقول : ( من التشبيهات العقم التى تدل على يقظة 


. ٠١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )۲( 


O۰ 


الفهم قول ابن القرشية عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر لدين الله » م 
يعقب بقوله : ( جعل به الخضر معاصم مستورة بأكام خضر » وجعل أكفها 
مبيضة وكؤوسها مصفرة ) “ ويضع ذلك غالبا فى أكثر المقطوعات التى يمهد هما 
بعبارات الإعجاب والاستحسان ( مثل من السابغ برد كاله » السائغ ورد جماله ) ٩‏ 
ومثل . ( ومن غريب الوصف فى عجيب الرصف  )‏ . 

وهنا نلاحظ أن أبا الوليد يتأمل ف تركيب الصورة » ويستجلى ما تنطوى عليه 
من إبداع يثير الإعجاب با » ويدفع إلى استحسانما » وهو يصدر فى ذلك عن ذوق 
فى رفيع » وحسن أدبي مرهف » وتأمل دقيق للا الجمال فى صور التشبيه . 

( ب ) لأبى الوليد موقف واضح من التشبيمات المألوفة التى تشيع ف أوساط 
الشعراء » ویتداولونہا فيما بينم بأشكال شتى غير أن منم من يدور فى الفلك 
امألوف دون نيز أو إبداع » ومهم من يأخذ الصورة المألوفة » ويضفى عليها من 
مواهبه حلة قشيبة مبدعا وتجددا فيما هو مالوف لدى غي من الشعراء » وقد لفت 
أبو الوليد أنظارنا إلى هولاء الذين يقصدون إلى الاتباع مع الإبداع والتجديد » وذلك 
جا اعا قرول أي عبد اللاك الطلبى تصحف الورد والمار * 

وكأن الورد يعلوه الندى وجنة المعشوق تندى عرقا 

نم يعقب بقوله : ( تشبيه الورد بوجنة المعشوق كثير إلا أنه أغرب بزيادة 
الندى ومقابلته بالعرق ) ٠‏ وقد يدلى بشىء من التوجيه للشعراء الذين يأتون بشىء 
من التشبيمات المعروفة لكى يتهياً هم الإبداع ببعض التصرف ف الصورة فهو عند قول 
أ شر ع هاون لادی ضف لرن قا ع ٠‏ 


. ٠١١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )۲( 
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. ۳۹ المصدر السابق‎ (٤( 


ه١‎ 


وفى الورد غضا والأقاحى محاسن ‏ سقن من الأحباب للمتشوق 
خدود عذاری لو تقصی حياؤها وأفواه حور لو سمحن نطق 
نراه یوجه بقوله : ( هذان التشبیہان معروفان لاسيما قلبهما » ولكن لوفهّما 
حستنتمما معا » وأبدعت فيما بدعا  )‏ فهو هنا يطالب بإيضاح الصورة التى 
أعتورها شىء من الغموض بقلب التشبيه غير أننا فى موطن آخر نراه يشيد 
بالتجديد » والإبداع فى الصورة المألوفة حينا جا الشاعر أبو الأصبغ إلى قلب الصورة 
بنقل الوصف العروف للخدود إلى وصف الورد فى قوله : 
الورد ماأء ونار سالا على وجه بضه 
ضدان فى صحن خد قد ألفا بعد بغضه. 
ومثل هذا التصرف يعد عند أبى الوليد ( غاية ووصف الورد نهاية » وإن كان 
معروفا فى وصف الخدود » فقلبه إلى وصف الورد » نما أخسن فيه › 
وأغرب به ) ") 
وفى بعض الأحيان نجد أبا الوليد لا يقف فى تحديد التشبيهات ال ألوفة موقفاً 
ضح العام » بل يعتوره شىء من التردد » والظن بحيث لا ندرى على وجه التحديد 
E SS‏ 
مبدعاً فی استجلائها » ام انا من اختراعه اصلاً > کا يظهر من تعقيبه على أبيات 
للحاجب الى الحسن جعفر بن عثان المصحفى : 
انظر إلى الروض الأزيض تخاله ‏ كالوشى نمق أحسن التنميق 
وکانما الستان صب مدنف لعبت يداه بجيبه المشقوق 
يوم الوداع ومزقت أثوابه ‏ جزعا عليه أا تزيق 
يقول : شبه السوسن فى افتراقها بجيب مشقوق » وهو معنى دقيق › وقد 
تداوله جماعة » وأظنه من اختراعه ) ٩7‏ . 


٤١ المصدر السابق‎ )١( 


. o المصدر السابق‎ (Y) 
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ويبدو أن مثل تلك المواقف من أبى الوليد تنطوى على رغبة منه فى الإشادة 
بمواهب الشعراء الأندلسيين » ومقدرتهم على الإبداع بما يخرجهم عن دائرة الاتباع » 
ولعله بذلك يوکد موقفه من الدفاع عن تشبیہاتہم » والقادى فى تفضيلها على 
مایوجد ف بابها لدى المشارقة کا عرفنا سابقا » وهو وإن کان بجنح فى بعض أحكامه 
إلى التعمم دون طرق التعليلات الكافية والمقنعة إلا أنه وفق إلى حد ما فى استجلاء 
مكملات الصورة التی تخرجها حسب تقديره من حيز الاتباع إلى حيز الإبداع . 

خا كتا ماكر أو اولك ى إعجابه بالات عن أحكام عامة 
يطلقها فى مستهل تقديه لمقطوعة » أو فى ثنايا التعقيب عليما » فأبيات أهى الحسن 
ابن على فى وصف السوسن تحمل أوصافاً حسنة » وتشبييات جيدة © » 
ولأهى عمر أحمد بن فرج الجبانى قطعة فى الربيع غريبة التشبيه ) » ولأ عمر 
الرمادى أيضا قطعة حسنة يصف فما الربيع من قصيد مطول بديع التشبيات »› 
ونجد له أيضا مثل قوله : فمن التشبہات العقم قول ابي القاسم بن هان 
الأندلسى ” » وقوله : ومن التشبيمات الأنيقة واتهشيلات الدقبقة قول أي جعفر بن 
الأبار “ وغالبا مايكون هذا التعمم غير نمثل لوجهة نظر نقدية متأنية تتعمق النص › 
وتستجلى محاسنه بدقة » وروية تدفع إلى القناعة بجا يصدر عن الناقد من استحسان 
وإعجاب بقدر ما يثل وجهة نظر فردية تعتمد على الذوق الخاص » والتائر الذاى 
اسریع ٤ ٤‏ 

( د ) كشف عن أثر البيعة فى التشبيهات الاندلسية » واعتبر ممثلها 
واستيحاءها مثار إبداع وإعجاب » وملاءمة للطبع » وبعدا عن القصنع » فعند قول 
اى عمر أحمد ابن فرج » وقيل أخوه عبد اله يصف النرجس : 

ونرجس تطرف اجفانه كمحقلة قد دب فيا الوسن 
کا ی ی فاکی. بی ا ا ا 


. ٠١۹ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۸ . 
(۳) المصدر السابق ١١١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ١٠١١‏ . 


or 


نری ابا الوليد يقول : ( جرى ف ثياب الحزن على مذهب الأندلس إذ ثياب 
٠‏ م ۱ 
حزنہم بيضر » وهو تشبیه بدیع » وتمثیل رفیع » ومعنی مطبوع ) ٩‏ . 

وكان أبا الوليد يقرر بذلك أثر البيئة الفعال ف تشكيل الصورة » وابرازها ف 
وما ا لجذاب بتفاعل الأديب مع مايقع عليه نظره من مرئيات » ويجرى فى عحيطه من 
عادات وتقاليد « وهذا ملمح نادر ينم عن نظره عميقة ووعی متفتح وذهن متوقد . 
۲ - البديهة والارتجال : 

وف معرض الكشف عن مواطن الجمال ف صور التشبيه لا يغفل أبو الوليد 
عن التنويه بدور البدية » وماها من ميزة فى اكتساب النص الشعرى الحید حسنا عل 
حسن لاشتاله على صور بديعة صدر فما الشاعر عن بديهة وعفو خاطر دون 
تكلف » أو كد للقريحة » ومع ذلك الغرض » وجاء بدقيق المعانى » والتشبيبات التى 
ذلك من تعليقه على القطعة التى أوردها لذى الوزارتين القاضى الجليل فى وصف 
النيلوفر وهى : ٠‏ 

مقلة خود ملعت سحرا وغنجا ودعج 
أ خاتم فى مضة ومصه من السبج 

ثم أحذ ف التعقيب علا » والكشف عن صورة التشبيه » والإعجاب بتلك 
الصورة ما زادہ إعجاباً بها انبا جاءت على البديمة دون تكلف يقول ( شبه فى البيت 
الثانى بالعين فى السواد الذى بياضه هو أولى بهذا التشبيه » وأحق أن يضاغ فيه من 
کل ما شبه بالعين من البهار وغيو الذى لاسواد فيه يؤيد حقيقة تشبيمه » وينصر 
صحة مثيله » ومثل هذا التشبيه المعدوم الشبه » والفثيل المنقطع المثيل لو وقع لمشتاق 
بصناعة الشعر عاكف على صناعة النظم مجهد نفسه فيما مُعان لمعانيما لاستغرب 
غاية الإاستغراب > واستعجب ناية الاستعجاب . فكيف 
تری فضله » وتعامین نبله » وهو لا يعانی هذا » ولا يتفرغ له » ونما عفو 


. ٠١١ المصدر السابيق‎ )١( 


ot 


سجیته » وفيض بدیېته ) ٩‏ . 

ويظهر أن مفهوم البديمة عند أى الوليد يقترن بالارتجال » وسرعة تدفق المعافى 
والقوافی » وكأنه لا يفرق بينهما بحسب ماهو سائد لدى بعض الأدباء » والنقاد 
الأندلسيين فى حين أن هناك من يرى التفرقة بینہما - کا سيأتى - وهذا نراه حكى 
إعجابه » وإعجاب أبيه وأبى الأصبغ بأبيات للقاضى ابن عباد أملاها على البديمة » 
ومقياس إعجابه بها سرعة البدية » والقدرة على تدفق المعانى والقوافى فى التشبيمات 
الرائقة » والصفات الرائعة » يقول ف التعقيب على أبيات القاضى ابن عباد التى 
مطلعها : 

أبلغ شقيقى عنى مقالة لتمضه 

قال أبو الوليد معت أبى وأبا الأصبغ يقولان : والله ما أكمل إملاء الأبيات 
بتلك التشبيهات الرائقة » والصفات الرائعة إلا وحن قد بهتنا من سرعة بديته › وقدرة 
فکره على تہذيب قوافيما » وتذهيب معانيها ف أسرع من لا فى اللفظ » وأعجل من 
رجع اللحظ ) ولم يكتف بذلك بل راح يؤكد إعجابه بالأيات » وما اشتملت عليه 
من تشبيهات ( كلها مستول على غاية الكمال مستوف نهاية الجمال ) وزاده إعجابا 
بہا كونہا جاءعت عفو الخاطر على البديهة ذلك لانه ( لو وقع تشبيه من تلك 
التشبيهات لموسوم بهذه الصناعة متخذ ها كالبضاعة بعد إعمال فكره فيه » وإشغال 
ذهنه به لکان مستذکراً مستغرباً > فکیف باجتاعها على حسنہا » وانطباعها له - 
أعزه الله = بهديية ) ٩‏ . 

وإذا كان أبو الوليد قد أدلح مع الذين لا يفرقون بين البديمة والارتجال فى 
الأندلس » فإن من المفيد الإشارة إلى أن بعض النقاد الأندلسيين يذهب إلى التفرقة 
بينهما على خلاف السائد » ومن هولاء أبن رشيق القيروانى الذى يرى أن البديهة 
تحتاج إلى شىء من الفكر » والتأمل السريع فى حين أن الارتجال تنشال معه المعانى » 
والقوافى منهمرة متدفقة دون انقطاع » ويؤكد ذلك فى قوله : ( البديهة عند كثير من 


. ٠٤١ المصدر السابق‎ )١( 
. ه٣ المصدر السابق‎ )۲( 


الموسومين بعلم هذه الصناعة ف بلدنا » أو من أهل عصرنا هى الاتجال » وليست 
به ؛ لأن البدية فيا الفكرة والتأمل › والارتجال ماكان انہماراً وتدفقا لا يتوقف فيه 
قائله كالذى صنع الفرزدق ) ”“ » وكرر ابن بسام فى الذخية ماذهب إليه ابن 
رشيق فى مفهوم البديہة والارتجال ‏ » وهذا المفهوم هو الذى توسع فيه ابن ظافر 
الأزدى فيما بعد حينا قرر فى كتابه بدائع البدائه ( أن الارتجال هو أن ينظم الشاعر 
ماينظم ف أوحى من خطف البارق » واخحتطاف السارق » وأسر ع من الفاح العاشق » 
نفوذ السهم الارق حتى تخال مايعمل محفوظاً » أو مرئيا ملحوظا من غير حاجة إلى 
كتابة » ولا تعلل بتقفية » أما البدية . فهى أن ينزل عن هذه الطبقة قليلا » ويفكر 
مقصراً لا مطيلا » فإن أطال ذو البدية الفكرة انعكست القضية.» وحرجت من 
حد البديهة إلى حد الروية ) "“ على أن هذه النظرة إلى البدية » واعتبارها دليلاً على 
قوة الملكة » وإبداعها وأصالتما » وسرعة إسعافها ف المواطن الحرجة تعد من الأمور 
المتداولة بين بعض الأدباء والنقاد فى الأندلس » فهذا ابن شهيد الأندلسى يقول 
(٠‏ يتبين تقصير المقصر » وفضل السابق الميرز إذا اصطكت الركب » وازدحمت 
الجلّق » واستعجل المقال » ولم توجد فسحة لفكرة » ولا أمكتّتْ نظرة لروية ) < 
ولا يعنى هذا أن البديهة محمودة ف .كل مقام » بل منها مايكون غا ليس فيه بصيص 
من حسن أو جمال » ومن العجيب أن يشير إلى ذلك ابن بسام فى معرض اعترافه 
بقن مسري البدية والقال فيجا عرض له من الاشغار الأندلسية التي لا طائل 
تحتما » والتى لم تستطع اللحاق ف هذا اللضمار بالأشعار المشرقية لدى الأؤائل يقول : 
( والبديمة والاتجال فى هذه الأشعار الاندلسية » وإن لم تلحق بالأشعار المشرقية › 
ولا فيا كبير طائل » ولا تقرب ما ألصقته إليها من أشعار الأوائل › 


. طبع بدر الدين الغسافى‎ ) ٠١١/١ ( العمدة‎ )١( 
. ۳١ الذخيره القسم الرابع امجلد الاول‎ )۲( 

(۳) بدائع البدائه ۸ . 

. ۲٤٤ الذخيرة القسم الأول › الحلد الاول‎ )٤( 


o٦ 


فھی نوی فی هذا الجموع الذى انتحيت > وطلقى الذى إليه جريت » ولذلك ما 

أثبت مُذاها ومصونها » وكتبت غثها وسمينها » والأدب طريق يسلكها الصحيح 
a‏ ۶ ۱ 

والجرب » وسوق ينفق فيا الدر والخشلب ) © . 


۳ - الفنون الأدبية أو الأغراض الشعرية : 

نل ناف الضف يعد من لفرت الاين لد ناسين ع وفك بذعا 
فيه إبداعاً ظاهراً يتجلى فيما خلفوه من أثار شعرية يصفون فيا طبيعة بلادهم » 
ويستجلون مباهجها » ومفاتنها وحاسنما التى تخلب الألباب جالا وروعة وبماء إذ أن 
طبيعة بلادهم حدائق ذات بهجة » وجنان غناء » تفتح أمام شعرائهم افاقاً فساحاً » 
يسرحون فيما الطرف » ويجيلون التأمل » فيخرجون من ذلك بروائع الوصف » وبدائع 
الصور » واللوحات الجميلة » نما اكسمم شيا من امييز على نظرائهم من شعراء 
المشرق » وتوسع بعض أدہائهم فى أثبات هذا اتفييز » فاتخذ منه مجالاً للتفضيل 
والمفاخرة »> کا صنع ابو الوليد الذى ألف کتابه البديع لیحشد فيه ماوقف عليه ف 
وصف الربيع وأزهاره E‏ أدب الاد شا ا > م الإشادة ما ھم من 
إبداع » واختراع » وتشبيمات فائفة رائعة حسنة يتقون بها ماجاء فى شعر المشارقة ف 
فا الا ركاف رودان ا مفى ا و ى ف الر ف ا د 
يعد من أبرز العوامل التى حفزته على تأليف كتابه » والعناية بإيراد عبارات الإعجاب 
والاستحسان نما يذكره من مقطوعات شعرية تناسب موضوع كتابه » ونكاد نلمس 
اثار ذلك فى كل صفحة من صفحاته » ولا نعدم غالبا فى مستہل كل قطعة وصفية 
من عبارات الإعجاب والاستحسان فهناك الوصف البديع لى عمر يوسف ب 


هارون الرمادى ف وصف الربيع 5 ٤‏ وهناك وصف ابن دراج للسوسن الذى 


. >٠ » ٤٤ الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول‎ )١( 
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أحسن فيه وأبدع وأغرب واختر ع “ » وكذلك الشأن فى وصف أى مروان عبد 
الملك بن جهور للنرجس الاصفر ‏ » وقطعة أى بكر بن القوطية فى وصف نور 
اللوز فائقة الوصف رائعة الرصف ‏ » كا أشار إلى الوصف المطبوع الذى م 
يعتوره شىء من التصنع » أو التكلف ف تقديره » وذلك حيا قال : ( وم يقع إلى فى 
نوازه مقردا إلا قول أفى عمر الرمادى » وهو من الصفات المطبوعة والتشبممات البديعة 

انظر إلى روض ياسمين م يرد الورد وهو ورد 

کا عدة ولونا كف حور بلا سواعد() 

وجعل جودة الوصف a‏ من مقایيسه ف الانحتيار والانتخاب U‏ بين يديه 

فى مقطوعات شعرية حول الربيع وازهاره کا يبدو من قوله : ( قد اكملت من النواوير 
ماوقع إلى فيه الوصف الكثير › وبقيت نواوير وقعت إلى فما أوصاف يسيو » وقطع 
قليلة » ولکنی اذکرھا على علاتہا واوردھا منہا ماحسنت تشبیهاته » وجادت 
صفاته ) 2 » وإذا کانت هذه العبارات › 3 الاحكام تعد من قبيل النقد التاٹژری 
الفردى » والتذوق إلا نفعالى إلا أنها تشعرنا بمقدرة الناقد على الااحساس بالجمال 
وتذوقه » نما قد يثير فينا الإإحساس نفسه » ولا حرج على الناقد أن يلجا لمل تلك 
النظرات والاحكام إذا صدرت عنه مميزة واضحة المعالم والقسمات « ومن الظواهر 
البارزة ف هذا المضمار أن أبا الوليد تعرض لفن المدح بشكل ينم عن ميوله وإعجابه 
يما درج عليه بعض الشعراء الأندلسيين من التجديد فى شكل القصيدة ومقدمتها » 
كه ا مدال ك افا ا ان اف اطول را ا ف و 
و وما حو رو 
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(ه) المصدر السابق ٠٠١١‏ . 


تصف الروض » ومايتجلى فيه من مباهج الأشجار والأزهار » والأنار والأطيار » ثم 
يخلص الشاعر من ذلك الوصف الى المدح » وذكر مناقب الممدوح بشىء من الربط 
بينهما وبين مايتجلى ف الرياض من صفات الجمال والحسن » ويتجلى اهتام أبى الوليد 
بهذا المسلك فى حرصه على إيراد نماذج متعددة له > الإشادة والإاعجاب بها فى 
E N SN EE SS‏ 
يوسف بن هارون يمدح الوزیر ابن بلشر إذ يقول : 

على روضة قامت لنا بدرانك وقام لنا فما الذباب بمسمع 

كأن السحاب الجون أعرس بالرى ٠‏ فلاح شور الأرض فى كل موضع 

رياض يضاحكن الغزالة بعد ما بكت فوقها عين السماء باربع 

کان سرور الرٴض حزن سحابہا ‏ إا مابكت لاحت لنا فى تضتع 

خا ا س إلا ةة وشمّة أنف للمحب الممتع 

بدائع اهمد الوزن اتةه إل 2 إلا أتانا بأبدع 

ويظهر أبو الوليد إعجابه بهذا المسلك فيقول : ( شبه ممدوحه بالربيع فى 

حسن منظره » وجمال ميو » ودخوله إلى المدح فى هذا الموضع مفضل له مستحسن 
منه ) 3 وكذلك الشأن ق صنيع أي عمر الرمادى الذى مدح ابن القرشية انات 
مہا : 

تأمل بأثر الغم من زهرة الى حياة عيون متن قبل التنعم 

كأن الربيعم الطلق أقبل مهديا بطلعة معشوق إلى عين مغرم 

وإن جتتها بالشمس والبدر والحيا مفاخرة جاءت بأسنى وأكرم 

بعبد العزيز بن الخلائف والذى جيع المعالى ينتمى حيث ينتمى 

وم يفت أبو الوليد أن يلفت النظر إلى حسن تصرف الشاعر ف الانتقال من 

وصضف الربيع والمفاخحرة بين الارض والسماء إلى المدح > وربط ذلك با سبق من معافی 
المدح وذلك حین يقول : ( ودخوله فى هذا الموضع إل المدح » > ومفاخرته بین 
السماء والأرض من المعافى التى سبق فيما » واستولى على الأمد بها ) " . 


(1) البديع ۲ . 
(۲) المصدر السابق ٠١‏ . 
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وكأنه يشل بذلك الاتجاه الحافظ الجدد فى شكل القصيدة ومقدمتا عند 
الأدباء الأندلسيرن حيا جنح كثير منهم إلى استبلال قصائد المدح بمقدمات يصفون 
فيها مظاهر الطبيعة بدلاً من المقدمات الطللية » وقد أبدى ارتياحه لذلك أكار من 
ناقد أُندلسی غير أب الوليد » فهذا ابن حزم يفصح لنا فى أبيات له عن استهجانه 
لطريقة من يقفون على الديار » ويتباكون على الدمن حين يقول : 


خل هذا وبادر الدهر وأرحل فى رياض الرى مطىّ القفار 
واحدها بالبديع من نغمات ال عود كيما تحث بالمزمار 
إن خير من الوقوف على الدا ر قوف البنان بالارتار 
ا الجی الدع كفب کا ات جانا لدا 


ونه لون عاشقی مستہام وهو لاشك هام . بالبپار 

فابن حزم فى هذه الأبيات ينحو باللائمة على من يقفون بالديار والدمن من 
الشعراء » ويفضل ف ذلك طريقة أحرى هى وقوف البنان .بالأوتار » ثم نراه يأحذ فى 
وصف بعض مظاهر الطبيعة من نرجس وبمار » ما يشعرنا بالرغبة فى وصف مثل 
هذه المظاهر التى تضفى الانس والسرور والانشراح على النفس بدلا من وصف 
مظاهر الدمن والديار المقفرة » ولكى لا يدع مجالاً من تسول له نفسه أن يتوهم فيه 
من خلال أبياته تلك أموراً م تدر فى خلده نراه يلطف موقفه بشىء من الاعقذار 
فل ا عا معاد اد أن بك سان ادون طعا م رمع ا قت 
بمسلكه ف أبياته السابقة فيقول : ( ولقد أنشدتبا بعض إخوافى من أهل الأدب › 
فقال سروراً بها يجب أن توضع هذه فى جملة عجائب الدنيا ) ”> . 


. ٠١١ طوق الحمامة‎ )١( 
. ١١٤ المصدر السابق‎ )۲( 
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: الموازنات الأدبية‎ - ٤ 


E EE‏ د ع ر و 
غل ا ا اهب ماک اران اا الى اد اام من 
قبل أسلوباً له فى الموازنة بين الطائيين أبى تمام والبحترى » وسجلها فى كتابه الموازنة 
الذى يعد کا يقول الدكتور إحسان این ر ق رع ا العرنی بما اجتمع له 
من حصائص » لا بما حققه من نتائج » ذلك لانه ارتفع عن سذاجة النقد القام على 
المفاضلة بوحى من الطبيعة وحدها دون تعليل واضح » فكان موازنة مدروسة مؤيدة 
بالتفصيلات التى تلم بالمعانى » والالفاظ . والموضوعات الشعرية بفروعها 
الختلفة ) “ ونجد هذه الصورة فى الموازنات عند أبى الوليد ماثلة فيما عقده لما وقع 
للنواوير من تفضيل وتغليب » أو جرى بينها من تفاضل وتفاخر » وأورد من ذلك 
قصيدة لى عثان بن سعيد بن فرح الجيانى » مطلعها ”° : 

عنى إليك فما القياس الفاسد للا الذى أدى العيان الشاهد 
وو ر عن ن ارو ق ا ا و 
خحجلت خدود الورد من تفضیله خجلا توردها عليه شاهد 
وبعد أن سرد أبو الوليد قصيدة الجيانى راح يوازن بين بعض أبياعا وأبيات 
أخحرى من قصيدة ابن الرومى » ونراه ميل إلى جانب ال جيانى » ويفضل ماجاء به على 
مايوجد عند نظيو مع شىء من الإيضاح للصورة لدى الطرفين تعزيزاً لموقفه فى 
الاستحسان والتفضيل » ويبدو ذلك جليا فى تعقيبه على قصيدة الجحيانى بقوله . 
« قوله : ون يكون الفضل ف حكم العلا . البيت رد على قول : ابن الرومى : 
شتات بين انين هذا موغد , بسلب الدنا وهذا اعد 
ورد الجيانى عليه مقنع » لأن الموعود به أجل من النذير الواعد عنه » وقوله 
( يفنى خيار الناس ) البيت رد على قوله : 


)0( تار النقد الأدى عند العرب ٠١۷‏ . 
(۲) البديع ۷٤‏ . 


(۳) دیوان ابن الرومی ( ٦٤۳/۲‏ ) . 
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وإذا احتفظت به فأمتع صاحب بقائه لو أن حيا خالد 
و ا ا سرع دولا قول اسان و وحمت للأا 
حظا زائدا ) رد على ابن الرومی فى قوله : 

اطلب بعيشك ف الملاح “ميه أبداً فإنك لا مالة واجد 

جعل من محاسنه التسمى به عندهم » فنرجس ف أسمائهم كثير » وذلك 
لاحجة له ولا عليه وقوله ( لو أن فعلا للكواكب فى الى ) الأبيات رد على بيتى 
ابن الرومى وها : 

ھذی النجوم ھی التی ربتہما بيا السحاب کا يرب الوالد 

فانظر إلى الأحوين من أدناهما شا بوالده فذاك' الماجد 
( شبه البہار بالنجوم ) 7( : 

أما الصورة الثانية من صور الموازنات عند أبى الوليد » فهو يطلق فيا الحكم 
فى تفضيل نص على آخر نجرد الاستحسان والإعجاب الذاقى الذى يصدر فيه غالبا 
عن ذوق شخصى » وعباراته التى يطلقها فى جال التفضيل توحى بذلك » فمرة نراه 
يورد أبيات الشاعر » ثم يتبعها بأخحرى يحس بأنما أفضل » وأحسن من سابقتما ج 
صنع حينا ذكر أبيات أي عمر القسطلى ومطلعها : 

أعاره النرجس من لونه ‏ تفضلا وازداد من طيبه 

اء ادها بافات ائ لاق الس بن عل الها قله ( امن 
خا فل الف ان امسن وغل م وك اكات : 

وكذلك الشأن فى الأبيات التى ذكرها لأبى بكر عبادة بن ماء السماءء م 
أورد بعدها أبياتا للفقيه أبى الحسن بن على وصفها بأنها ( أحسن منها مجتلى » وأطيب 


(۱) البديع ۷٦‏ . 
(۲) المصدر السابق .١١۸‏ 
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مجتنى فى هذا المعنى  )‏ وحينا يخرج بالتفضيل عن جرد الاستحسان الى ماهو 
أبعد من ذلك إلى الإبداع والطبع » فحيغا ذكر لأهى بكر بن القوطية بديع ما أنشده 
إياه من قضيدة مطلعها : 
ضحك الى وبدا لك استبشاره وأخحضر شاربه وطر عذاره 

نجده يتبعها بأبيات له أيضا ويصفها بقوله ( وأبدع من هذا وأطبع ما أنشدنيه 
أيضاً لنفسه ) " ويلاحظ هنا أن المفاضلة لم تجر بين شاعرين » وإنما جرت بين 
مقطوعتين مختلفتين قاهما شاعر واحد . 

وتارة نراه يكتفى فى التفضيل بعبارة تشعر بارتياحه للمقطوعتين » أو النصين 
لتلاقمما » وتشابمهما ف الرقة والدقة على نحو ماحدث عند ذكره بيتين لذى الوزارتين 
القاضى ابن عباد ف وصف الياسعين » ثم أتبعهما ببيتين اخرين له وصدرهما بقوله 
( وما يوازيه دقة » ويضاهيه رقة قوله ) " ونجد مثل هذا أيضا فيما ذكره لأهى بكر 
ابن القوطية من یات مطلعها : 

لا رى العام زمان الربي ع الطلق قد نشر عرف الكبا 

م ذكر له قطعة أخرى قَدّم ها بقوله : ( وما يوازى هذه القطعة رقة ويشاكلها 
د ق ل ا ین ی و ر اه ر 
ووزنه وقافيته نقف لأب الوليد على أحكام جريئة تتسم بالتعمم المطلق الذى يبتعد 
عن الموضوعية » بل يجعل الحكم مرفوضاً غير مقبول » ويتجلى ذلك فيما مهد به 
لأيات أبى عبد الملك الطليتق بقوله : قال أبو عبد الملك الطليق » وهو مروان بن 
عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله يصف الورد والبهار فى قصيد 
مشهور له لم یصنع بعده لا قبله على عروضه وقافیته مایوازیه جمالاً » ولا یضاهیه 
کالا » والصف بعد صدر فى سواه : 


. ۲١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۹۳ المصدر السابق‎ )۳( 
. ٠١ المصدر السابق‎ )٤( 
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ركان الود بعلو النذئ. :وة :امشوق تندئ::عرغا 

تفقی عن بار فاقع ‏ خاته بالورد بطوی ومقا 

كالحبين الوصولين غدا خجلا هذا وهذا فرق 

يلها من أنجم فى روضة قد ترقت من راه أفقا 

ودنت منا إلى شمس الضحى حدق للنور تصبى الحدقا ٠‏ 

ولا شك أن الصورة البيانية التى اشتملت عليما الأبيات فيا ملاعم جمالية 

تدعو إلى الإعجاب » وتستحق الإشادة غير أن أبا الوليد قد خحرج فى وصفها عن 
حد الاعتدال والمعقول إلى المبالغة والمغالاة المرفوضة حينا زعم أنه م يصنع مثلها من 
قبل ومن بعد » وهنا نتساءل هل استقری“ ابو الوليد كل ماقيل ف هذا الباب من 
الشعر وأحاط به » وإذا صح ذلك فيما قيل قبل تلك الأبيات فمن أين له الاستقراء 
لا م يقل › والحكم ا 


ه - الألفاظ والمعانى : 

وفى هذا امحال نرى أبا الوليد يوجه » ويقترح باستعمال بعض الألفاظ 
والصيغ ليُستكمل بها المعنى وينجلى » ويكون أكار دقة ودلالة على اكتال الصورة › 
وذلك ينم عن مدى وعيه بالحاجة إلى استعمال الالفاظ الموحية والمعبرة عن الغرض › 
فهو حينا ذكر أبياتا لأهى بكر بن نصر فى وصف نواوير عديدة استوقفه بيت منها 
هو قوله : 

ومن نرجس نضر يروقك دره راقوته السامی به وزبر جده 

ولم یمر به دون أن يعلق عليه قائلا : ( ومن نرجس یعنی الہار » وصفته على 

ذلك دالة » وياقوته السامى » لو أمكنه أن يذكر لونه » فيقول : المصفر »› أو نحوه 
لكان أتم إذ أن لوان اليواقيت كثيرة لكنه اكتفى بشهدة الموصوف » وهذا للشعراء 


. ۳۹ المصدر السابق‎ )١( 
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كر ٠‏ تهنا ق وطن خر أن بغ الافاظ ف بكرن امعخةافا محا 
فى موضع إذا استعملت مع مايناسبها » وقد لا تكون كذلك ف موضع اخر » 
فابو الحسن بن على الفقيه عندما استعمل كلمة « قضَفا » فى قوله : 
شكت فَضَفاً بين النواوير فاتقت وجاءت إلى غدرانها تستبحيرها 
کان موفقا فى نظر أبى الوليد إذ أن القضّف بعنى الرقة » وهو تلميح مليح ف 
صحبتها العُذر » وربما كانت فى غيرها  )‏ وأحس أبو الوليد بحسن التصرف فى 
استخدام الألفاظ للدلالة على المعانى الدقيقة التى لا تبرز لأرل وهله » وإنما تدرك 
بشىء من التأمل » فأبو عمر أحمد بن دراج القسطلى قد أحسن وأبدع وأغرب 
E r‏ 
إن کان وجه الربيع مبتسما فالسوسن اجتلى ثناياه 
ياحسنه سن ضاحك عبق بطیب ریا الحبیب رياه 
او فاك . اق ب ده ماه 
وسر ذلك مقدرة ابن دراج على استعمال الألفاظ المعبة التى يتألف منبا 
معنی دقیق إذ أن قوله : ( حاف عليه الحسود ... البیت يعنى انه ”ماه سوءِا وهو 
حسن خوف العين والحسد » وهو تمليح مستحسن  )‏ . 
کا أشار إلى بعض المعانى الخترعة التى تثير إعجاب الأدباء والشعراء . 


4 +%# + 


.- ٥۷ البديع‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )۳( 


المبحث الرابع 
كتاب البديع عرض ونحليل 

: تمهيد حول الختارات الأدبية فى الأندلس‎ - ١ 

لقد وجد الشعر فى بلاد الأندلس أرضا خحصبة تحوطه بالرعاية والعناية منذ 
وقت مبكر » ومع بداية الفتح الإسلامى سنة ۹۲ یت کت فط رک ها م 
مراكز إشعاع العلم والعرفة » وف جامعها المشهور ياتقى العلماء والأدباء والشعراء من 
كل حدب وصوب » وقد كان لذلك تار يانعة إذ كان التقاء الادباء والعلماء من 
المشرق بالأندلسيين له أثر واضح فى تنمية الخحركة العلمية والأدبية ولاسيما فى عهد 
عبد الرحمن الداحل وما أعقبه » إذ بدأت تدشط الرحلة إلى المشرق للقاء العلماء 
والأدباء والرواة » فمن ذلك أن أبا موسى عبد الرحمن بن موسى اهولوى رحل إلى 
المشرق » والتقى ف العراق بالأصمعى » وأبى زيد الأنصارى » وغيهما من الرواة ورجع 
إلى الأندلس ' ومثله معاصو الغازی بن قیس ( ت ۱۹۹ ) الذى التقى ف رحلته 
إلى المشرق بالأضمعى ونظرائه » وشهد تأليف مالك للموطاً » وهو أول من أدخله 
إلى الأندلس ” » ولا شك أن اللقاء بمثل أولعك الرواة المشهورين للشعر كان له أثره 
فى تنشيط الحركة الادبية وجانب الشعر مها على وجه الخصوص » ولا يفوتنا فى هذا 
الففد أن فن بشن المحكام الامن ف الاندلن الدين كارا شرضون :لر : 
ويولعون به » ولدہم اطلاع على دواوين القدامى من الشعراء » وهم صلات ومعرفة بمن 
عاصرهم من الشعراء العباسيين » وقد اتسعت دائرة الاتصال بين الادباء فى المشرق 
والأندلس ف أوائل القرن اثالث إذ نجد الأديب الشاعر عباس بن ناصح الثقفى ( ت 
۸ ) یتعرف باأبی نواس ف رحلته إلى المشرق » ونجتمع به » ويقر بفضله عليه ٩‏ » 
وكذلك رحل الاديب الشاعر عثان بن المخنى القيسى ( ت ۲۷۳ ) إلى المشرق » ولقى 


. ) ۹٠/۲ ( بغية الوعاه‎ )١( 
. ) ۲٤١/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) ۲۸/٣ وبغية الوعاة ر‎ ) ۸/١ ( والحلة السيراء‎ ) ۲۲٣١/١ انظر المغرب ر(‎ )۳( 
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جماعة من رواة الغريب » وأصحاب النحو والمعانى » وأخذ عن محمد بن زياد الأعرالى 
وغيو » وقراً على اى تمام ديوان شعره » وأدخله إلى الأندلس “ ولا جرم أن مثل هذا 
الصنيع من علماء الأندلس يعد مؤشراً كبر الدلالة على حرص الأندلسيين وتعلقهم 
بالتعرف على آثار المشارقة من الشعراء ورواة اللغة والأدب » ولابد أن الأندلسيين قد 
وعوا حركة الشعر وتدوينه لدى المشارقة بمناحيمأً المتعددة حيث عنى جماعة بجع 
الأاجيز كالأصمعى » واتجه آخرون إلى جمع ديوان شاعر بعينه » أو شعر قبيلة 
بعينها » واشتهر بذلك جمهرة من الرواة العلماء كأبى عمرو الشيبانى » وى عبيدة 
معمر بن المنى » وحمد بن حبيب » ويعقوب بن السكيت » وأى العباس ثعلب » 
وى سعيد السكرى » وابن الأعرابى » وأحذت الختارات الشعرية ف الظهور » ولعل 
أقدم ماوصل إلينا منها تلك الجموعة التى عرفت بالمفضليات للمفضل بن سلمة 
الضبى التو سنة )١۷۸(‏ اختار فيا قصائد مطولة بلغت ستا وعشرين ومائة 
قصيدة لسبعة وستين شاعراً جلهم من الشعراء الجاهليين › وقلة منهم مخضرمون 
وإسلاميون » وحول محتواها دار نقاش طويل إذ المعتقد أن الأضمعى زاد فما ما دى 
إلى الاحتلاط بين روايتى المفضل والأصمعى › وقد قام محققا المفضليات ججهد واضح 
ملموس فى الكشف عن هذه“ الناحية الامة " » ثم وضع الأضمعى اختياره 
العروف بالأصمعيات على غرار المفضليات » ولم يعض زمن طويل إلا وبين أيدينا لون 
جديد من الاحتيار يسير على تبويب الشعر حسب العانى » ويعتبر أبو تمام حبيب بن 
أوس الطائى رائد هذا اللون فى حماسته التى قسم فما الشعر الختار على عشة أبواب 
ھی ا ات لامجا الا الد 
فالصفات » فالسير والنعاس » فا ملح » فمذمة النساء ء وقد قتح أبو تمام بذلك باباً 
جديداً فى الاحتيار » وسار على نهجه » واقتفى أثره فيما بعد كير من الأدباء والشعراء 


. ) ٠١١/١ ( وبغية الوعاة‎ ) ۳١٠/١ ( انظر تار علماء الأندلس‎ )١( 


(۲) انظر مقدمة المفضليات ٠١‏ › ومابعدها » وانظر كتاب مصادر الشعر الجاهلى ٠۷١‏ . 
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الذين راحوا يؤلفون مختارات شعرية » وحماسات على غرار حماسته ٩"‏ » ثم تتالت 
الختارات الشعرية والنية » ومن أبرز من جمع بين النار والشعر كتاب البيان والتبيين 
للجاحظ ( ت ۲٠١‏ ) والكامل للمبرد ( ت ۲۸١‏ ) » ولا ريب أن هذه الحركة أثرها 
الواضح فى بلاد الأندلس » ويتجلى لنا ذلك بشکل بارز فیما قام به ابن عبد ربه 
الأندلسى ر ت ۳۲۷ ) حينا ألف كتابه الموسوعى العقد الفريد الذى مثل فيه أدب 
المشرق أصدق تيل حتی ن الصاحب بن عباد ا وصل اليه العقد وقرأه قال عبارته 
المشهورة ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شىء من 
أخبار بلادهم » وإنما هو مشتمل على أخبار بلادنا ولا حاجة لنا فيه ) © . 

ولا ننسی أن نذکر صنیع اى على القالى ( ت ۳۹ ) الذى أملى من حفظه 
الكامل للمبد › ونقل به قدراً كبيرً من أدب المشارقة إلى الأندلس » وكذلك صنيع 
اغد ن او ی و ای و ي الاد ى اا 
هشام بن الحكم » وألف كتابه الفصوص على نحو كتاب النوادر لأبى على القالى © 
و يدم الامر على هذا المنوال اذ جد س ناء الاندلس وعلمائها من ثل تیارا اخر 
مضاداً لتيار العنايه بأدب المشارقة » .حينا راح كثير منهم يكرس جهوده للعناية باثار 
أدباء الأندلس شعرا ونغأ » والعمل على جمع شتاتا ومهما يكن من أمر فإن بلاد 
الاندلشن اصبحت مرتعا خحصبا وموردا را و والشعراء ¢ ونبغ مہا ف تلف 
العصور شعراء يدون › واتجه بعض ملوك الاندلس إلى الشعر › ومالوا إليه › 
وأصبخوا حط أنظار الشعراء على نحو ما حدث من بنى عباد ا عرفناء ول يغفل الأندلسيون عن 
اثارهم فى الشعر إذ قام بعضهم برصد حركة الشعر فى مؤلفات يترجم فبا 


)١(‏ انظر الحديث عن الحماسة مفصلاً فى كتابنا ( حماسة أبى تمام وشروحها دراسة وتحليل ) الطبعة 
الأول . 

(۲) معجم الأدباء ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۳) جذوة المقتبس ٠٤١‏ . 


1A۸ 


للشعراء الأندلسيين » ويذکر نماذج من شعرهم » کا صنع كل من عثان بن ربيعة 
ر ت ۳٠۰‏ ) فى كتابه طبقات الشعراء بالأندلس ‏ » وعثان بن سعيد حرقوص 
الکنان فى كتابه شعراء الأندلس ٠‏ » وى محمد قاسم بن نصير المعروف بابن أى 
الفتح ( ت ۲۲۸ ) فى كمابه الشعراء من الفقهاء بالأندلس ٩‏ » وى عمد عمد 
ابن عبد الرؤوف الأزدی ر ت ۳٤۳‏ ) فى کتابه ا لدل( 4 و ن 
هشام ابن سعد الخیر ( ت ۰ ) فى کتابه ا الشعراء بالأندلس » وعبادة بن 
ماء السماء ( ت ٤٣١‏ ) فى کتابه أخبار شعراء الأندلش غر للف من 
الملفات التى تؤكد مدى حرص الأندلسيين على إبراز مالديهم من حصيلة ثرة من 
الشعر والشعراء »> کا تؤكد أن الأندلس قد قطعت شوطا بعيد المدى فى هذا 
الضمار منذ بدايات الفتح الإسلامى إلى أواسط القرن الخامس الهجرى » وم تقف 
عناية الأندلسيين باثارهم ال ع ها اق ا د ا 
من أخحذتهم النخوة » والاعتزاز باثارهم فى معترك الصراع والتنافس بينهم وبين المشارقة 
فعمدوا إلى انتخاب قصائد ومقطوعات شعرية مجموعة من الشعراء الأندلسيين فقط › 
تأ غير مبوبة حينا » ولا تخص غرضاً بعينه » وتبوب أحيانا على عدة أغراض حسب 
المعانى » أو قد تخصص لغرضن واحد معين » فمن الضرب الأول نجد ماقام به 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن الصفار ر ت ٠٠۲‏ ) حينا جمع ف مجلد واحد أشعار 
الأمريين بالأندلس بتكليف من الحكم الثانى ليكون بإزاء مختارات الصولى من أشعار 
بنى العباس ” » ومن الضرب الثانى نجد كتاب الحدائق لأي عمر أحمد بن فرج 


() جذوة المقتبس ۲۸۹ » ومعجم الأدباء ( ۳۲/١‏ ) . 
(۲) تار علماء الأندلس لابن الفرضی ( ۳٤١/۱‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ( ٤١١/١‏ ) . 

(4) المصدر السابق ( ٦٤/١‏ ) . 

(ه) جذزة المقتبس ۲۷٤۲‏ . 

. ) ٤٤١/١ ( وهدية العارفين‎ › ۲٠٠ جذوة المقتبس‎ )١( 


1۹ 


الجيانى ر ت ۳٠۷‏ ) وهو من الختارات الأندلسية المشهورة التى لم تصل إلينا ء 
ولا نعرف منه سوى مايتناثر ف بعض المصادر التى تنقل عنه » وقد قصد من تأليفه 
إلى أن يكون مقابلا لكتاب الزهرة الذى ألفه أبو بكر محمد بن داود الأصفهاففى 
ل اا ا ی کاو ا ی ا 
الذی رشن تابه باشغار المشارقة » واشتمل کتاب الجیانی على مائتی باب فى كل 
باب مثتا بيت لشعراء أندلسيين فقط » وأهداه للحكم المستنصر "“ » على أن هذا 
الكتاب قد فتح باب الاحتيار للأدباء الأندلسيين وأفاد كثير منهم ما جاء فيه من 
مادة شعرية ثرة لشعراء الأندلس » ولعل أبا عبد الله محمد بن الحسين الكتانى 
( ت ٠٠١‏ ) صاحب كتاب التشبيهات من أشعار الأندلس واحد منهم » ورا صح 
ذلك على كتاب ماثل لولف معاصر للكتانى هو أبو الحسن على أبن محمد بن 
الحسين الكاتب ( ت ٤۳١‏ ) الذى ذكر له الحميدى كتاباً ف التشبيمات من 
أشعار أهل الأندلس ” » وينقل عنه ابن الأبار فى أكثر من موضع ويسميه ( الفرائد 
فى التشبيه من الأشعار الأندلسية ) ولم يصل إلينا هذا الكتاب » أّما كتاب الكتانى 
فقد طبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس » وعرفنا منه أن الكتانى قد قسم كتابه على 
ستة وستين بابا » ویتناول فی کل باب موضوعا معینا يورد فيه نماذج من التشبیہات 
اختارة للشعراء الأندلسيين من ذلك. مثلا باب من التشبيهات فى السماء والنجوم 
والقمرين » باب فى السماء والمطر » باب فى الربيع والزهر » باب ف الورد » باب فى 
الحسن» باب فى البكاء» باب ف الشتاءوالصقيع» باب ف السراب» باب فى السيوف» بابق 
الحرب ووصف الطعان والضراب وال جيوش والفتو ح » باب ف الجود » باب ف الثقلاء » باب فى 
الشيب واهرم » باب فى ذم الدنيا » وذكر الموت » وغير ذلك من 


٠١ وفضائل الأندلس لابن حزم‎ » ٠٠١ » ٠١١ انظر حول كتاب الحدائق : جذوة المقتبس‎ )١( 
ونقل عن اين حزم أن مؤلفه أحسن الاختيار ماشاء » وأجاد‎ » ١١ » ۲ والذحيره القسم الأول الجلد الأول‎ 
. فبلغ الغاية‎ 

(۲) جذوة المقتبس ۲۹۰ . 

. ) ٣٣١ » ۲٣۲ » ۲۲٤/۱ ( الحلة السیراء‎ )۳( 


Va 


الأبواب » رتأتى أهمية كتاب الكتانى التشبيهات من حيث إنه يعد من أوفى الجموعات 
الشعرية التى تشمل الفترة الواقعة مابين عصر بنى أمية حتى أواخر الفتنة البربرية إلى 
حوالى سنة ٤۲۹‏ على وجه التقريب » وهى فتره مهمة فى تارج الأدب الأندلسى م 
يصلنا من داودين شعرائها سوى النزر اليسير » وماعدا ذلك فليس لدینا سوى قصائد 
وقطرغات رابات اة فى كتب الأدب والوسوعات -الادبية : 

أما الضرب الثالث من الختارات التى تمحضت لغرض واحد معين فنجد من 
أبرزها كتاب البديع فى وصف الربيع للكاتب الوزير الشاعر أبى الوليد إماعيل بن 
محمد بن عامر الحميرى اللقب بحبيب العامرى اللا و TT‏ 
a E E I a a‏ 
الميضوع بل نجد هناك من سبقه › أو لحقه فألف على غراره من مثل كتاب حديقة 
E E‏ 
والبساتين والنواوير " وأشار المقرى فى نفح الطيب إلى كتاب فى الأزهار والأنوار راه 
واطلع عليه ونقل عنه وم يذكر اسم مؤلفه ° . 


۲ - عوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه : 


النسخة المطبوعة من الكتاب فى طبعتها الأول بعناية هنرى بيس عام 
۹ جاءت تحمل اسم ( البديع فى وصف الربيع ) ويبدو أن الخطوطة الوحيدة 
للكتاب » والحفوظة فى مكتبة الأسكوريال ليس فيا أثر لصفحة العنوان » وريا 
سقطت منا هذه الصفحة » إذ أن الصورة الت بین أيدینا عنہا ليس فيا شىء من 
ذلك بل بدأت مع الورقة الأول التى تحمل مقدمة المؤلف والتى لم نجد فيما إشارة 
صرحة عن اسم الكتاب سوى مايدل على موضوعه وهو وصف الربيع › ومافيه من 


. ٠١ جذوة المقتبس‎ )١( 
. ) ۸٥/۳ ( نقح الطيب‎ )۲( 


۷١ 


أزهار وانوار » غير أن فى اخر الحطوطة وردت عبارة ( تم كتاب البديع فى وصف 
الربيع بحمد الله وعونه ) وف ثناياه جاءت عبارة ماثلة أيضا حينا قدم المؤلف لبعض 
ا ون وت ار ولل لات هو مال ار ان 
أن يضع هذا الاسم عنوانا للكتاب » غير أننا نجد له اسما مشابما فى المصادر التى 
شارت إليه إذ ذكرته باسم ( البديع فى فصل الربيع ) وف تقديرى أن العنوان الاوى 
هو العنوان المناسب ويترجح عندى ذلك للأسباب التاليه : - 

١‏ - ماورد ف آخر الخطوطة من الأشارة إلى اسم الكتاب على أنه البديع فى 
وصف الربيع . ) 

۲ - العبارة التى وردت ف ثنايا الكتاب » والتى توحى بهذا العنوان وهى قول 
المؤلف ف التقديم لبعض المقطوعات ( ومن البديع فى وصف الربيع ) تارات من 
الشعر والنثر فى وصف الربيع ومظاهره › ويبدو ذلك من تردید مایوحی باستہداف 
الوصف فى مستهل مقدمته للكتاب حين قال فى معرض الأشادة بالربيع ومباهجه 
( وفصل الربيع ارج وأبهج » وانس وأنفس وأبدع وأرفع من أن أحد حسن ذاته » 
وأعد بدیع صفاته ) وقال أيضا ( وهو مع هذه الصفات الرائعة والسمات الشائعة 
والآلات الفائقة م يعين بتأليفه أحذ » أو انفرد لتصنيفه منفرد ) 

ومن الثابت أن الكتاب لأبى الوليد اسماعيل بن محمد بن عامر الحميرى 
لايل ٠‏ فد وار د كو ق جل المضادر الاندلمية لمو معد إلة عل ان 
تألیفه کا جاء عند کل من الحميدى ف جذوة المقتبس ٠٦۲‏ › وابن بسام فى 
الذخية القسم الثانى الجلد الأول ٠٠١‏ » والضبى فى بغية الملتمس ٠ ۲٠۳‏ وابن 
سعید فی روایات المبرزین ۳۹ » وف المغرب ( ٠٠١/١‏ ) وابن الأبار فى التكمله 
لكتاب الصلة ( ۱۸١/١‏ ) والحلة السيراء ( ۲٠١/١‏ ) والمقرى فى نفح الطيب 
( ۷/۸ ) . 

۳ - سبب تأليف الکتاب ومضمونه وموضوعه : 
من عنوان الكتاب ومقدمته يطهر لنا أن المؤّلف قصد به إلى أن يكون ضراً 


Y۲ 


من الختارات الشعرية والنثية فى موضوع بعينه » وهو فصل الربيع » ومايرفل به من 
مظاهر الجمال فى أزهاره » وأنواره الفواحة بأطيب أريج » والمبىجة والمؤنسة لكل 
نفس » وقد لاحظ المؤلف تعلق الأندلسيين » وهو واحد منم بطبيعة بلادهم › 
وماتعج به من مظاهر الجمال والروعة فى حدائقها الخناء > وجنانما الفيحاء التى 
أكسبتهم رقة المشاعر والأحاسيس » وغرست ف نفوسهم حب التنزه فى البساتين 
والحدائق للتمتع ما فيما من روائع الزهور » والأنوار التى تثير فى ذوى المواهب المرهفة 
الإإحساسَ با لجمال » فيجرى الشعر على ألسنتهم عذبا سائغا » يصفون ما شاهدوه 
من محالى الربيع فى طبيعة أرضهم الخصبة الفاتنة » وكان هم من ذلك نصيب وافر 
من الأدب الرفيع » والشعر البديع » غير أن العناية م تتجه إلى جمع شتاته ف مؤلف 
مستقل » ما دفع أبو الوليد إلى أن يقوم بهذه المهمة » ويفصح عن ذلك بقوله : ( فإن 
أحق الأشياء بالتأليف » وأولاها بالتصنيف ماغفل عنه المؤلفون » ولم يعن به 
ا > ما تأنس النفوس إليه » وتتلقاه بالحرص عليه » وفصل الربيع ارج »› 
وأمج > وانس وأنفس » وأبدع وأرفع من أن اح حسن ذاته » وأعد cg‏ 
وهو مع هذه الصفات الرائقة » والسمات الشائقة » والآلات الفائقة لم يعن بتأليفه 
أحد » ولا انفرد لتصنيفه منفرد » قلما رأيت ذلك جمعت هذا الكتاب مضمنا ذلك 
الباب  )‏ » وإذا تابنا المؤلف فى المقدمة يتبين لنا أمور أبرزها : 

١‏ - أن الدافع الذى سبقت الإشارة إليه م يكن هو الدافع اليد لالت 
الكتاب بل هناك دافعان آخران » أحدهما وأهمهما أن المؤلف قصد بكتابه إبراز 
مواهب الأدباء الأندلسيين » ومقدرتهم الفائقة فى جال الشعر والنثر » ولا سيما 
مايخص وصف مظاهر الطبيعة حيث هم فى ذلك روائع لا تجارى » ولا يلحقهم فما 
لاحق أو سابق من أدباء المشرق حسب تقديره » وهو بذلك يدل بدلوه فى معترك 
التنافس بين أدباء المشرق والأندلس » حيث كان تيار الدعوة إلى تحديد الذات 


N البديع‎ (1) 


YY 


الأتل وات خا قاتا عل اشدوف ع االو ادى بم الادبا 
وهو واحد منہم »> ولعله هذا قصر کتابه على ادباء الأندلس وحدهم دون غیرهم › 
وبالغ ف اعتقاده بتفوقهم فى هذا الباب على غيرهم من أدباء المشرق » وعبر عن ذلك 
بقوله:( ولست أودعه إلا ما أذكر لأهل الأندلس خاصة فى هذا المعنى إذ أوصافهم م 
تتكرر على الأسماع » ولا كثر امتزاجها بالطباع ... » وأما أشعار المشرق فقد كار 
الوقوف عليما » والنظر ليها حتى ماتميل محوها النفوس » ولا يروقها منها العلق النفيس 
مع أنى أستغنى عنها » ولا أحوج إليما ما أذكره للأندلسيين من النثر المبتدع » والنظم 
الخترع ... ولأهل المشرق ف تأليف أشعار شعرائهم » وتدوين أخباز علمائهم الفضل 
يتاب ,السب الفا ى الف مون شا مح جنا ٠‏ ضفن ا إل 


لحنها » لا قلة ميز بها » بل تحرجاً عن تركها » ولو جرى أهل الأندلس على تلك . 
الطريقة لأؤردت على الحقيقة أمثال ما أوردت » وأضعاف ما اجتلبت.» لكن أهل 


المشرق على تأليفهم لأشعارهم » وتتقيفهم لأحبارهم منذ تكلمت العرب بكلامها › 
وشغلت بنثرها ونظامها إلى هلم جرا لا ججدون لأنفسهم فى التشبيهات فى هذه 
الموضوعات ما وجدته لأهل بلدى ع 7 :ولاشك أن فى ذلك :شيا سن اغالات¿ 
والمبالغة الواضحة البينة » ويلاحظ هنا أن أبا الوليد لم ينس فى غمرة الإعجاب 
ااا اوک د ا ال ية اه المشرق فى جمع أشعارهم « 


وتدوين أخبار علمائهم » واعترف هم بالفضل » والسبق ف ذلك » غير أنه م يكن ' 


راضیاً عن طریقتہم اتی حرصوا فیا عل جمع کل مایصادفهم من غٹ ومین ف 
تقديره » وليس ذلك عن قلة تمييز » وإما حرصاً على الإحاطة فى الجمع » ولو أراد أن 


يسلك هذا السلك لاء راا مضاعفة ا اورده « واحتاره من شعر الأندلسيين : 


وهم » ثم جمح القلم بأبى الوليد » أحذه التعصب لابناء جنسه إذ نفى أن يلحق 
بهم أديب أو شاعر فيما هم من تشبيهات وموضوعات فى الربيع منذ أن تكلمت 
العرب بکلامها »> وشغلت بنرها ونظامها . 


(۱)( البديم € 


V٤ 


وأما الدافع الآخر فيظهر فى رغبة أبى الوليد ف التقرب إلى ذى الوزاتين 
القاضى ابن عباد » وابنه الحاجب » وإشباع رغبتهما وميوهما إلى مثل هذا اللون من 
الأدب لا عرف عنهما من حب وتقدير وتشجيع للأدب والأدباء » فقد أرجع إلمما 
الفضل ف صنيعه حين قال : ( الفضل ف هذا الصنع الجميل لذى الوزارتين القاضى 
ا لجليل المنقطع الثيل » ولابنه الحاجب الشهاب الثاقب نثو عباد » ورحمة الله على 
العباد مولىّ وسيدَىّ أبقاهما الله ستراً على » فهما اللذان أقامت مُقعدَ الممم يد 
اهتباهما » وأمطرت أرض الفطن “ماء أفضاهمما فدرت الدرر من تلك الفكر التى 
يسعيان لتحصين مرادهما » وتحسين مرادهما ... » ولولاهما أطال الله بقاءهما » وأدام 
a‏ هذا التألیف » ولاشغلت فكرى بہذا التصنيف » ولا منيت نفسى 
به  )‏ » وإذا انتقلنا من المقدمة إلى مضمون الكتاب نجد أن المؤلف فيما يتعلق 
اش e‏ الشعرية فقط » بل أورد فيه مختارات ف النغر 
أيضا » غير أن الشعر كان له النصيب الأؤف » ذلك لأن المؤلف قد أورد من الشعر 
مايقرب من أربعين ومعتى مقطوعة )۲٤١(‏ فيما يقرب من عشرين وأربعمائه وألف 
بيت من الشعر )١٠٠١(‏ محموعة من شعراء الأندلس من أبرزهم : الوزير أبو عامر 
ابن مسلمة والقاضى ذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن عباد » وابنه إماعيل بن محمد 
ابن عباد الحاجب » وذو الوزارتين بو عمرو بن عباد » وأبو الحسن بن على الفقيه › 
وأبو بكر بن القوطية » وأبو جعفر بن الأبار » وأبو عمر بن يوسف بن هارون 
الرمادى » وابن عبد ريه الأندلسى » وأبو عامر المنصور بن أبى عامر » واين دراج 
القسطلى » ويحيى بن هذيل » وعبادة بن عبد الله بن ماء السماء » وأحمد بن محمد 
ابن فرج ال جيانى أبو عمر » وعبد الملك بن سعيد المرادى » وأبو مروان بن عبد الملك 
ابن إدريس الجزرى » وأبو على إدريس بن العانى » وعامر بن شهيد » وعبد الملك بن 
شهير » وأبو الأصبغ عيسى بن قزمان » وابن هانىء الأندلسى » ومن هولاء الشعراء 
من تردد ذکره کثراً ف الكتاب حي اختار هم المؤلف مقطوعات متنوعة فى مواطن 


. ٠ المصدر السابق‎ )١( 
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کو ا ار ان کار ن ممل الائ ودد :د ك سا رين 
E E‏ 
القوطية ثلاثا وعشرين مرة » وأى جعفر بن الأبار ثمان عشة مرة » وأى عمر يوسف 
ابن هارون الرمادی عشر مرات » وا نسی کل من القاضی ذی الوزارتین اہی القاسم 
محمد بن عباد الذی تردد ذکره سبعاً وعشرين مرة » وابنه إماعيل بن محمد بن عباد 
ا لحاجب تردد ذكره اثنتى عشة مرة » وأهى عمرو بن عباد تردد ذكره ربع عشرة مرة › 
وهذه المواطن غالبا ما يرد فما ذكر .هؤلاء مع بعض المقطوعات التى قيلت من 
n‏ 
وأما النثر فلم يكن له ما كان للشعر من حظ ونصيب وافر إذ لم جد منه 

سوی ريع عش ة رسالة » أو قطعة تاية منها رسالة لذى الوزارتين القاضى ابن عباد » 
وأحرى لاي إسحاق بن الحمام » ورسالتان لعمر بن هشام › ومثلهما لأ الوليد 
الخان و الان ضا لکل سنآ موان عبد الك ین دی لرن © ران 
ANE LEG E E O a E‏ 
شغلت نحواً من سبعة ونمانين سطرا » وأربع رسائل للمؤلف آهى الوليد منها رسالة 
خيالية مطولة صاغها على غرار رسالة أ حفص أحمد بن برد ردا على ماجاء فى رسالته 
ض تفضيل الورد على البار وسائر الأزهار » وهى تعد أطول رسالة فى الكتاب حيث 
شغلت منه ما يقرب من عشر صفحات » ونحو خمسة وخمسين ومة سطر © » وقد :. 
جاءت المقطوعات الشعرية والناية التى اشتمل عليها الكتاب لتصف مدحاً - وهو . 
الغالب - أو قدحاً - وهو القليل - مجموعة من الزهور والأنوار وهى مرتبة على 
حروف المجاء ( الآس » والأقحوان » الباقلاء » البهار » ال جلنار » الحزم » والخيرى 
الأصفر » والخيرى الام » والسوسن أو السوسان » والشقائق » والشفيق » والظيان  »‏ 
والورد » والنرجس الأصفر » والنسرين » ونور الرمان » ونور الغالية » ونور . 


. سبق الحديث عن هذه الرسالة ودراستها فيما ذكر عن أهى الوليد الكاتب‎ )١( 
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الكتان » ونور اللوز » والنيلوفر » والورد والياسمين » وأكثر هذه الأزهار والانوار دورانا 
فى الكتاب هو البهار حيث تردد ذكره ف اثنين وعشرين موطنا » ثم النرجس الأضصفر 
فى واحد وعشرين موطنا » ثم الخيرى الأصفر ف سبعة عشر موطنا » ومثله البنفسج »› 
فالأقحوان فى ستة عشر موطنا » فالسوسن ف أربعة عشر موطنا » فالخيرى المام فى 
ثلاثة عشر موطنا » فالورد فى عشرة مواطن » فالياسمين فى نمانية مواطن » فالنيلوفر فى 
خمسة مواطن » وهذا يعكس لنا كثة ماقيل فى هذه الأزهار من شعر ونار » ثم 
يفصح عن مدى الميل من الأدباء إليما والعناية بوصفها لما يتجلى فيها من محاسن 
وجمال يستوجب ذلك » ورا كان لتوفر بعضها عن بعض دخل ف هذه العناية › 
وذلك الاهتام . 

وفى خاتمة الكتاب نبه المؤلف إلى أنه لا يدعى الإحاطة بكل ماقيل ف 
موضوعه » بل إنه اجتهد ف التقصى » ولايزال الباب مفتوحأً للمستزيد » وحسبه أنه 
أول من ولج هذا الباب » وأورد منه كل بديع ورفيع » وإذا كان فيما أورده ماينقص 
عن ذلك » ویتوجه إليه النقد فهو یعلمه ولا ججهله » ونما تغاضی عنه لندرته وقد عبر 
عن ذلك كله فى نہاية كتابه بقوله : ( هذا ما عت عليه وانتهيت البحث إليه » وإن 
وقع إل بعد وصف رائق » أو معنى فائق ألحقته ف هذا الكتاب » ووضعته موضعه 
من کل باب » والبشر غير معصوم » ومن بذل جهد نفسه فليس بمذموم » وحسبی 
أنى قد جمعت من غرائب الأندلسيين ونوادرهم » وأوردت من فضائلهم وماثرهم 
ماییکن أن يتغمد به » ويصفح من أجله عما عرض من زلل » أو وقع من حطل » 
فربما أدحلت لأهل عصرى مايقرب ف البديع » ولايبعد عن الرفيع فمن نقد ذلك 
فليعلم آنى لم أجهله » وإنغا تحفظبٌ من ناظميه » وأغضيت همم على مافيه » وليس 
ذلك إلا فى أبيات يسية » وصفات غير كثيرة ) . 

ويبدو من هذا أن أبا الوليد م يحاول محاولة جادة فى توجيه النقد لما يورده من 
نصوص شعرية ونثية بإبراز الوجه الآحر الذى يفصح عن بعض العيوب والأحطاء 
الفنية » بل اكتفى بجانب الإعجاب والاستحسان واستجلاء مظاهرها » ولعله لجا إلى 


YY 


ذلك لاعتقاده أنه تخير من النصوص مايقرب من البديع » ولا يبعد عن الرفيع » وإذا 
کان هناك شءِ من العیوب فھو یسیر لا یستوجب التنویه فى تقديره . 
على أن الكتاب حافل بمادة أدبية ثرة من شعر ونثر لفن من فنون الأدب برع 
فيه الاندلسيون براعة ظاهرة » وهو فن الصف . وقد حوى الحتاب بين دفتيه 
نصوصاً قيمة فى هذا ال جانب تفتح أمام الباحثين فى الأدب الأندلسى آفاقا فساحاً » 
شاف دة لدان هدا الأب الذي ا وال اة إل اميك من العامن ادرو 
٤‏ - منېج الكتاب وأبرز ماته وملاحه الأدبية : 


الذى يتأمل الصفحات الأول من الكتاب يجس أن أبا الوليد يتطلع منذ 
البداية إلى وضع المج السلم الذى ينبغى أن يسير عليه هو وغيه من المؤلفين حي 
وجه بقوله : ( قال أبو الوليد إسماعيل بن عامر من الصواب ف الدواوين » والحذق ف 
التواليف أن يضاف المل إلى مثله » ويقرن الشكل بشكله » فيقصد الطالب أى ٠‏ 
معنی شاء فیجد مقصده » ویعتمد القاری“ أى فصل أراد. فيلقى معتمده ) ' فهو 
هنا يمدف إذاً إلى شىء من التنظم » والتدسيق لادة الكتاب على أساس واضح بين . 
يعتمد على تصنيف الادة فى فصول ينحصر كل واحد منہا فى جانب معين تهائل 
وتتجانس فى داخله المادة المعروضة تسهيلا للباحثين » ومن هذا المنطلق قسم كتابه 
إلى ثلاثة فصول أشار إليما بقوله : ( وهذا الباب كثير الفصول غزير الفرو ع والأضول › 
على قلة الوصف له » والقول فيه » لكنى رددته إلى ثلاثة فصول » وقصرته عليه > 
وقيدته بها » فالفصل الأول : القطع فى الربيع التى م يسم فيما نور ولا قصد بوصفها , 
منه نوع » الفصل الثانى : القطع التى م تنفرد بوصف نور بل اشتملت على وصف 
نورين أو أنوار » والفصل الثالث ف القطع النفردة كل واحدة منها بنور على 


(1)( البديع a‏ 
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ص ۲١‏ » ویلیه الفصل الثانی الذی جاء اکر من سابقه بدأ من ص ۸٩ - ۲١‏ › 
أما الفصل الثالث فهو أكبر فصول الكتاب » وأوفرها خطاً من صفحاته بدأ من ۸٩‏ 
۱٣۳ -‏ » وییدو أن با الوليد أراد أن ينيج نهجاً حددا فى ترتيب الأزهار داخل 
الفصل الذى خحصصه لا قيل ف نوع بعينه من الزهور والأنوار » غير أن ملاح هذا 
المج لم تتحدد عنده تماماً فهو حي يؤكد على ضرورة البدء بأول الأنوار » وأبكر 
الأزهار » وهو نور البهار نراه يتراجع فیری تقدم غي أو تأخيو لاعتبارات أخرى 
e‏ 

ا ا ا ت دا 
على الحقيقة كالآس » والياسمين لذا بدأ بهما » ووعد بالعودة إلى مبدأ التقدم على 
ساس زمنى من حيث التبكير ف الظهور » وعبر عن ذلك فى مطلع هذا الفصل 
بقوله : ( يجب أن نبداً بأول الأنوار » وأبكر الأزهار > وهو من النواوير الربيعية نور 
البہار » ولکن ماکان من النواویر بايا فى كل وقت » وثاوياً مع كل فصل هو أول على 
الحقيقة » وصدر فى هذه الطريقة كالاس والياسمين » فنبداً هما » ثم نذكر النواوير 
على ازمنتها ) © . 

۲ - قلة ماقيل من الوصف لبعض النواوير المبكرة تما يستوجب تأخيرها وإن 
كان حقها التقديم على الاعتبار الأول بالنظر إلى زمن الظهور المبكر للأزهار لذلك 
أخر « نور اللوز » عن غيو » وعلل ذلك بقوله : ( كاد أن يكون أبكر النواوير » وول 
الأزاهير » ولم أعامله بالتأحير إلا لقلة الوصف له ) ” وف بعض المواطن قد 
لا يضطرد هذان الاعتباران عند المؤلف - وأعنى بهما اعتبار بقاء الأنوار على مدار 
الق اعبار فة ارق ك إذ عد نه أحانا مدعا إل :لرك الح العام 
الذى أفصح عنه فى مطلع الكتاب » وهو أن يضاف المغل إلى مثله » ويقرن الشكل 
بشکله » کا حدث فی الیاسمین البستانی الذى قدمه لاستمراره وبقائه على مدار 
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الفصل غير أنه ألحق به الياسمين البرى » وهو الظيّان » فى حين أن من حقه التأخير 
لكونه ليس مايبقى طوال العام » أو ممن كثر وصفه » وإنما لجا إلى ذلك لما بين 
النوعين من تماثل وتشابه انطلاقا من اعتقاده بضرورة ضم كل مثل إلى مثله » وصرح 
بذلك حين قال : ( قال أبو الوليد : هذا ماوقع إلى فى الياسمين البستانى » وعثرت على 
قطع من الياسمين البرى » وهو الظيان » وليس يبقى مدة العام » إنما هو ربيعى » 
ولكن قدمته على الربيعية لتسميته باسم المتقدم » وانتسابه به » فوصلت ذکره 
بذکره » وماقیل فيه ما قیل فيه مع أن وصفه لم یکثر » وذکره م یتکرر › فليس 
يحتمل إفراداً » ونما يجب أن کون هذا تبعا » وخلق شجره » ونوره کخلق 
الان ان ترو اأص م 

على أن هناك ملاع وسمات عامة تتعلق يمنج الكتاب » وطريقة المؤلف ف 
اول ماد وره ك لاء لشن علا فا يل 

- أن المؤلف اعتمد كثياً على التلقى المباشر لا أورده ف كتابه من 
مقطوعات شعرية إما عن طريق مايمكن تسميته بالإنشاد الشخصى من أفواه الشعراء 
أنفسهم تا ل بعض المقطوعات مصدرة بمثل قوله ) وانشدف لنفسه اا 
EET 7 ٣ ۲ ٣‏ . 
أبو الحسن ” » أو ومن المصنوع المطبوع فى وصف الربيع ما أنشدنيه لنفسه 
أبو القاسم البلميى » أو وأنشدنى لنفسه فيه الفقيه أبو الحسن ” بن على » وغير 
ذلك من العبارات التى تشعر بالتلقى المباشر عن طريق السماع بالإنشاد » وهناك 
الوزاين القاضى بن عباد بقوله : ( قال أبو الوليد معت أبى وأبا الأصبغ يقولان : والله 
ما أكمل إملاء الأبيات بتلك التشبيهات الرائقة » والصفات الرائعة إلا وحن قد بهتنا 
من سرعة بديمته ) ) » وهذه الصورة تجرنا أيضا إلى صورة أخحرى هى التلقى عما 


. ۹۷ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٤ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠٠١ المصدر السابق‎ )۳( 
. ٠۲ المصدر السابق‎ )٤( 


N 


يلقى على البديهة ماعاً » ويسجل إملاء عليه فى الجلس » ويذكرنا هذا با كان يحدث 
فى مجالس الإملاء والاستملاء المعهودة لدى العلماء المسلمين فى عصور العلم الزاهية 
حتی ألفوا فى ادابه الكتب ا صنع السمعانى حينا ألف كتابه أدب الإملاء 
والاستملاء ونجد من ذلك عند أبى الوليد فيما صدر به ثلاث مقطوعات لذى 
الوزارتين القاضى ابن عباد فى وصف الياسمين إذ قال فى الأول : ر أبدع ماقيل فيه 
وأبزغ ماشبه به » وأرفع ما امل على لنفسه فيه ذو الوزارتين القاضى حرس الله 
حوباءء » وصان ذكاءه ) ٠‏ » وقال فى الثانية » وما يوازيه دقة » ويضاهيه رقة قوله 
أمله على أبقاه الله » وقال ف الثالفة : وأمل أعزه الله » وأحسن ذكراه على فيه له قطعة 
قوبة الوصف » سرية الرصف وهى ) “ وقد لايكون الإبلاء مباشراً له » وإما 
بواسطة آخر هو والده » ويظهر هذا ما مهد به لأبيات قاها القاضى بن عباد تعقيبا 
على أبيات أنشدها أبو الأصبغ » وجاء فيه قوله : ( ولا أكمل أبو الأصبغ إنشاد هذا 
الشعر أمر القاضى أعزه الله والدى عبده الناصح له دأبه الحسن فيه ظاهره وغيبه 
الوس ن يديه م آمل بد عل ٠‏ 

۲ - یتغبت مما يقال فلا یذکر غالباً إلا ماصح عنده کا يبدو فی تمهیده 
لأبیات ابن دراج القسطلى حين قال فى إثنائه : ( صح عندى أن عبادة بن ماء 
السماء كان يقول : لم يختر ع بالأندلس ف معنى من المعانى كاختراع القسطلى فى 
السا (), 

۳ - يبدو أن أبا الوليد قد جعل من أسس الاحتيار عنده الاقتصار على الجزء 
الذى يتعلق بموضوعه من القصيدة » وحذف ماعداه ما لايتناسب مع غرضه وهدفه 
فى الكتاب » فالقصيدة التى قاها ابن دراج القسطلى واشتملت على وصف للسوسن 
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م يوردها كاملة » وإنا اقتصر منها على مايتصل بهذا الغرض » وأفصح عن ذلك فى 
الههيد ها بقوله:( ولأبى عمر أيضا فيه وصف ثان معدوم المثال موسوم بال جمال ... » 
وهو فى قطعة مطولة كتب با إلى المظفر بن اى عامر انا ذاكر منہا ماتشبث بذكر 
السوسن من المستحسن ) ٠‏ » وكذلك الشأن فيما مهد به لأبيات أي جعفر بن 
الأبار يصف الورد قاثلا:( فأحسن إحسانا يقرب على متأمليه » ويبعد عن متناوليه › 
وصف الورد بعد صدر متقدم من الشعر ) " وهذا يعنى أن هناك أبياتا سابقة 
ماذكره تغاضى عنما لعدم تعلقها بموضوعه وقد يضع ذلك ف النغر أيضا » فقطعة ذى 
الوزارتين القاضى بن عباد جاء فى التفهيد ها مايوحى بحذف جزء منها » والاكتفاء با 
يتناسب مع غرضه حين أشار إلى ذلك بقوله ( والقطعة بعد صدرها ) » وكذلك 
الشان ى قطعة أغرئ: لز الكاتب أن خف بى برد ٠‏ غر أن هدا املك ٠:‏ 
قد لايضطرد فى كل حال إذ رعا أعوزته بعض النصوص إلى خلافه » ولاسيما فى النثر 
ولا يترك الأمر دون أن يفصح عن الموقف الطاری“ E TT‏ رسالة 
العمر بن هشام لاحظ خرو ج ماجاء فى اخر الرسالة عن غرضه با اشتملت عليه 
من وصف الكؤوس » وسرور النفوس » ولكنه لاجد مناصاً من ذلك إذ لو فصل هذا 
الو عو ااا لکل افا بل رى أذ يعض الاشاء اة حا ما وات 
به » جاء ذلك نى تعقيبه على الرستالة المذكورة بقوله ( قال أبو الوليد فى احر هذه 
الرسالة من وصف الكؤوس » وسرور النفوس بمن خوطب فيما » وكتب بها مالم أعد ٍ 
ا ا ا و ا 
یزداد حسنہا بما وصلت به » وقرنت معه › وریا ان فی کتانی مثل هذا » فمن راه 
فلیعلم أن إنما اُسعی ف استکمال الحدیث » واستیعاب الخبر للا حل با ابتدی* به 
بالنقص منه ) ٠‏ وف ذلك ملحظ دقيق من المؤلف يشير به إلى أن بعض النصوص 


)0( البديع ۳ . 

(۲) وانظر أيضا المصدر السابق ٠١١‏ . 

5© انظ أيضاً الصتر الطابق ص ۴١‏ يت أشار إل الاستغاء عن در رة له 
)٤(‏ المصدر السابق ٩‏ . 


A۲ 


عند الاحتيار لا تقبل التجزئة » بل هى كل متکامل »› ولا يبرز جماها إلا بإيرادها على 
هذا النحو الذى لا يخل بتناسقها » وانسجام معانيما التى يأخذ بعضها بحجر بعض 
ومن هنا نجد أن أًبا الوليد م يتمكن بشكل دقيق وكامل من تطبيق مبدأً الاحتيار لا 
يناسب غرضه من القصائد والمقطوعات الشعرية کا نوه فى بعض المواطن › وإن تمكن 
من ذلك أحيانا » فقد يغفل عنه حينا » وها هو يذكر لصاحب الشرطة أهى بكر بن 
أوفا إلى آخرها '“ » ويشيع عند أبى الوليد فى معظم كتابه مايقرب من ذلك حينا 
يذكر بعض المقطوعات موصولة بمدح بعض الوجهاء » وأصحاب الحكم 
والرياسة سة ٠‏ » ولعله ثل هذا الصنيع لا يبتعد كثير عن غرضه إذ أن ماجاء به من 
المدح مو بالابيات الت يذکرها فى وصف الربيع وأزهاره » إنما هى وثيقة الصلة 
بهذا الوصف » وتمثل براعة بعض الشعراء فى الانتقال من الوصف إلى المدح »› 
وتجديدهم فى نمط القصيدة حيث امجهوا إلى بدء قصائدهم بمقدمات وصفية › 
يصفون فيما مظاهر الطبيعة من ربيع وأزهار ونحوها » ثم ينتقلون إلى غرضهم بشكل 
محکم یربط السابتق باللاحق خروجاً على ماكان مألوفاً لدى بعض الشعراء » ولاسيما 
فى المشق من الالتزام بالمقدمات الطللية » کا سبتى أن عرفنا فى الحديث عن جانب 
النقد لدى أبى الوليد » ولا نتسى أن نذكر فى هذا المقام أن أبا الوليد قد جعل نصب 
عينه فى جال الاحتيار أن يختار من النصوص شعرا ونغأ مايبدو فيه الاحتراع الفائق › 
والابتداع الرائق » وحسن القثيل والتشبيه » وماهو من أغرب التشبيمات » وأعجب 
الصفات › وأبرع الائيات « وأبدع الكلمات على حد قوله فى مقدمة الكتاب : 


>٤‏ - درج على أن يصدر كل مقطوعة بتمهيد ها يذكر فيه غالبا اسم 
القائل » والغرض الذى قيلت من أجله » مع بعض العبارات التى تحمل الإعجاب 


(ا) البديع ۷١‏ . 


(۲) انظر مثلا کتاب البدیع ۱۹ › ۲۱ › ۲۹ › ٥1) ٤٤1) ۳١‏ . 


Ar 


والاستحسان » کا يعقب على , بعض المقطوعات موضحا بعض الجوانب التى تحاج 
إلى إيضاح من مثل الإفصاح عن معانى بعض الأبيات | نرى ف تعقيبه على أبيات 
ابن القوطية فى وصف السوسن › ومنما قوله : 

وفوقها رقيبة فنا لما مترسة 

نابلة رمحة سائفه مترسة 

کان انمھا تسوس لا کن قرئت منکسة 

ومثل هذه الأيات تشتمل ف تقدير المؤلف على معان تحتاج إلى إيضاح 

لذلك أخذ فى إيضاحها وشرحها بقوله : ( قوله : وفوقها رقيبة . يعنى القائمة وسط 
السوسنة » نابلة : ذات نبل » جعل التى تحدق بالرقيبة فى أسفلها نبلا » وجعل 
أيضاً منها رحا فى قوله : راحة » وسائفه يحتمل أن يجعل الوشائع الصفر التى حول 
ال ا و ان كر الوت لالض وة دات ن 
ولاشك أنه من الأوراق البيض » وقوله : تسوس : أراد مستقبل فعل الساسة وهو مليح 
فيه معنى التنويه  )‏ ونی بعض الواطن يعقب مبديا رأيه » أو ذكرأً بعض مايتعلق 
بالمقطوعة نما يستوجبه المقام من لحات أدبية » أو نقدية تشتمل على تقوم لبعض 
اللات 4 اور وا ن ها ها مى اه فى ات عن جات الق 
عند أب الول ا ر ر ا الو ي ع ن 
تفسير وشرح لعناها على نحو ماصنع ف تعقيبه على أبيات أهى بكر بن القوطية فى . 
وصف الورد والسوسن حيث عقب عليما قائلا : ( قوله : على الورد الذى فغما : أى 
الذى سدت ريه الخياشم » وقوله : الذى نجم : أى الذى طلع » والطلية : صفحة 
الى وهي واحدة الطل ا ولغة اة ى الطلة د اة ومن و رفت وى 
على هذا النهج فى مواطن عديدة من كتابه ) . 


. ٠۳۸ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر مثلا ص ۱۲ › 1° › ۲ › ۲۹ 0 0۰ )۷۳ 4۰ 0 ۱۳۸ ۱0۹ . 


At 


ه - أهمية الكتاب وقيمته فى دراسة الأدب الأندلسى : 

يمكن أن نتلمس أهمية كتاب البديع ا 
فیمایلی : 

ان الكتاب ضم بين دفتيه مجموعة قيمة من الشعر الأندلسى ف أزهى 
عصوره عصر ملوك الطوائف لأرز الشعراء الأندلسيين عموماً » وشعراء إشبيلية على 
وار 2 ا ا دواوینہم سوی ماتناثر هم من شعر ف 
الملصادر الأندلسية » ومنها كتاب البديع الذى اشتمل لبعض الشعراء على جموعة 
كبية من الشعر قل أن توجد ف غيو من مثل أهى بكر بن القوطية الذى لم يصل 
إلينا ديوانه » وحفظ له صاحب البديع مايقرب من ۲۳ قطعة » ومن مثل آهى جعفر 
ابن الأبار » وأهى الحسن بن على الفقيه وغيرهم . 

۲ - ف الكتاب نصوص للون بديع من ألوان الكتابة ف الأندلس يتمثل ف 
الكتابة الوصفية التى برع فيما الأندلسيون نما قد لا يتوفر فى غيو من المصادر » ومن 
أبرز ماجاء فيه من هذا القبيل رسالة أهى حفص بن برد فى المفاضلة بين الزهور › 
وتفضيل الورد ٠”‏ علا » ورسالة المؤلف أهى الوليد التى رد فيا على رسالة 
ى حفص > ومال فيا إلى تفضيل البار على الورد وسواه من الأزهار » وقد تناولنا 
هده الرسالة بالدراسة فى الخديث عن أ الوليد كاتبا : 

٣‏ - أن الكتاب اشتمل على نصوص ومقطوعات » وقف علا المؤلف عن 
طريق التلقى المباشر من السماع ها بواسطة الإنشاد » أو القول على البديية › 
وتسجیلها إملاءِ من أفواه قائلما » کا أن منہا ماقيل فى مناسبات وقتية تخص الولف › 
أو فی مراسلات بينه وبين أدباء عص » من ذلك مثلاً ماکان بینه وبين اى الولید بن 
العثانى الذى بعث له بخيرى » ومعه قطعة نار » فأجابه بمثلها " > ومثل هذه 
النصوص والمقطوعات قد تكون مما انفرد به المؤلف . 


. ٠۷ انظر البديع‎ )١( 
. ١١١۷ ۰ ۱۱١ ۰ ۱۱۴۳ انظر البدیع‎ )۲( 


وك الكات جد اسا لدا هى ادت الاي رة عام د ا 
يتعلق منه بوصف الطبيعة بصورة خحاصة حيث يعد أحفل مصدر » وأو مورد » بل 
منبع ثر لمل هذا اللون فى الأدب . 

ه - يعد الكتاب من أهم المصادر لدراسة مؤلفه بى الوليد إماعيل بن محمد 
ابن عامر » وهو أحد علماء الأندلس وأدبائها ونقادها المرموقين » بل يكاد يكون 
الصدر الوحيد الذى حوى أكبر قدر من المعلومات التى تلقى الضوء على جوانب 
من حياته الشخصية » والعلمية › والادبية › إلى جانب ماحفل به من مقطوعات 
شعريه وناية للمؤلف نفسه الذى لم يصل إلينا عنه سوى ماذكره فى كتابه » وتناقلته 
عنه بعض المصادر الاندلسية الاحرى . 

٦‏ - طرح المؤلف فى كتابه بعض القضايا والآراء والأقوال » واللمحات التى 
تدحل ف نطاق النقد الأدى “ » ولاشك أنه يعد بذلك من المصادر اللازمة 
للباحثين فى هذا المضمار » حيث يقفون فيه على مادة تعينهم على تحديد ملاح 
وتيارات النقد الأدبى فى الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف أو ف القرن الخامس 
على وجه التحديد . 


%& 3# 3¥ 


: انظر حول ذلك ماسب أن تحدثنا به عن أف الوليد ناقداً‎ )١( 


A٦ 


فهرس المصادر والمراجع 


الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة : للدكتور أحمد هيكل »› 
الطبعة السادسة - دار المعارف بمصر ۱۹۷۱ م . 

إشبيلية فى القرن الخامس الهجرى . دراسة أدبية تاربخية : للدكتور صلاح 
خالص - دار الثقافة بیروت ٠۹٦۰٩‏ م . 

أعمال الأعلام - للسان الدين بن الخطيب : بتحقيق ليفى بروفنسال » طبع 
بيروت دار المكشوف ۱۹٦١‏ » وتحقيق الدكتور أحمد تار - طبع الدار 
البيضاء المغرب ٠۹٦٤‏ . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة - لجمال الدين القفطى ( ت ٦٤١‏ ه) : تحقيق محمد 
ى الفضل إبراهم - مطبعة دار الكتب المصرية - ۱۹۰۲ - ٠۹٣۵‏ م . 
بدائع البدائه - لعلى بن ظافر ( ت ٦۱۳‏ هھ ) : تحقیق محمد ابی الفضل 
إبراهم - القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية ۱۳۹۰ ه . 

البديع ف وصف الربيع - لأب الوليد إماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب 
الحميرى ( ت ٤٤١‏ ) بتحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحم عسيلان - 
الطبعة الثانية » مطبعة المدنى ٠٤١۷‏ ه . 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس : لأحمد بن يحيى الضبى 
رت ٥۹۹٩‏ هھ ) الطبعة الاوربية الاولى ۸£ م . 

بغية الوعاة - جلال الدین السیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه ) تقيق محمد 
ای الفضل إبراهم › القاهرة - طبع عیسی البابی الحلبی ۱۳۸٤‏ ه . 
بنو عباد بإشبيلية : للأستاذ عبد السلام أحمد الطود - الطبعة الاولى تطوان 
المغرب ٠۳١٠٣١‏ ه . 


٠‏ - البيان المغرب ف أخبار الأندلس وا مغرب - لابن عذارى المراكشى . تحقيق 


لیفی بروفنسال E‏ دار الثقافة > بیروت . 


١١‏ - تاريخ الأدب الأندلسى عصر الطوائف ولمرابطين : الدكتور إحسان عباس 


بیروت دار الثقافة ۹ م . 


AY 


١‏ - تارج علماء الأندلس : لأهى الوليد عبد الله بن محمد الفرضى 
( ت ٠٠۳‏ ه) الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠۹٩٩‏ م 

۳ - تار النقد الأدبى عند العرب : للدكتور إحسان عباس - دار الأمانة » 
ومؤسسة الرسالة ) بیروت ۱۳۹۱ ه 

٤‏ - تاريخ النقد الأدهى فى الأندلس - للدكتور محمد رضوان الدابة بيروت دار 
الانوار - الطبعة الاولى ٠۱۳۸۸‏ هم 

٠‏ - التكملة لكتاب الصلة - لأهى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف 
بابن الأبار ( ت ٠۹‏ ه ) عنى بنشو وصححه : السنيد عزت العطار - 
e SS e i‏ الاولی ٠۳۷١‏ ه . 

جا ای و ی و 
الحمیدی ( ت ٤۸۸‏ هھ ) الدار الرة للتأليف والترجحمة ۱۹٩٩‏ م . 

۷ - الحلة السيراء - لأهى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الأبار 
Ss SEE a Ca‏ 
والنشر E‏ 

۸ - حاسة أهى تمام وشروحها - دراسة وتحليل : للدكتور عبد الله عبد الرحم 
عسيلان - الطبعة الاولى ممطبعة عیسی البای الحلبی بمصر ۱۳۹۸ ه 

۹ - دول الطوائف من قيامها حتى الفتح المرابطى : محمد عبد الله عفان مكتبة 
الخاجی بالقاهرة الطبعة الثانية ٠۱۳۸۹‏ ه 

٠‏ - ديوان ابن الرومى : تحقيق الدكتور حسين نصار - القاهرة مطبعة دار 
الكتب المصرية ۱۳۹۳ ه . 

۱ - ديوان الشافعى : جمعه نعم زرزور - دار الكتب العلمية » بيروت ١٠١٤‏ 
هھ . 

١‏ - الذخية فى محاسن أهل الجزيرة - لأهى الحسن على بن بسام الشنترينى 
( ت ٥٤۲‏ ه ) تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت دار الثقافة › 
الطبعة الأول ۱۳۹۹ ه . 


AA 


E E E GREET 
ه ) تحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاضى‎ ٦۸٠١ الأندلسى ( ت‎ 
. ه‎ ٠۳۹۳ القاهرة » الجلس الأعلى للشون الإسلامية‎ 

٤‏ - الروض المعطار فى خبر الاقطار - محمد بن عبد المنعم الحميرى : تحقيق 
الدکتور إحسان عباس : بیروت دار القلم ۱۹۷١‏ م . 

٠‏ - الصلة - لأهى القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال ( ت ٤٠۹٤‏ ه) 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹٩٩‏ م . 

۲ - طوق الحمامة - على بن امد بن حزم ( ت ٠٥٦‏ ه ) تحقيق حسن كامل 
الصيرفى القاهرة - المكتبة التجارية . 

فة ق اة الف فده ك لان كل اسن ن ريق :القيرواف 
( ت ٤٦۳‏ ه ) بتصحيح محمد بدر الدين النعسانى - الطبعة الأولى » 
مطبعة السعادة ٠٠١١۲١‏ ه 

٨۸‏ - فضائل الأندلس - ضمن رسائل ابن حزم الأندلسى : تحقيق الدكتور 
إحسان عباس - القاهرة مكتبة الخانجى » ومكتبة المثنى ببغداد . 

۹ - مصادر الشعر الجاهلى وقيمتا التاربخية للدكتور ناصر الدين الأسد - الطبعة 
الرابعة دار المعارف بمصر۔ ۱۹٩۹٩‏ م . 

+: شغ اة الارن‎ 1۲١ معجم الأدباء - لياقوت بن عبد الله الحموى ( ت‎ e 

١‏ - المفضليات -للمفضل بن سلمة الضبی الکو (ت ۱۷۸ ه) تحقيق الأستاذين 
أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون - الطبعة الرابعة دار المعارف بمصر . 

۲ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب-أحمد بن محمد المقرى التلمسانى : تحقيق 
الدکتور إحسان عباس - بیروت ».دار صادر ۱۳۸۸ هھ . 

۴۴ د بہاية الأب ى فنون الأدب - أحمد بن عيذ الوهاب النوپری ( ت ۷۳۳ ه) 
النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

٤‏ - هدية العارفين بأسماء المؤلفين واثار المصنفين - لاسماعيل بن محمد بن أمين 
البغدادی ( ت ۱۳۳۹ ه ) تصوير مكتبة المثنى بغداد . 


# %* # 


۸۹ 


الدراسة حول أى الوليد ومواهبه الأدبية وكتابه البديع 
الموضوع 


ااال السا O E‏ 
٣‏ - الحالة الاقتصادية والاجتأعية SSA SEB‏ 
٣‏ - الحالة الغقافية OS‏ 
المبحث الثانى : حياته 
١‏ - امه ونسبه وأسرته ee SSS‏ 
۲ - نشأته وصلاته الاجتاعية والأدبية O‏ 
ا اة الاد N‏ 
٤‏ - وفاته واثاره SARS‏ 
الميحث الثإالث : مواهبه الأدبية 
أله - أبو الوليد الشاعر E‏ 


meeunannaneeneneBenannesnuascansnensnanasasnnnn التصوير والتشخيص‎ - ۲ 
E e SN NANE 


OTRO ITO استخدام الألوان ف التشبيه‎ - ٤ 


الموضوع الصفحة 
٩‏ - السرقة E O O O‏ 
ل e O N‏ 
١‏ - الموسيقى والأوزان O N O‏ 
ثانيا - أبو الوليد الناثر 
أ - عهید وعرض r eee aaa NORA‏ 
ب - خصائص و مات نٹر اہ الولید O‏ 0 
١‏ - التضمين TO SSS SLOSS DS NSR‏ 
س الفانة بالامغال والحكم PV a SR‏ 
٣‏ - القم الأخلاقية والإنسانية E a‏ 
٤‏ - التشخيص N. SSS ORR EEN ESS‏ 
اا اداه و ا دة a a‏ 
- الاسلوب القصصى CE EA SS RAS‏ 
۷ - الحسنات البديعة CS ARSON SSS‏ 
۸ - الألفاظ O CA‏ 
الغا - أبو الوليد الناقد 
أ د وا الق ادن 
قبل ہی الولید وف عصره EO Sere Î‏ 
ب - المعام والقضايا النقدية 
عند أهى الوليد O E O‏ 
١‏ = الصور البيانية والتشبيهات A a A‏ 
۲ - البديية والارتجال a E‏ 
۳ - الفنون الأدبية أو الأغراض الشعرية e‏ 
٤‏ - الموازنات الأدبية e N ORGS‏ 


۹۲ 


ه - الألفاظ والمعافى OA Oe ES‏ 
المببحث الرابع : کتاب البديع عرض وتليل 

E CEE تمهيد حول الختارات الأدبية ف الأندلس‎ - ١ 

۲ - عنوان الكتاب ونسبته إلى مولفه OE RST‏ 

۳ - سبب تأليف الكتاب ومضمونه وموضوعه Ee E‏ 

e منهج الکتاب وأبرز سماته وملاحه الأدبية‎ - ٤ 

ه - أهمية الكتاب وقيمته فى دراسة الأدب الاأندلسى ERE‏ 


۹۳ 


ر مڪنبة 
IID‏ 
التالتاف 


ااا 
٤‏ 
د ب e‏ 


مخطوطة الكتاب 


لا يوجد لخطوطة كتاب « البديع فى وصف الربيع » حسب علمى سوى 
نسخة واحدة فريدة محفوظة فى مكتبة الأسكوريال بأسبانيا » وقد جاءت النسخة 
خلا ن ی الان وھ ماغدا ولك امه وی فیا شن سی بع 
الكلمات القليلة التى سقطت وبقى مكانها فارغاً > واستہلت الورقة الأولى بمقدمة 
المؤلف التى جاء فى صدرها : ( بسم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على محمد واله 
وسلم تسليما » قال أبو الوليد إ“ماعيل بن محمد بن عامر رحمه الله » أما بعد حمد الله 
على فضله المتناهى » والصلاة على خاتم رسله » وناهح سبله » فإن أحق الأشياء 
بالتاليف .. ) وخحتمت النسخة بقول المؤلف : ( هذا ماعژت عليه وانتهيت البحث 
إليه » وإن وقع إلى بعد وصف رائق أو معنى فائق ألحقته فى هذا الكتاب ) وتلى ذلك 
عبارات التختم وهى : ( تم كتاب البديع ف وصف الربيع بحمد الله وعونه » وصلى 
الله على محمد خیته من خلقه » وعلى اهله وسلم تسلیما ) وف هذه العبارات 
نلاحظ النص على عنوان الكتاب الى م نقف عليه فى صفحة العنوان أو فى مقدمة 
الكتاب » وأثبت ماجاء فى الخاتمة عنوانا للكتاب لاعتبارات سبق الحديث عنما » وقد 
كتبت النسخة بخط أندلسى جلى واضح » وحرف كبير نوعاً ما » وميزت العناوين 
وعبارات البدء بخط عريض » وعدد أوراقها حوالى تسع وثلاثين ورقة » وكل وجه من 
وجوه الورقة يشتمل على نمانية عشر سطراً > وى كل سطر مايثراوح بين ثمان أو تسع 
أو عشر كلمات ف الغالب » تميزت النسخة بيزة ظاهرة وهى ضبط أبيات الشعر 
بالشکل الذی یکاد یکون تاماً مع ضبط کٹیر من کلمات النۂر › کا تمیزت بالاتقان 
والضبط » وقلة التصحيف والتحريف » ولا ندرى على وجه التحديد متى نسخت › 
ومن قام بنسخها إذ م نجد إشارة إلى ذلك فى خاتمة النسخة » ويبدو من خطها أنه 
قديم » ورما تكون منسوخة فى القرن السابع أو الثامن تقديراً . 
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ا الرقة الفانية 
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الوجه الثانى من الورقة الثانية 
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الوجه الأول من الورقة الأحية 
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الدسخة المطبوعة 


طبع کتاب البدیع ف وصف الربیع اول ماطبع عام ۱۳١۹‏ هھ - ٠۱۹٤١‏ م 
فى مدينة الرباط با مغرب ضمن مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية وعنى بنش 
وتصحيحه عن النسخة الوحيدة الموجودة بمكتبة الأسكوريال الأستاذ هنری بیریس 
المدرس بجامعة الجزائر » وحرج الكتاب فى نان وتسعين ومائة صفحة مع الفهارس 
تى وضعها للكتاب وهى فهرس الموضوعات » وفهرست أسماء الرجال » فهرست 
أسماء الأماكن » وفهرست أسماء الأنوار » وفهرست القواق » استغرقت الفهارس من 
صفحات الكتاب مايقرب من سبع وثلاثين صفحة . 


غير أن ناش م يبذل فيه أى جهد يذكر سوى بعض الفهارس التى م يلترم 
فيا الدقة وحسن التبويب والترتيب والتنسیق › وهی أوضح شیء بذل فیہا جهده کا 
يبدو ومع ذلك فاته فیما قدر لاباس به نما جب ذکره فی هذه الفهارس مما هو واضح 
نحو « إشبيلية » التى لم يرد ها ذكر فى فهرس الاماكن » ونحو « حبيب بن عامر - 
أبو المؤلف » الذى لم يرد له ذكر فى فهرست الرجال وغير ذلك » ولا نجد مع هذا 
الا ن الفا سى مي اقات ادو ا ال لو جت م الاب 
كله لا تكن أكثر من صفحة واحدة » ولم يعمد إلى تخر مافيه من نصوص شعرية 
ونثرية إلا ف القليل النادر جداً » وم يترجم لأحد من الأعلام » کا م يقم بتحرير النص 
وتصحيحه تصحيحا دقيقا إذ تنائرت فى الكتاب أخطاء وتصحيفات وتريفات 
كثية إلى جانب التصرف ف النص بإضافة كلمات » أو عبارات فى صلب النص 
دون الإشارة » أو التنبيه على أنها إضافة منه حتى لا يتوهم متوهم أنها موجودة فى 
الأصل » ما يتنافى مع أصول التحقيق » ويمكن أن نورد نماذج من ذلك لبعض 
التصحيفات والأحطاء والإضافات التى م ترد فى النص على النحو التالى : 


f 


أولا : التصحيفات والأخطاء : 


۳۹ 
۳۹ 


٦ 


- 


ا 


۲ 
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اشتبشر استبشر بالسين المهملة 

اخحتلال الوزن |والصواب نقل كلمة « بها » إلى صدر البيت 
ف قول الشاعر |ليكون هكذا« فأجل جفونك فيه تجل صداًببا) 
فأاجل جفونك فيه تجل صداً 

ا لولا انبراء جماله م تبره 


الازهیر الازاهر : ليستقم وزن البيت ٠‏ 
Eas‏ 


بكسر الباء بسوسى : بفتح الباء 
اما ها أشفار ماما أشفار : بدون آلف وبدون تشديد 


ا ا ني 

ا تانیبنا 

الجذاله الجزالة 

الغذائر بالذال 

ال الغدائر بالدال المهملة 

من جزل بالزای إمن جذل : بالذال المعجمة 

لا يُخاف لا يخاف بالبناء للمجهول حيث إن القافية 
مرفوعة 


لا أعدمنا الله 


۲١ 
جاه : بالضم | جا‎ 
وبالنای والقدح‎ ۱۳۱١۲ ۲ 
: بيض غلقت‎ “jot YY 
بالقاف‎ 


أهدى : بالدال المهملة 
لداعى الطرب 
حبال الحریر 


يون اتيف الششبية 


E 
وقرأها الناشر طا « أنا » والصواب إذا أثبتنا‎ 
. القراءة الثانية « انا » بالمد من الآن‎ 


NE 
بالنای : بدون همزة إذ أن الناى باهمزة البعد›‎ 
ولا متاس ةق ذلك من جيت الى‎ 


غلفت بالفاء إذ هو الناسب للعتى فف اة 
يقال غلف يته بالطيب والحناء والغالية : 
أطخها . 


ثانيا : التصرف باللإضافات فى الأصل دون التبيه أو الإشارة : 


١‏ - تكملة بعض الأسماء على نحو ماجاء ف الصفحة السابقة حيث قال 
المؤلف ر ولأ عمر ) فأكمل الناشر الاسم ( أحمد بن فرج الجيانى ) ومثل ذلك 
ماجاء فى ص ٩‏ › 1۷ › ۳۸ › ۳۹ › 41 ›4) . 


۲ - ص ۳ه س > أضاف ( أنا ) بين « من » « وأفديه » ف رسالة الوزير 


۴۳ - ص ۳ه س ٠۳‏ - أضاف ر الله تعالى ) فى رسالة أي خفص نفسها . 
٤‏ - ص ۰۸ س ٠١‏ - أضاف ( والنرجس ) . 
ه - ص ۰۸ س ۱۸ - أضاف ( ذلك ) . 
٩‏ - ص ۷۲ س ه٥‏ - أضاف تكملة صدر بيت ابن الرومى 
( شتان بین ائنین ) . 


۷ ~~ ص ۱۰٤‏ س ۷ » أشار المؤلف إلى بيتين ذكر بانهما سبقا › فجاء 
الناشر وأورد البيتين دون الإشارة إلى ذلك ف الامش . 


ر مڪبة 
ازز ررر 


4 SE 


ا 
را وو رل aa‏ 7 
آ یال ولام اعی لین چ دن عام ر جیب ا یری الاش بیلی 
الو قرا 


ناوالا 


سے سے ایا کیا سے ۵۹ 


وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما 


قال أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر رحمه الله . أما بعد 
خمد الله على فضله المتناهي » والصلاة على خاتم رسله » وناهج سبله 
فن أحق الأشياء بالتأليف » وأولاها بالتصنيف ما غفل عنه المؤلفون » ولم 
يعن به المصنفون ما تانس النفوس إليه وتلقاه بالحرص عليه » وفصل 
الرييع ارج وأبج وانس وأنفس وأبدع وأرفع من أن أحدّ حسن ذاته اعد 
بدیع صفاته . وحسبي بجا يعلم الكل منها » ويخبر به ا لجميع عنها شهيدا 
ما نقلته ودليلاً على ما قلته »> وهو مع هذه الصفات الرائقة والسمات 
الشائقة والآلات الفائقة م يعْنَ بتاليفه احد ولا انفرد لتصنيفه منفرد . 


فلا اتخ ذلك جت هذا الكاب مضا ذلك ابات 
ولست أودعه إلا ما أذكر لأهل الأندلس خاصة في هذا المعنى إذ 
أوصافهم لم تقكرّر على الأسماع » ولا كار امتزاجها بالطباع فتردها شيقَة 
وترودها تيّقة وإنما ذلك لتضييع أهل بلدهم لأكثزرهم وغفلتهم عن جلها 
إنكاراً لفضلها مدة بقاء أهلها فإذا انقرضوا تأسفوا بقدر ما كانوا تنسفوا 
وحينعذ لا بجدون إلا قليلا يغيب في كثيرها » ونماداً يفيض عند بحورها » 
ولعمري إن هذه العلة مما صخحت استغرابما وأكدت استحسانبا 


وأما أشعار أهل المشرق فقد كثر الوقوف عليما » والنظر إليما حتى 
ما نميل نحوها النفوس » ولا يروقها منها الق النفيس مع أي أستغني 
عنما » ولا احوج إلا مما أذكره للأندلسيين من النغر المبتدع » والنظم 
الخترع » وأكثر ذلك لأهل عصري إذ م تغب نوادرهم عن ذكري . 

وأما من. بعد عصه » وم فيم من جليل قذره فقلما أوردت هم 
شيعا للعلة التي تقدم ذكري هما من إهماها وتضييعها لأهل المشرق في 
تاليف اشعار شعرائهم » وتدوين أخبار علمائهم الفضل علينا » والسبق 
لنا حتى لقد يجمعون خشينها مع حسنها » ويضيفون نها إلى لحنها 
لا قلة مير بها بل ترجا عن تركها » ولو جرى أهل الأندلس على تلك 
اا و وف غ ا اعلا اروت اشا م ات 
آهل المشق على تاليفهم لأشعارهم » وتثقيفهم لاجا ا کات 
العرب بكلامها » وشغلت بنرها ونظامها إلى هلم جرا » لا يجدون 
لانفهسم من التشبيمات في هذه الموصوفات ما وجدته لآهل بلدي على 
كثة ما سقط منها عن يدي بالغفلة التى ذكرتها عنها » وقلة التهمم بها » 
وعلى قرب عهد الأندلس منتحلى الإسلام فكيف بنتخلى الكلام » 
ولو تأخروا عن إدراك المشرقيين في كل نحو وغرض » وتقهقروا عن لحاقهم 
في كل جوهر وعَرّض لكانوا اجقاء بالتأخر » وأحرياء بالتقهقر . فكيف 
بى فضلهم وقد سبقوا فى أحسن العاني مجتلى وأطيبما مُجتنّى » وهو 
الباب الذي تضمُّنه هذا الكتاب فلهم فيه من الاختراع الفائق » والابتداع 
الرائق » وحسن المثيل والتشبيه ما لا يقوم أولئك مقامَهم فيه » والفضل 
في هذا الصنع الجميل لذي الوزارتين القاضي ال جليل المنقطع المثيل » ولابنه 
الحاجب الشهاب الثاقب نثة عباد » ورحمة الله على العباد مولى وسيدّي 
أبقاهما الله سترأ علي . فهما اللذان أقامت مُمَعَّد الهمم يد اهتبا هما » 


وأمطرت أرض الفطن افا و ف ت التي ع ب ا ا 
يَسعيان لتحصين مراد هما وتحسين مراد هما . 

وتأمّل أيما الناظر في كتابي تأمل اليقظ النتقد والمميّز ر أغرب 
التشبيمات » وأعجب الصفات › وأبرع ا وأبدع الكاشات لن 
کام حوالہما من مسد إلہما مُعول عليهما » ومتصرّف بين أيديهما » 
ومتورط على ادما . وإنغا ذلك لترادف إحسانهما وتعاقب امتنانہما 
وقدياً قيل الها تفتح اللّها » وبقدر ذلك أعملوا الفكر وأنعموا النظر 
I E e‏ 
وكا جيل فعلهما جملا من ال جمال تبقى بقاء الليال . فلله دڑهما من 
ملک فقا سرن الأدب الكاسدة وأصلحا حال العلم الفاسدة فكثر 
المنتحلون ها › الان ا ہا ولولاهما = أظال الله بقاءهما ودام 
اعتلايهما - ما انفردت هذا التأليف » ولا شغلت فكري ذا التصنيف › 
ولا مني نفسي به » ولا وثقتٌ بها في ترتيبه . لكن بفضلهما اجزيل ء 
وفعلهما الجميل لاح السبيل”وعلمت كيف أقول فجزاهما الله عما يُوليان 
من الأيادي الحسان التي تدارکشنا ن بلغت القلوبُ حناجرّها › 
وشحذت الخطوب خناجرها » وكشّرت اوت عن أنيابماء وأدالت الايا 
إعتاہا بجتاها جزاءٌ يجوز رضاهما بل يجوز ممناهما » وبعد العجز عن 
استيعاب جزيل أفضالما واستكمال جيل أفعالمما فنعود إلى ما وعدنا 
ه» ونجتلب ما بنینا على اجتلابه وبالله ذي ال جلال اكرام العون على 
البذء والمام . 


باب ما جاء في الربيع والأنوار من البديع الختار 


و ٤‏ ا ا ال ق الشکل e‏ 
فيفمصد فيقصد الطالب ی معنی شاءِ فيجد مقصده ويعتمد القاريء أي فصل 
أراد فيلقي مُعتَمدَه . 

وهذا الباب كثير الفصول غزير الفروع » والأصول على قلة 
الوصف له والقول فيه لکني رددته إل ثلاثة فصول وقصرته عليما وقيدته 

فالفصل الاول - القطع في الربيع التي لم يسم فيا تور ولا قصد . 
بوصفها منه نوع . 

والفصل الثاني - القطع التي م تتفرد بوصف وار بل اشتملت 
على وصف نورين او انوار . 

TTT 
جدَةٍ من طلب شيعا قرب عليه وجُدائه ول یعزب عنه مکائه‎ 

وبعد الرغبة في التسديد > والتوفيق واهداية إلى سواء الطريق نبداً 


بالفصل الأول . 


القصلاالول 


القطع في الربيع التي لم يسم فما تور » ولا قصد بوصفها منه 
نوع . 

قال أبوٴ الوليد : من المستحسن في هذا الباب قول أي عمر أحمد 
A‏ 


ا ۲ 
وروضة عدت أيدي الربيع بها نورا بنور وتزوججا بترویج ( ١‏ 
لفح من سواریہا وملقَحةٍ وناتج من غواديما ومنتوج 
توشحت ا من ٽورها ورداءِ غير منسوج 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن دير بن سام مولی هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن مروان » ويكنى أبا عمر علم مشهور من 
أقطاب العلم والأدب ف بلاد الأندلس ولد سنة ست وأربعين ومائتين لعشر خلون من 
شهر رمضان ونشاً ف مدينة قرطبة تلك المدينة الزاهية بجمال الطبيعة وثراء العلم والثقافة › 
واشتر ابن عبد ربه بكتاب العقد الفريد الذي له نصيب من امه حيث حوى جواهر نينة 
من أدب المغرب والمشرق » كان عالاً ثبتا له بالعلم جلالة وبالأدب رياسة وشهرة مع 
دیانته وصیانته کا وصفه الحميدى وتوف سنة نمان وعشرين وثلانمائة لاثنتى عشر ليلة 
بقيت من جمادى الأولى عن إحدى ونمانين سنة وثمانية أشهر ونمانية أيام وانظر ترجمته فى 
جذوة المقتبس ص ٠١۱‏ رقم ۱۷۲ » وبغية الملمس ص ۱۳۷ رقم ۳۲۷ وتار علماء 
الاندل لابن الفرط ص ۸٣رف ٠۸‏ > ومعجم الادباء ( ۲٠٠/۲‏ ) ووفيات الأعيان 
١١١/١ (‏ ). 


ر( الأبیات ف دیوانه ۸٤‏ » وف كتابه العقد الفريد ( ٤١١/١‏ ) . 


۸ 


فألبست حلل الموشي زهرتها اتيا بأنماط الديابيج )۱ 
سوارا : احا الاية ل عن الشرئ وهو سير الليلن ٠‏ 
وغوادا الاتية ف الغداة 


فرج ا لجحياني () . 


أما الربيع فقد أراكَ حدائقا 
فکانما تَر اذیا الصا 
متقسّمات .... وسم م هوی 
م قانى حجل وأصفر مُظهر 
وكأتما نٹ على أجفانا 
فإذا الصبا لبت به في روضة 


لنت ا لايم وشیا رائقا 

فیا البروق أزاهرا وشقائقا 
ى المشوق تارة والشائقا (") 
للوجد كا معشوق فاجا العَاشقا 
غر السحائب ولوا متناسقا 


فک الفراق r‏ 


شبه اضطرابٌ النوار بالرياح » وقربٌ بعضها من بعض » وسقوط 
الندى منہا بذلك الاضطراب بالتعانتق عند الفراق » والبكى من أجله . 
لأهي عمر أيضا فيه قطعة غريبة المشبيه وهي : 
یا غيم كبر حاجتي کک 


. الديابيج : جمع ديباج وهو الحرير الغليظ‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن فرج الجيانى أبو عمر من أدباء الأندلس وافر الأدب 
كثير الشعر » واشتهر بكتابه الحدائق الذي ألفه للحكم المستنصر وعارض فيه كتاب 
اھ کی ان و ای ود س ار فة عاد رمل اتاق ج 
وانظر فى ترجمته جذوة المقتبس ٠٠٤١‏ رقم ٠۷١‏ › وبغية الملتمس ٠٤١‏ رقم ٠٣١١‏ 
والمغرب ( ٦/۱‏ ) ومعجم الأدباء ( ۲۳٣/۲‏ ) ونفح الطب ( ۱۷۴۳/۳ ٠۷١‏ 
٠ ۱۹١/۱۸۲ ٠ ۸‏ والمطرب من أشعار أهل المغرب ه٠‏ » ١‏ . 

كتاف الال زرم ونت الكهة الا ٠‏ رعا آي حها: 

. ٠۹ الأبیات فى کتاب التشبیہات من اُشعار اهل الاندلس‎ )٤( 


رسف صداه فطال ما رى الصّدى فيه الترشف 
واخلغٌ عليه من الزي سح ووشیه برد مصتّف 
سی رى أنوو وأا أعشار مُصحف © 
وتخال مرفض الندى في روضه شكلا وأخرف 
ركتب عمر بن هشام إلى صديق له يستدعيه في رأس الربيع من 
جنّة له فأحسن إحسانا يقرب على من تأمله > ویبعد على من رامه : 
كتبت والأرض تستطير باستطارة شوقنا إليك » وهم أن تستقل بنا 
و إذ صرنا بروضة استعارت لون السماء بخضرتها » وزهر نجومها 
بأنوارها » وبدور تمها بأقمارها . فقد افترشنا ثوب السماء » وحوينا رَهْرة 
الدنيا » وبیننا ا لاك بأعناق الغران ولسمع > حسك SFY‏ 
فان E‏ ابظات أظلم في أعيننا 
الثور > وکادت الارض بنا مور . والسلام . 


قال أبو الوليد : في اخحر هذه الرسالة من وصف الكؤوس › 
ورور انقوس ممن خحوطب: فیہا وكوب ہا ما م اعد به » ولا قصدت 
قصد ذکره لکني لو فصلته منہا لأخللت با » فمن الأشياء أشياء يزداد 
حسنہا بما وُصیلت به » وقرنت معه » ورا ان في کتابي مثل هذا . فمن 
راه فليعلم اني إنما اأسعى في استكمال الحديث » استيعاب الغبر لفلا 
أل ما أبتدئ به بالنقص منه » ولست أفعل هذا إلا فيما يكون تبعاً لا 
أقصد إلى جمعه وأشعَل بتأليفه . 


(۱) ف التشبيہات ( أنهاءه ) . عواشر القران الآى التى یم پا العشر 


ولذي الوزارتين ا  )1(‏ ادام الله عزه ووصل حرزه - قطعة 
yS‏ - رمه الله - وقت 
للتنزّه في فصل الربيع . 
والقطعة. بعد صدرها : 
وقفتُ على كتابك - أكرمٌ به - وفهمت ما تضمُنه » وهي أوقات 
التنزه وأحيان التفرٌ ج . فقد أشرقت الأْض » وزهي الروض » وأقبل فصل 
الربيع بكل حسن بديع » وأفصحبٍ الطير بعد عجمتا وأبدت . 
النواویر ‏ غرائب رهرتما » وكست الور شجرها » وغطت الزروع 
مرها فلت ترى إلا خحضة تسطع » وماراً تينع تجلو الصدى > من 
الكبد ا لحری » وتر الامش عن اقوس ارصن + وقد قال - عليه السلام 
SS‏ 
ر u e‏ 


)0 هو أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد مؤسس دولة بنى عباد فى أشببلية 
وله فى العلم والأدب باع ولذوی المعارف عنده بها سوق وارتفاع وكان يشارك الشعراء 
والبلغاء فى صنعة الشعر وحوك البلاغة وأخباره کثیرة متناثره فی کتب التارخ وانظر ا 
مصادر ترجمته وبعض أخباره کتاب بنو عباد ا للأستاذ عبد السلام أحمد الطود' 
وانظر أيضاً الذخيرة القسم الثانى الجلد الأول ٠١‏ » والبيان المغرب ( ۱۹۳/۳ ) والحلة 
السیراء ( ۳۹/۲ ) ومطمح الأنفس ٠٦۹‏ . 

(۲) الجمع الصحيح أنوار مفرد النور أو النورة وهو الزهر وقيل الأييض منه 
وانظر اللسان ( ٠١١/۷‏ ) . 

۳ الصدى : العطش الشديد » وفى هامش الأصل : : حضرة NR‏ 


۱١ 


ولو روّى لكان أرفع على أن لا أرفع » وأبدع على أن لا أبدع - حرس الله 
E E‏ 


ومن البديع في وصف الربيع ما جاء به أبو عمر يوسف بن 
هَارون الرّمادي ٩‏ في قصید يمدح به الوزیر ابن بلشر فقال بعد صدر 
منه ۰ 
« على روضة قامت لنا E‏ 
على روضة قامت لنا بڌرانك وقام لنا فيم الذبابُ مسي 
إذا ما شربنا كأسنا صب فضلُها e SE‏ 
کان السحابَ الجون ار بالژی فلاح شوار الازض في کل مو ضا °( 


(۱) هو يوسف بن هارون الكندى أبو عمر ويعرف بالرمادى نسبة إلى موضع فى 
ا مغرب شاعر قرطيى كثير الشعر سريع القول مشهور عند العامة والخاصة لسلوكه ف 
فنون من المنظوم » وذكر الحميدى أن كثيرا من شيوخ الأدب ف وقته يقولون : 

فتح الشعر بكندة » وختم بكندة » يعنون امرئ القيس والتنبى ويوسف بن هارون 
مدح بشعره بعض اللوك والرؤساء ومنهم الحكم المستنصر » وكان قد سجن وألف ف 
سجنه كتابا ماه ( كتاب الطير ) وصف فيه كل طائر معروف أطلع عليه الحميدى وأثنى 
عليه وتوف سنة ٠٠۳١‏ » وانظر فى ترجمته جذوة المقتبس ۳٦۹‏ رقم ۸۷۸ › وبغية المتلمس 
۸ . ومطمع الأنفس ۳١۱‏ » والمغرب ( ۳۹۲/١‏ ) والصلة لابن بشكوال 
( 1۳۷/۲ ) ونفح الطیب ( ٠٠١/٤‏ ) والمطرب ۳ ووفيات الأغيان ( ۲٠٠/۷‏ ) والحلة 
اسر 03/17 

)٠(‏ البيت الثالث » والخامس والسادس من هذه الأبيات ف التشبيمات من أشعار 
آل ندل ۴ 

. كذا فى الأصل » لم أتبين الكلمة » ولعلها فضانا‎ )٣( 

. يقال تخلع ف الشراب : أى انہمك فيه‎ )٤( 

(ه) الشور » والشيّار » والشوار : الحسن والجمال » واليعة واللباس . 


۲ 


راض يُضتاجكن الغزالة بعد ما ٠‏ بكت فوقها عن السماء باريع 
ا ا إذا ما بكثْ لاحت لنافي تصنع 
حبائب لا يسمحن الا بلحظة وة نف للمجب المع 
بدائع ما أهدى الوزير بنائة إلى ا إا اانا بأبدّع 


شبه خط ممدوحه بالربیع في حسن منظره » وجمال خبو » ودخوله 
إلى المدح في هذا الموضع مفضل له مستحسن منه . والغزالة الشمس . 
يقال طلعت الغزالة » ولا يقال غابت الغزالة . وقال. الأصمعي : الغرالة 
بُ طلوع الشمين ول اا وجوت ي الاضذاد یکون 
الأبيض والأسود . وهو هاهنا الأسود › والتصتع التحسن والترين . 
ومن حَسّن ما له في هذا المعنى قوله في قصيدة يمدح با العارض 
أحمد بن سعد بعد وصف سحابة ورعد وبرق وهو : 
كسب الأرضَ بساطاً رقا بطها سكاه والارضٌ تسح 
أحرجت أسرارها إذ أحرجت ‏ رب سر احرج الصدر حرج 
TINE‏ 
صاح إن هجك وجه حسن فلیکن وجة الربيع المَبتهج ‏ ,ِ 
أعرسَ الروض ومن قيناته ممن حالف في الاسم السيج 
تقغكى ألا في رجز فا امتدذت ثغتي في ارج 
a‏ 
وکأن الروضَ من خط ابي بكر العارض وشي وذبج 


)۱( اعتلح : مأحوذ من اعتلجت الأمواج : أى تلاطمت . 
(۲) سمج ككرم سماجة : قبح فهو سَلْج وسَّمِج . 


۱۳ 


1 قيناته : مغتياته واحدتهم قينة . ومن خالف في الاسم السمج : 
أراد ام الحسن لان 2 ضد اسع 
بدیع لات الصفات CT‏ - رحه الله - 
والقطعة بعد صدر من القصيد : 
في إثرها وقعتْ ملاحمُ نجي التأريځً بين سحائب ومُحول 
فکاتھا ‏ جی بدغم اغبول غاز إل جب بشهب يول 
قامت رواعذأها بطبول کا ووا ول 
وت جنود امحل م تحصنت في قلب كل ميم معذول 
بكب السّحاب على الرياض فحسنت منہا روا من دوع ٹکو )( 
فكأنهًا والطل يشرق فوقها وشي يُحاك بلول مفصول 
غلبت على شمس النہار فألبست ‏ مہا ظهيرتها ياب أصبيل 
فتزلتُ في فرش الرياض وم يكن ليحورها مثلي بغر نزول 
لت الاه جا عت لمت سوالفه يدا مَغْلول 
E‏ هوی بریق حبیبه المعستول 

ّى الطراةٌ من الذّباب لنا بها طرباً فهِجْنَ شمائلاً بشتمُولٍ 

زو تُعاهده السحابُ كانه متعاهدٌ من علم إسماعيل )( 


(۱) يبدو أن صدر هذا البيت فيه حلل من حيث الوزن » ولابد من تقدير كلمة 
(۲) هذا البيت والذى ی کات الشات و اعا ی 2 


() المقصود بإسماعيل هنا هو أبو على إسماعيل بن القاسم القالى البغدادى صاحب 
كتاب الأمالى والذى قيلت الأبيات فى مدحه | ذكر أبو الوليد فى التقدمة ها . 


٤ 


ول فاا خيش دخ رل اليك حه الا ف 
اسودادها بالخيل الدهم » والارض في ابيضاضها قبل النبات بالخيل 
الشهب . وهذا من أبدع ما استعير همذا الو وما حسنه ذكر الغزو 
بینهما . وقوله : سلب العمامة بيننا متعمم البيت . آراد ظرف النمر 
الذي تيه الفامة الكرر شه ممبضة فى عة يدي مرل رعا 
فدامه (') وهو من مخترعاته الطريفة ومبتدعاته الشريفة . 

وما حسن له - رحمه الله - في هذا المعنى قطعة من قصيدة شاى 
يها من تقلّم يمدح بها ابن القرَشيّة » وهو عبد العزيز بن المنذر بن 

عبد الرحمن الناصر لدين الله ٠‏ بعد أبيات غريبة في صفات عجيبة 
وهي أعني القطعة : 
تمل بإثر الغيم من زهرة الّری حياة عيون ن قبل التنعم ") 
كأن الربيع الطْلق أقبل مهيا بطَلعة معشوق إلى عين مُعْرَم 
E‏ فأفشتى الذي فيه ولم يتكلم 
کان انی یسقی الڑی صرف قهوةٍ تيم عليه بالضمير اكم 
ری ا ق قد تغيرّث كبشر بدافي الوجه بعد التجهم 
IE EOS‏ 


. الفدامة : شىء تشده العجم والجوس على أفواهها عند السَقى‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب الحلة السيراء وأشار إلى أنه من ذوى القعدد ف بنى مروان » 
وأبوه أبو الحكم المنذر هو الذى اشتهرت معرفته ب « أهى القرشية » لأن أمه فاطمة بنت 
الأمير أهى الحكم المنذر بن محمد بن عبد الرحمن حظيت بنكاح الناصر عبد الرحمن بن 
مو لدت اتر م ام أا ورد هه الو هدا ركان له حط واه 
الأوي رفن ا ا 9 5 

E E EE BET (۳) 


1° 


رات قات الرض الى أضها لى الفضل في فخري عليك فسلمي 
فخضبة ما فيا يفوقك خحضة ٠‏ ونرارها فيا ثواقبٌ أنجم 
وإن جفتها بالشمس والبدر والخيا ‏ مُفاخرة جاءت بأسنى وأكرم 
بعبد العزيز بن الخلائف والذي جيم ا معاي ينتمي حيث ينتعي 

ودخوله في هذا الموضع إلى المدح » ومفاخرته بين السماء والأزض 
من المعاني التي سبق فيا » واستولى على الأمد با . وقوله : كان الذي 
يسقى الى صرف قهوة البيت . شبه فيه إفشاء الارض نوارها وخحضرعا 
بالمطر يإفشاء المرء أسرارَه المكتومة بالقهوة . وقوله : ينم مستقبل من 
الفيمة . يقال يني بكسر النون وضمها والكسر أفصح . وقوله : بوجه 
مقسم أي محسّن من القسام وهو الحسْن . وقوله : فسلمي أراد : 
فأذعني ها وأقرّي بفضلها . 

ولعبد الملك بن نميل قطعة مُحكمة في هذا المعنى كتب بها إلى 
المنصور أي عامر ! بن ابي عامر () - رمه الله - بأزيلاط : 
اط ال حي ارد اا اك غ الاك م 
بكتِ السسماءُ على ازى فتبسّمت ‏ منها غور عن عقائل جؤهر 
ُهدی الربیع إلیه سکب سمائه فکسا الٹری من کل لونِ آزھر 


)١(‏ هو المنصور عبد العزيز بن الناصر بن المنصور بن هى عامر تولى شعون بلنسية 
سنة ٤۱۷‏ »وقيل سنة ۲ ٤١‏ » و كان بارا بأهل بيته و بالرعية » و حاطب لأول حينه ا أنليفة بقر طبة 
القاسم بن حمود » وقد توطد سلطانه وطالت أمارته إلى سنة اثنتين و مسين وأربعمائة » وتو فى 
ذى الحجة منها . 

انظر ا مغرب ( ۳١٠/۲‏ ) والبيان ا مغرب ( )١ 1٤/٣‏ والذخيرة القسم الثالث الجلد الأول 


۱٦ 


ضحکت متون اللزض عند بکائه 
Ss‏ روضةٍ 
يث آرانا کل ا 
مُتبختر في مشيه فکاه 
وكألّما رَهْر الرياض کواكبُ 


عن أبيض يقت يروق وأصفر 
يوما بأفصح من غماع مُمْطرٍ 
متطلعاً ور الور 
ثانِ ها عطفاً وكامير مجر 


حسَرّت لنا عن کل أزهر مقمر 


(1) 


: و ا 2 De sl‏ 
فصل السرور بقهوة مشمولة تغنيك عن قبس ومسك آذفر) 
شبه بشر الزمان ببشر وجه ممدوحه في أول بیت » وشبه ضياء 
الخمر بالقبس » وريحها بالمسك إذا أقامها مقامها في اخر بيت . 
وللکاتب ابي a‏ 
Ty‏ ات ملان ر زاهر 


يځفي وبضیره الحیا فکانه E‏ 
حت إذا ما عانق الروض الثرى ‏ طعت أوائل بيه التظاجر 


متخالفاتټ في الری فظائر 
ترنو إليك جفونها عن أعين 


حا وف الألوان غير نظائر 


جلى وأملح من عيولٍ جاذِر 


٤ 
)( أو خیرا من خسن روض ناض‎ 


ی شدي لاض 


شدة ٣ال‏ اة 


)١(‏ يقال أبيض يقق 

(۲) الذفر والذفرة : 

(۳) شاعر وأدیب معدود فى علماء الحديث والأدب » و كان الور ين اف عامر 
قد جعله يودب هشاما المؤید » انظر جذوة المقتبس ۲۹۹ » وبغية الملتمس ۳۹۱ › 
وا مغرب ( ۲٠١۰/۱‏ ) ويتيمة الدهر ( ۳٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ هذا البيت والذى يليه فى المغرب ( ۲٠١/١‏ ) ورواية صدره ( لا شىء 
اخ منظرا إن زرته ) . 


1۷ 


إن جعته أعطاك أجمل منظر أوغبّت زادك في النسيم الحاضر 
APRS E E E O O‏ 


تبث لنا الارضٌ مرمُوة علينا بهجة أثوابه) 
کان ااافا كي حي اا .اها 


ه 


كأ الغصون ها أذرْعّ تاوما بعْضَّ أصحابها 
وقد أعجب التور فيا الذباب فهزج من فرط إعجابها 
كأن تعاقها في الجَنوب تعائق خوْدٍ وأترابههما 
كأ برقرق أجفانها بكاها لفرقة أحبابها 
مزهرة : مفعولة من الزهو ومعناه متعجّبة من حالما متكبرة 
لجماها . وترقرق الأجفان : امتلاؤها بالدمع » واستعارً للنؤر أجفانا . 


وقال عمد بن مسعود البجاني )"( فاحسن ف الوصف اک 
الاحسان 


)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطَلْيَوْس المعروف بامتلمس فقيه 
مقدم وشاعر بحسن كثير الشعر كان قريبا من الأربعمائة وهو صاحب كتاب الأحكام 
فيما لايستغنى عنه الحكام . انظر جذوة المقتبس ۲۲۲ - رقم ٤٤۸‏ › وبغية الملتمس 
۲ رقم ۷٦۲‏ » ونفح الطیب ( ۲۹۲/۳ ) . 

(۲) الابيات ما عدا الرابع منہا فى التشبہات ٤۲ › ٤١‏ › وزاد بيتا هو : 

تری مرها من رضاب المهوى لالم في عين مرتابا 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن مسعود الغسافى البجانى » أصله من بجانة وسكن 
قرطبة فنسب إليها » و كان شاعرا مشهورا منتجعا للملوك كثر الشعر مليح الغزل » طيب 
الهزل » كان فى حدود الارقاة > جذوة المقتبس ۲ رقم ۸ ونفح الطيب 
(AAT )‏ . 


() 


1۸ 


اا ا ی 
کان أشجاا وقد كيت - ,بدا ين يا افحت 
من حمر كالعقيق منظره ‏ وأصفرٍ کكالفريد م يقب 
وأبيضٍ فوقه سقیط نی اء ورد في عبر أشهبُ 
ومر في الغصون تحسبه جاڌ خمر في الج م يسكب 


أو أنجم الشرق بان مَطْلمُها e‏ إلى معرب 
خرائڈ يلتقِينَ في عرس ٠‏ تسكن حياً .وتاة تَلْعَبْ 


والماء ججري حلا ساحتها كاله جسم فضَة ذوب 
وللصبًا نفحة تُذکرنا طيبَ نسم الصبا فما أطيَّبُ 
والطير في أيكها مغردة کانھا في مابر تخطب 
أعجبٰ با من نواطق حرس ئوجر حينا وتارة سهب 
هني عُجمة لسا معنى الكلام لمن عرب 


وللوزير أهى عامر بن شهيد ٠"‏ - رجه الله - في الربيع قطعة 


)١(‏ يقال صاب صوبا ومصاباً : المطر : انصب ونزل » والثىء جاء ونزل من 
٤ E‏ ِء ٤‏ 

(۲) هو احمد بن اى مروان عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن 
شهيد بن عيسى بن وضاح الأشجعى شاعر وأديب مشهور من أدباء الأندلس يعود إلى 
أسرة شامية كانت قد استقرت ف أسبانيا فى حكم عبد الرحمن الأول » ولد فى قرطبة سنة 
٠» ۲١‏ وبلغ مكانة كبيرة ف الأدب واستوزه المستظهر ثم المعتمد بالله وهو صاحب 
الكتاب اللشهور « رسالة التوابع والزوابع » وتوف سنة ٠۲١‏ وانظر فى ترجمته مطمح 
الانفس ۱۸۹ » وجذوة المقتبس ۱۳۱ رقم ۲۲۹ وبغية الملتمس ٠۷۷‏ رقم ٤۳۷‏ » 
والذخيرة القسم الأول الجلد الأول ٠۹١‏ والمغرب ( ۷۷/١‏ ) والمطرب ٠١۸‏ ووفيات 
الأعيان ( ۱۹/۱ ) ومعجم الأدباء ر ١‏ ) ومقدمة دیوانه جمع یعقوب زکی . 


۹ 


عجيبة من قصيدة طويلة مشتملة على أوصاف سواها مستغربة » ومعان 
غيرها مستعذبة . والقطعة : 
سَهر الحيا برياضها فأساها وور نائ 
حتى اذت رها كلغيد بالجّج العواف) 
من ٿيبَاتِ 4 ثل كشف لخدو ا المعاصم 
وتار آبکار. شک خجلا عاذت بالکات 
قات ااا .اكت لر ا 
أصناف رَمْر طَقتْ درا تذوب بكف ناظمْ 
من باسم باك إلي ك نب وباك وهو باسم 
وقال الوزير أبو عامر بن مَسْلّمة ١‏ يصفه بوصف أبدع فيه 
وأغرب وأنباً ی حذقه وأعرب . أنشدنيه موصولا بوصف الحاجب 
- ادام الله عه ووصل حر - وهو : 


(۱) الأبيات فی دیوانه ا مجموع ٥‏ »۰ وهی من قصيدة طويلة فى مدح 
عبد العزيز المؤتمن والحيا : المطر لإحيائه الأرض . 

(۲) جمع لجُة : معظم الماء » ويقال بحر جاج أى واسع . 

)۳( الحيا : المراد به المطر لانه ا 

)٤(‏ و عامر عمد بن اغد الله ن تخد بن مسلمة وزير وأديب عام شاعر 
من بیت ادب ورياسة سكن إشبيلية وله كتاب ماه « الارتياح بوصف الراح ) أطلع عليه 
الحميدى وذكر أنه اشتمل على ما قيل فى الراح والرياض والبساتين والنواوير » وقد انتجع 
المعتضد بن عباد وقيل هو الذى أذاقه حتفه » والمعتضد هو صاحب إشبيلية من سنة ٤١٤‏ 
cE ~‏ وانظر الحذوة 10 رقم ۹ ٠‏ وبغية الملتمس A‘‏ رقم ¢ والمغرب 
٩٩/١ (‏ ) ومطمح الأنفس ۲١٠ » ۲٠۳‏ » الذخيرة القسم الثانى الجلد الأول ٠٠١‏ . 


۲ ۰ 


اهلا وسهلاً بوفود الرييع 
کا اا ت 
أحْببْ a E E‏ 
بث عل اللأضٍ دا 
ا الحاجب ذو ا وال 
آهدى إليه طيبَ أخلاقه 


"2 


لا زال یبقی سالا ما دعت 


وره البسّام عرزل الطلو ١(۶‏ 
من وشي صنعاءَ السرىّ الرفيع 
دعا إلى اللهر فكنْبٌ السميع 
فکل ما تبصر مہا بدی) 
2 إماعيل مول 
فحن منها دهرنا في ريع 
قمرية في فن ذي فروع 


وال ابو بكر اده بن ما السا رف ا بديعة 


وتشبهات وبداً نکر سحابة 


ولوب عشِقَتٌ روْضَ القّری 
فیریِ اروس 2 ما وصلت 


وإذا ما وذَعَتُ أبصرتها 
تلحظ النور بلحظ ` فاتر 


هي ۳ 0 ر 
رج العف من الطيب u‏ 
ف سرابيل من الحسْنِ جد جدُذ 
فتحلی اللقاه e‏ 
في نحول العاشق الصَبٌ الكمد 
مثل جفن حائر فيه رمد 


(۱) الأبیات » ۱ » ۲ » ۳ » 4 » ٠‏ ف الذخيرة القسم الثاني الجد الأول ١١١‏ . 


(۲) الدرانيك : البسط . 


)۳( هو عبادة بن عبد الله بن محمد بن عباد لأنصاری الخزرجى ویعرف بان ٠‏ 
اء الشجاء شاع واذيت وعالم عاش فى الفترة العامرية وأو ها دولة بنی همود ومدح 
اُمراء‌ها » وله کتاب ف أخبار شعراء الأندلس توفی سنة ٤٠۹‏ وقيل كان حيا عام ٤۲١‏ » 
وف ر ای ۲ ر NER EIR‏ رقم ١١۲۳‏ > والذخيرة 
القسم ازل المحلد الأول 3۸ ومطمح الأنفس ٠٤٤‏ . 


(٤)‏ أرج العرف : أرج أرجا وأرججا وتأرّج : فاحت منه رائحة طيبة والعرف بفتح 


العين وسكون الراء : 


الرائحه مطلقا وأكثر استعماله فى الطيبة . 


۲١ 


وجفون الور همي بالبكا كجفونِ الصَّبٌ من فق ا جلد 

فهما في حَيْروٍ عند الى كمجيين أحسًا بالبعَد 
ولأهى بكر أيضا قطعة بديية وهي : 

اما تری باكر النور الذي نجما کاته ايب من غيبة قدما (۱) 

والمَطْر ساق له والبق يعجبه سقياه فعْلة داعي الشرب بالندما 


کاته ملك در حل أو کلف بکی فلمّا دنا بوبه ابتسما 
کان مبدئه في الأفق منتثرا أعاده في أنيق الروض منتظما 


ترد عل الساق فإن دين اهوی راض بما حکما 


وخسن مها جلى َيب تی في هذا الى ما نشدت 
ابن ذي الوزارتين القاضي - أعزهما الله - وهو : 
مه | » 8 ارد ھە ل 
قد قلت للروض وواه نوعان تبري وفضي ( 
وعرفه متلف طيه صفانِ حمري وسكي 


وجه عبد الله قد لاح لي مهو من الهجة دري 


. نجم نجوما : ظهر وطلع‎ )١( 

(۲) هو على بن عبد الله بن على المعروف بالاستبحى من أهل الأدب والفضل 
وكان فقيما نحويا من أهل قرطبة وسكن إشبيلية . جدوة المقتبس ۳٠١‏ وبغية الملتمس 
٠٥‏ رقم ٠١۲١‏ » والذخيرة القسم الثانى الجلد الأول ۲٠٠١‏ 


() الأبيات فى بغية الملتمس ٠٠٦‏ » وماعدا الأحير منها فى الذخيرة القسم الثافى 


۲۲ 


شم غرسّك اللأضي ِن الذي 
حسثكَ وري بلا مرب 
أضحى صغيرا وهو في قدره 


e‏ عبد الله وري 
نيلا کبير الشان علوي 


قوله : شم أمر من شام يشم إذا سل » وأغمد من الأضداد وهو 


ها هنا الإغماد 


ومعنی القطعة أنيق ومغزاها دقیق . 


ومن الصفات المطبوعة في الكلمات المصنوعة قطعة لأبي الحسن 


وقفتُ على الروض فی بوم طن 
الطل 
ری التب صينفين بن هة 


ومن لابسي ثوب طاؤوسة 


ا ظل E‏ 


م مستقل ومن منعرش() 
ان ”هد رى ال 
وثانِ لطبع المنى قد لمش 


ويکسبه من رور دهش 


ومن النهاية في الحسن ا ول اغ ا 


سليمان المعروف بابن الحتّاط ) في ة 


: الطش‎ )١( 
: يقال عرش الكرم‎ )۲( 


المطر الضعيف » والغبش : 
ارتفعت دواليه على الخشب . 
(۳) الحنش : نوع من الحيات . 


ف ا 


بقية الليل أو ظلمة اخره . 


هو ند ب مان ال او داد لبون ف ا نا 
كان يبيع الحنطة فى قرطبة كان متقدما فى الأدب والبلاغة والشعر » وشعره كثرر مجموع 
مدح الملوك والوزراء وكانت بينه وبين ابن شهيد مناوشات ومعارضات » واتصل بدولة. 
بنی مود ومدح أمراءها وتوف سنه ٤۳۷‏ ر Es‏ رقم ٦۰‏ » وبغية 
اللتمس 1۷ رقم ٠۲١٤١‏ والذخيرة القسم الاول جلد الاول ٤۳۷‏ » نفح الطيب 
٤۸۳/١ (‏ ) والتكملة ر ۳۸۷/١‏ ) والذيل والتكملة ( ۲۲۱/١‏ ) وا مغرب 


ONS 


۳ 


راحت تذکر بالٹسے الراحا وطفاء تخسر للجئوح ناحا () 
يعني السجاب . ثم خحرج من وصفها بعد ابيات إل وصف 
الروض . 
فقال : 

»و ت م 2 2 ا“ ۲ 
جات عل ااافا کیت ار حلا اقام ھا ارح وشاحا ٠'(‏ 
فانظر إلى الروض الازيض وقد غدا لبكا الغوادي ضاحكا مرتاحا 
والور بيبط نحو يتما يدأ أهدى ها ساقي الندى أقداحا 
E e‏ من فوحه بدکيّه سقاه فاحا 
ر مع ف رع بنع ل ونرد فرك إله أب حفعر 
ا أا a‏ هذا | اباب وتطابق غرض الکتاب وهي : 
نهار نعيهك ما أنفةٌ وبع سورك ما اسه 
تمل وقيت ملم الخطو ب فعل الربيع وما أسسه 
بحا قك من وغه دايز ٠‏ قد قارنت.. أفلتة ٠‏ 
ابطر فر د ايق و غل الر ت ا © 


ر البيتان الأول والثانى فى الذخيرة القسم الأول الجلد الأول ٠ ٠٤١‏ والبيت 
الأول منہا فى نفح الطیب ( ٠۸۳/۱‏ ) والأبيات ف المغرب ( ٠١١/١‏ ) وهى من قصيدة 
فى مدح على بن مود العلوى وفى البغية ٥١۷ » ٠٠1١‏ . 

(۲) التلعات : ما علا من الارض . 

(۳) جحائر : لعله من الحور : وهو شجر يشبه الصفصاف . 

» استوسقت : اجتمعت وانقادت » والغمر : الماء الكثير » ومعظم البحر‎ )٤( 
. وطلسه : ماه‎ 


وت له مدرع أحضرٌ بصفرة أصباغه وة( 
فأبدع ما صاع ا أجل بدائعه اا 
مدارعها خضة غضة أعاد العم ها مَلبَسَه 


کان الظلال علينا ‏ بها أوجرٌ ليل على ملست 
کان النوارير, في أفقها جوم تطلعنَ في جندسته 
مهما تملك تسيا فيني بقرتها مُعْرسة 
حل لعَمركَ قد طب ال لاه ثراه وقد قدَسهُ 
ف و 
ولصاحب الشرّطة أي بكر بن القوطِيّة "> في هذا المعنى الذي 
غر اله ی كاي وقصدة بالفۍ نوادر مدعا ومعان عة ج 
وقطْعَ من السحر مقتطعة ستقع في أبوابها وتوضحٌ مع أشكاها . 
فمن بدیع ما انشدنيه قوله : 
ضجك القّرى وبدا لك استبشارة ‏ واخضر شاربه وط عذال © 


)١(‏ مدرع : الدراعة والمدرعة : نوع من اللباس أو الثياب أو الجبة المشقوقة 
المقدم . 

(۲) هو آبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية أصله من 
إشبيلية وسكن قرطبة كان أديبا وشاعراً وعالاً بالنحو واللغة وأخبار الأندلس وأحوال 
فقائها وشعرائها و كان هو صاحب الشرطة » وله كتاب الأفعال » وكتاب المقصود 
والممدود > وكانت وفاته سنة ۳٣۷‏ » وانظر بغية الملتمس ٠٠٤‏ رقم ٠١١۸‏ » وإنباه 
الرواه ( ۱۷۸/۳ ) ومعجم الادباء ( ۲۷۲/۱۸ ) ووفيات الأعيان ( ۳٠۸/٤‏ ) ويتيمة 
الدهر ( ۷۳/۲ ) والذخيره القسم الثانى المحلد الأول ٠٠٠١‏ . 

N E TT 
: ومعجم الأدباء ( ۲۷۹/۱۸ ) وطر عذاره : طر‎ ) ٠٠/٤ ( فی نفح الطیب‎ ٤ ۲ ۰ ۲ 
طلع » والعذار : ما سال من اللجام على خد الفرس » وجانب اللحية أى الشعر الذي‎ 
. يحاذى الأذن‎ 


وربٹ حدائقه وازر نبته 
ا ذابل نېت کل قرارة 
وتعممت صلع الربا بنباتها 
راا الروضٍ الانيى وقد بدت 


بیضاً وا فاقعات صائع 
تالف ا د ووذيلة 
فو الديباج وافترشن له ال 
وتضوعت ريح الرياض کانما 
فاشربٌ إذا اعتدل الزمان ووزنه 


وتفطرت انواره وغاره 
لما انى مطلعا اذاره 
وترّمت من عَجمة أطياره 
متلؤنات غضة أنواره 

رە ور 


a‏ داو 
وإذا استوی ll‏ : منه نهاره 


(0 


شبه الروض بالصائغ » وأبيض نوره وأصفره بدراهمه ودنانيو . 

والخميلة مرف الرملة . والوذيلة الصفيحة من الفضة وجمعها على 
وأبدعٌ من هذا وأطبعُ ا اده أيضا لنفته: 

() اف العام زمان ارت ع الطّلق قد نسر عرف الكبا‎ ll 


اخ إل غاي ا ا رام لحاقاً کب 
والنور قد ت دنانیره ا إن N‏ شقت أو مذهبا 
استعمل الل .ا ون و جد عن فصده مذهبا 


فقال أسلفني ك E‏ 
هذا الربا وله في وحيه ال منز قد .حرم فعل الربا 
وما يوازي هذه القطعة رقة ويشاكلها دقة قوله : 


)١(‏ هكذا ف الأصل » ولعل الصواب ( وافترشت ) ما يناسب سياق المعنى ف 
الست : 


(۲) الكبّا : بكسر الكاف عود البخور 


,1 :8 1 و م 

قد أخذ الافق في البكاء واغرورقت مقلة السماء 

فالارض إن أظهرت جفاءٌُ أرسل عينيه بالبكاء 

کات عاش مَشوق يشکو هوه إلى الواء 

ادا اضيا مرا جات بوجو من الحياء 

وانتقبٹڭ بالنبات عنه ولتحفتڭ منه في داء 

EEE 2 . OEE £ 1‏ 
وللوزير الكاتب أي حفص بن برد ("“ في هذا المعنى قطعة نار 
مقطعة من السحر في رسالة كتب بها عند صَدَره من دانيَة إلى الوزير 
لکانب آي إسحاق بن مام » وقد خرجا نهين في ما يقرب من 
مدينة قرطبة في زمن الربيع يصف حسن شمائلها ويورد شرف فضائلها . 
کیف شاهدت انہارها E ET‏ حلاف الأنوار 
ااه > وأُنوارّها » وقد سرت الیہا تحيالات الأنداء ف فارقہا > وکیف 
ات الربيع وقد صاغ لمفارقها تيجانا » وفتق لمعاصمها أردانا > فكأغا 
راسلت اض زهر النجوم > مع کار الغيوم أن بديّها عند جلائها 


(۱) هو أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن الأصغر كاتب بليغ الكتابة وشاعر 
مليح الشعر من أهل بيت أدب ورياسة له رسالة فى المفاخرة بين السيض والقلم » ويعد 
بهذه الرسالة أول من كتب فى هذا اللون من الأدب ف الأندلس كا أفاد الحميدى وأشار 
إلى آنه رأى ابن برد فى المرية بعد الأربعين وأربعمائة وانظر جنذوة المقتبس ٠٠١‏ 
رقم ۱۹۲ وبغية الممتمس ٠١١‏ رقم ٠ ٠٠٤١‏ وا مغرب ( ۸٦/١‏ ) والذخيرة القسم الأول 
الجلد الأول 4۸١‏ > ومطمح الأنفس ۲١۷‏ » والمطرب ٠۲۷‏ ونفح الطيب ( ٠٤١/۳‏ ) . 


YY 


ف هيئة سمائها » وكيف عانيت انشقاق تلك الأباطح » عن نبرها 
السابح » كانه فضة تحتها نار » OE e E‏ 
وسل على الشمس صَمْصامة . 

قوله : حلاف الأنواء من حسن الاستعارة . وأتأقتها ملاعا . وبعد 
هذا وقبله من المعاني الطريفة ور الظريفة ما يحل من الأسماع محل 
السماع وجري على الأفواه مجرى الأمواه ولكنها ليست ما قصدتٌ إلى 
جمعه ولا عيِیت بذکره . 

قال أبو الوليد : فجاوبه الوزير الكاتب أبو إسحاق بن حمام عن 
تلك المعاني بشكلها براعة وبزاعة » وعلى تلك الفصول بثلها صياغة 
وصناعة . وفي اخر جوابه أوصاف في أصناف النواوير » وتشبيمات 
لأنواعه الأزاهير جب متأمّليا » وتعجز متتبعبها . وهي إثر ذكر 
الانواء : 

قد نسجت ها من رهر الربيع حللاً » وسقتها من مجاجتها 7© 
عذباً غللا » وأطلعت فيا آثارَ الغيوم » أشباه النجوم › فازدانث ہچ 
بوس » وبرزت للناظرين في حلي العّروس » كأتما احتلست لفظك 
O E‏ كلامك فتوشحته » فمن قانیء صبغ المواء غلائله › 
وغذت السماء ا ی ا یر دم ا 
عل فرق » حتی بدا في لون شق » فکأما شرب رحيقاً » أو ليس 
عقيقاً » أو كما حاف عذلا فاحمر خجلا يحمل من طله فرائد » كأنما 
أدمع خرائد » أو فاقع يجنيك تبأ » ويريك من لونه سحرا » يلقاك من 
حسنه فی أجمل منظر › ويختال من جلابیبه في معصفر › كأنما حافت 


. مُجاج المزن : المطر » ومجاج النحل : العسل‎ )١( 


۲۸ 


هجرأً » واستشعرت ذعرا » ترنو اليك بقل جسان » لا تنطبق منها 
الان فما فك ر ا ا 2 ا 
لبست ثوب بہائها » وضحکت عن بکاء مائها » تروقك من حسنا 
فنون » وترنو نحوك منہا عون » فمن بصير وأکمه وکحیل وأمره . 
قوله عذباً غللا العلل الماء ا لجاري بين الأشجار عن الأصمعي . 
ابو عبيدة : العلل الماء الظاهر الجاري وهو العيل أيضا . والقانىء 
الأحمر . والفاقع الأضفر ويقال في الأسود : حالِكٌ وحابِكٌ . وف 
الأبيض يَقق . والأكمه المولود أعمى . والأمرةٌ الذي لا يكتحل . 


ومن السني البديع › والسري الرفيع » في فصل الربيع › 

ما أنشدنيه لنفسه أبو جعفر بن الأبّار ") موصولا بمدح الحاجب وهو : 

لس الربيعٌ الطلق برد شبابه ‏ وافتر عن عُتباه بعد عتابي) 
ملك الفصول حبا الترى بارائه ‏ ممتبرجا إوهاده وهضابه 
فأراك ‏ بالأنوار وشي بروده وراك بالأشجار ححضر قبابه 


)۱( التحاسين : جمع المُحسين اسم بنى على تفعيل . 

(۲) هو أبو جعفر أحمد بن محمد الخولانى الأندلسى الأشبيلى المعروف بابن الأبار 
الشاعر المشهور كان من شعراء المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية كان عالاً جمع وصنف 
وله فى صناعة النظم فضل لا يرد وإحسان لا يعد توف سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
وانظر جذرة المقتبس ١٠١‏ رقم ٠ ۱۹١‏ المغرب ( ۲٠٤/١‏ ) والذخيرة القسم الثافى المجلد 
الأول ٠» ٠‏ ونفح الطيب ( ٤۷۷/۳‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠١١/١‏ ) . 


ن کا ا 


۲۹ 


٠‏ أمسى يذهَّا بشمس أصيله وغدا يفضضيها بدمع جناب 
عقل العقول فما تكيف حسنه نى العيون جنائبا بجنابه 
بالحاجب الأمول أضحك ثغره ‏ فرحا وأنطق جهرنا بصواب 
بعماد هذا الدين والملك الذي تتبادر الاملاك لشم رکابه 
ت س ٣ه‏ 0 ٤‏ د 
هز الصعاد فارعدت من خوفه وعلا الجیاد فاصبحت تزهى بي 

عتباه رضاه . وعتابه سخطه . ووهاده المواضع المنخفضة . 
ونجاده المرتفعة . جنائباً مقودة إليه موقوفة النظر عليه . وقوله : هز الصعاد 

جمع صعد وهي القناة الثابتة مستقيمة لا تحتاج إلى ثقاف وتقوم . 

وله أيضاً في هذا المعنى قطعة بديعة الغرض موصولة بمدح أي 


- وقاه الله ي = وهي : 

امار ر الدهر بعد ما استبصر 
وجرد الجو ثوب دکتته 
LL o ٤‏ 
واضحكکتٌ عن بدیع زهرتما 
ا کر در الغمام منتغرا 
عقي اروق > حين سری 
إذا صبت وها الصبا 
رض تباهي السماءَ مشرقة 
وقبل ما فاخرّت کواکبها 


(۱) الد كنة : لون يميل إلى السواد . 
: العنق Ny‏ شدَة ذکاءِ الرج ومسك آذفر جید لی الغاية 


)( الرذع 


فراق منه الرواء والخبر 
واکتسّت الارض ٹوبها الأحضر) 
لا بکی الغيت قبل و 
إلا انتحى الروض نظمّ ما ينر 
إلا دم الحجل یا يهڌر 
يكن الروضٌ يشير الجوهر 
تهجمٌ ‏ طورا وتار تسهر 
للانف مسکا۔ من رُذعها اذو( ) 


بکل نجھ من رَهرها اهر 


بالعز والصيد من بنى جمير 


۳٠ 


1 : م اص ر 
بل غي إذا السماء صَحَت وكل ليث إذا القتا كسر 
وکل سهم إذا انتحی غرضا وکل شهم إذا عله منبر 
9 و‌ ا د ¥ : o‏ ۱ 
e‏ .... ذا امحد بینہا الکو () 
: وکل شھم a‏ الذكيٰ القلب . 
اک و 2 يصف الربيع 
ومدح ذا الوزارتين أبا عمرو أحمد بُنَ إماعيل بن عبًا 
أما ترى الروضَ جوهريا ينظم در السما ميا 
والثور من فضة وبر متى غذا الت صييًا 
حتى کان الربيع ملك بحيي له تورها .اليا 
: 1 ٍ 7 ك ۳ 
تری نواویرهۂ کټبر خض واذار قسطریا ٥‏ 
قد مد نطعا على رباها يتقد الحضَ ولرديا () 
مثل انتقاد العلا أبا عم رو جل عباد السرا ۰ 
الراجحَ الواضحَ الحا ولحل القلبَ الكميًا 
والمنجبَ المعجبًّ ‏ افتناناً ولمبه المدرَةَ الذكيًا 
قال أبو الوليد ( : وما قلته في هذا المعنى قطعة موصولة بمدح 
الحاجب چ اطال الله بقاءه وحرس حوباءه . وھین 


(۱) بياض فى الأصل ولعل الكلمة الساقطة ر تخال ) . 

(۲) مضت ترجته . 

(۳) القسطرى : الجسم والجهبذ ومنتقد الدراهم . 

. النطع بالكسر والفتح والتحريك : بساط من الأديم‎ )٤( 

(ه) لعل الكلمة مأخوذة من المدرية وهى رماح كانت تركب فيما القرون الحددة 
ن 


۲۳١ 


أبشير فقد سفر الى عن بشو وتاك یدشر ما طوى من نشره () 


متحصناً من حسنه في معقل عقل العيون علي رعاية زهره 
فض الربيع ختامه فبدلنا ما کان من سرائه في سره 
ا ما مخ السات ديرله - فة وور عله ٠‏ اف ٠ذر‏ 
فأجل جفونك فيه تجل صدا با و اا جال ا رو 
واشکر لاذارٍ بدائع ما تری من حسن منظره النضیر وځخبره 
شهر كأن الحاجب بنَ محمد آل غل ر ن و 
مَلِكٌ نلك رقنا ا جعلت له غفر النجوم كعفره 
لا زال ححطْبٌ زمانه في أسو فلقد رأيتُ به هواي بأسره 
الفر نج . والعفر التراب . يقال عَم وعَمر . فكأنه لعل منزلته 
ومو درجته قد استويا في بعْدهما منه وتباینهما عنه . واسه في شطر 
البيت : في ملكه وتخت حكمه من الأسر المعروف . وبأسن في القافية 
بمعنى كله وجميعه . يقال أخذت الشيء بأسه أي جيعه . 
بکت السماء فأضحکت سارى بدامع نظمَتٌ عليه جوهرا 
فکأها اء تنار عقَدها وکاله مسبم أن يشر 
عکفت یداه علي نظام فریده وجمانه فردا لذاك مشمرا 
وأعاده ا لطرف منظرا' وأعدّه آذکی لأف محرا 
فانظر ماس للزيع تبرج لوا الرْيعُ ر 


. هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب مؤلف هذا الكتاب‎ )١( 


)۲( الأبيات ما عدا الخامس منہا فى جذوة المقتبس ٠١۲‏ وبغية الملة ۳ 


۲۲ 


ومن المستحسن المستغرب » والمستطاب المستعذب في هذا المعنى 
قطعة لأبي بكر بن نصْرٍ كتب با إليّ في زمن الربيع يسالني الخرو ج إلى 


ج يبدو کاله ویظهر جماله . 
انظ نسم الروض رق فوجهه 
حضیل بریعان الربيع وقد غدا 
قد طْرْزت منه البرود ا 

وكأٽما تلك الرياضٌ عرائس 
و کالقیانِ لبسن مشي الحلى 
رض مدبجة الروابي غضة ال 
يتعطل المىك الذكى لحرفها 
مصفوفة أماطها 0 مدودة 


o 


فکأغا صنعاء أُهدث وشيها 
حسن يدر في الربیع ولا تری 
نور أشجار غدت أأوراقها 
اح ف ر ا 


o” 


e 


والقطعة : 


م 0 


لك عن اسرتة السرية يسفر 
للعين وهو من الضارة منظر() 
بالوشي فهو مطرز ومطرر 
ملبوسهن 2 ور 
فلهن من وشي اللباس تبختر 
عن العبير عبر 
وبه لزمان وځسنه يتعطر 
جبرائها تبدو إليك وتظهر) 
ورمتٹ مطارفها الطريفة عَبقَر 
ذا الحسنِ إلا في الربيع يقدر 
رقا رو بالحباب فتقطر 
معهم فان عيوتهم بك تنظر 
راء ھی وتفځر 


تلعات فهي 


فلما وصلت هذه القطعة ا ووردت على اثارت مني کامنا » 


و كت اكا ف مانت إل وج عله فاط ان = 


وقاه الله 


بي - برسالة فيها بعض أصناف هذه الأؤصاف أسأله إباحة الخروج لي 


() الخْضل : کل شیء نږ رشف نداه . 


(( هذاالبیت والذی یلیه لأہی بکر محمد بن : 
)"( الأغاط : : ضرب من البسط . 


: الحيرة‎ )٤( 


نصر الاشبیلی ف نفح الطیب ( .)٤۸٤/۳‏ 


ضرب من برود امن » أو البرد الموشى والثوب الجد 


۳۳ 
والرسالة ود در 07 : 
لا حل الربيع من أخلاقك العْرّ » وسرق زهرّه من شيمك الزهر 
حسن لکل عین منظره » وطاب في کل مع بره » وتاقت النفوس إلى 
الراحة فيه ومالت إل الإشراف على بعض ما تحتويه من الور الد کا 
اض خلا » لا یری الناظرٌ في أثنائها خللاً » فكأنا نجوم نت على 
القرى وقد ماقت مسكاً ونيا » إن تدتما فأرجة » أو توسمتها فمجة » 
تروق العيون أجناسها وتخيي النفوس أتفاسها : 
فالأرضٌ في بردةٍ من يانع الرْهَّر ‏ تزري إذا قستتما بالوشي والجِبرٍ © 
قد أحكمتها أكف الزن واكفة ‏ وطرزثها با تمي من الدَرَرٍ 
تبرٌجت فسبّت مناالعيون هوى وفئنة بعد طول الستّر والخفر 
فأوجدني بمعاليك سبيلاً إلى إعمال بصري فيما أجلو بصيرتي 
بمحاسن نواحما . فالفصل, على أن يمل وئه وينصرم وقته وزمانه › 
فلا تخلني من بعض التشاً منه لأر نفسي متيقظةً عنه فعهدي 
ثل ما سا بعيد » وشوق إليه شديد » والتفوس تصداً | يصدا 
الحديد ومن ا فهو السديد الرشيد . 
واكفة في الشعر هاطلة غزيرة . 
ومن المصنوع المطبوع في وصف الربيع ما أنشدنيه لنفسه. 
ا القاسم البّلمي وهو 7 
نر وة ناظريك بروضة ‏ غتاءَ ما زالت راح وتمْطر ) 


. ٠١١ أورد هذه الرسالة صاحب الذخيرة القسم الأول المجلد الأول‎ )١( 

(۲) الابيات فى الذخيرة القسم الاول المجلد الاول ٠۲۷‏ . 

(۳) هو أحد بن عمد البلمى الإشبيلى ذكره صاحب الذخية ف القسم الثانى 
امجلد الأول ۲۱۳ » والمغرب ( ٠٠۹/۱‏ ) ونفح الطيب ( ٤۸٤/۳‏ ) . 

. ٠٠١ الأبيات ف الذخيرة القسم الثاني جلد الأول‎ )٤( 


(۳) 


۳٤ 


لتريك من صنعاء صنعة وشا SS e‏ 
الواہا شتی وطيب نسيمها ر يقصى العبیر به و لعن( 
راح هن الرم متل لطر من الط 
قال ابو الوليد : وخرجت متنزها في زمن الربيع إلى بعض ضياعي 
فكتبت منا إلى صاحب الشرطة أبي الوليد , بن العثاني قطعة نثر تحتمل 
ات تدخحل في هذا الباب : وهي بعد صدرها 7 
قد علم سيدي أن براه يمل جَذَل » ويدنو أملى » وقد حللْتُ 
حلا عي الجو بتحسینه وانفرد الزبيع لتحصينه فكساه حلا من الأنوار 
4 ع 0 و 
بها ينجلي صدا البصائر » والابصار . فمن مکموم ( يَعْبق مسکه »› 
A a‏ 
وراه › فتفضّل بالخفوف نحوي › وتعجيل اللخاف e‏ لنجدد لالس 
ما ف د وك م الور مال ف افا و 
الكموم هو الذي في كمامته لم يبد . ومّسلكه جلده أعني 
الكمامة . 


. فى الذخيرة : مثنى‎ )١( 
. ٠١١۷ » ۱۲١ الرسالة ف الذخيرة القسم الأول الجلد الأول‎ )۲( 


(۳) فى الذخيرة : مكتوم . 


القصلالثاف 
في القطع التي لم تنفرد بنوار وإنما اشتملت على نورين › 
أو أنوار . 
قال أحمد بن هشام بن عبد العزيز بن سعيد الخير ابن الإمام 
الحكم ٠‏ - رضي الله عنهم - يصف النرجس ‏ والورد من جملة 
قصيد مطول : 
انظ إل الروض في جوانبه ‏ حه ضاحك وأصفرةٌ © 
إذا هف فوقه الرياځ سرى بهفوها مسكه وعنبره 


جس تستجدٌ صفرته حتی کان الیب يهجره 


ولورد بحتال في منابته تطويه امه وتنشره 
وقال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه ° : 

باكر الروْضَ في رياض السرورٍ ‏ بين نظم الزبيع والمنثور ( 

في رياض من البنفسج يحكي أرّ العضَّ في بياض الصدور 

وترى السوسنَ انعم بحكي ذبا نابا على كافور 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن هشام بن عبد العزيز بن محمد بن سعيد الخير بن الأمير 
الحكم أديب شاعر مشهور . بغية الملتمس ۱۹١‏ رقم ٠۷١‏ والمطرب ٠١١‏ . 

سان اديت عه هن ١۹‏ :وانظل حرلة خاش الصفحة شا : 

(۴) الأبيات فى المطرب ٠١١‏ › وفى بغية اللتمس ٠۹٩‏ . 

. مضت ترجمته‎ )٤( 


. ۸٦ الابيات فى ديوانه امجموع جمع رضوان الداية ص‎ )٥( 


۳٦ 


وکتب عمر بن هشام بن قابیل إلى صديق له يستدعيه في زمن 
الربيع ويصف ما عنده من النواوير بوصف بديع : 

نحن - أكرمك الله - على بنط الرياحين » ودرانِكِ الورد 
والياسمين وشي رياض مونقة حاكتها أيدي الربيع ا 
أعين النرجس والسوسان اا a‏ وأجفان ¢ وتبسم عن 0 
الأقحوان بمثل الدر والمرجان > فهي متضوعة عن م الملسك متنفسة 
بارج الورد a E og CS‏ تقارن خسنا بحسن وجهك 
فهي حالية مُشرقة ء وإن عُطْلتْ من صناء غرك فهي باكية مُطرقة 


ولعبد الركيّ بن عثان الأصَمْ قطعة حسنة في الورد والأقاح وهي : 
وغضيض من جَتى الور د حكى الصبجَ انفجارا 
أكايل ااج ي فلن جذار 
مشرئبات الشم س باخداق خیاری 
ان سقاها الط الت ر تَضاحكنَ جھارا 

ھِ س #2 ك 

لبي مروان عبد الملك بن سعي المُراديٰ ٩‏ قصيڈ سري يمدح. 

به الناصر لدين الله ٠"‏ - رجه الله - وفيه أوصاف لنواوير وتشبيمات في 


0هو الك بن سد ادى ار اريس اديت شاع كر الشعر 
موصوف بالفضل » جذوة المقتبس ۲۸١‏ رقم ٦۳١‏ وبغية الملتمس ۳٦۷‏ رقم ٠١١۷‏ »› 
والمغرب ( ۲۳۲/۱ ) ويتيمة الدهر ( ٠١/۲‏ ) ونفح الطيب ( ۱۷۸/۳ ) . 

(۲) هو الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان » وانظر ترجمته ف الحلة السيراء ( ۳٣١/۲‏ ) والمغرب ( ۱۸١/١‏ ) . 


۳۷ 


فمنہا قوله : 
کان جنِیّ الور أحدق حوله جنى سوسنٍ مستطرف اللونِ أزهر 
خود الغذاى الخجلات غفها عوارضها مبيضة ل حفر ٩(‏ 
وأعين عِقيان بأجفانِ لولو على كل فرع كالزمرد أخحضر 


وللحاجب أبي الحسن جعفر بن عثان المصْحفي () = رمه 
الله - في هذا المعنى أبيات بارعة فيا تشبہات رائعة . وهي : 
أنظر إل الروض الأيض تخاله كالوشي نمی أحسن التنميق () 
اا السات حب م العف تاف عة ارق 
يوم الوداع ومُزقت أثوابه جَرَعاً عليه أيّما تزيق 
النرجس الغضَ الذكيّ مَحاجر نيبت من التسهيد والتأريق 
يحكي لنا لون المجبٌ بلونه وإذا تسم بک المعشوق 
وكأ دائة الحديقة عندما جاد الغمام ها برشف الريق 
َك من الیاقوت تَسْطعٌ نؤره فيه کواکبٌ جوهرٍ وعقیق 


. الخفر » محركة : شدة الحياء‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن جعفر بن عان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة 
الحاجب المصحفى من بربر بلنسية أديب شاعر عمل كاتبا زمن'الناصر » وف زمن الحكم 
تولى حطة الوزارة » واستطاع المنصور بن أهى عامر أن يصرفه عن الحجابة ويلقى به فى 
السجن وتوف سنة ۳۷۲ - الحلة السيراء ( ٠٠۷/١‏ ) ومطمح الأنفس ٠١١‏ › وا مغرب 
۲٠١/١ (‏ ) والبيان ا مغرب ( ۲٠٠/۲‏ ) ورايات المبرزين ۹ › والذخيرة القسم الرابع 
المحلد الأول °۸ . 

(۳) يقال أرْضّت الأرض - ككرم - فهى أرض أريضة : أى زكية معجية 


۳۸ 


شبه أوراق السوسن في افتراقها بجيب مشقوق وهو معنى دقيق 
أنيق وقد تداوله جماعة وأظنه من اختراعه . وتشبيمه الأحير في الحديقة من 
اجات الم عل اة : 
LES ENS a‏ 
واي الاسم بن هال الاندلسي قطعة بديمية سرية كلها 
سنية يصف فيا الورد والياسمين والنرجس صنعها في في مجلس جعفر بن 
الأندلسية وقيل في مجلس جعفر بن فلاح ج 
اء ۶ £ و ۲ 
وثلاثة م تجتمع في مجلس الا غلك والأدِيبُ TN‏ 
الورد في شَمَامة من فِضَة ولياسمين وكل ذاك عجيبُ 7 . 
والنرجس العّض الذكيّ ولوه ‏ لون المحبٌ إذا جفاه حبيبُ 
فاحمرٌ ذا وابیضّ ذا واصفرّ ذا فبدت دلائل کله غریب( 
فكان هذا عاشق وكأان ذا لك معشق وكأن ذاك رقيبُ 


وقال أبو عبد الملك الطليق وهو مروان بن عبد الرحمن بن مروان 


(۱) هو محمد بن هاف“ بن محمد بن سعدون الأندلسى شاعر وأديب يعد من أبرز 
شعراء الأندلس وألمعهم وأكارهم شهرة بل أطلق عليه متنبى ا مغرب ولد بقرية تکون من . 
قری إشبیلية سنة ۳۲۰ او ۳۲۹ | ف الرواية الأحرى » ومات مقتولا سنة ۳٠۲‏ » وله 
ديوان مطبوع بتحقيق الدكتور زاهد على - مطمح الأنفس ۳۲۲ › وبغية الملتمس 
“١‏ والمغرب ( ۹۷/۲ ) والمطرب ۱۹۲ والإحاطة ( ۲۸۸/۲ ) » ومعجم الأدباء 
( ۹۲/۱۹ ) ورايات المبرزين ٠ ۸٦‏ ووفيات الأعيان ( ٤٠١١/٤‏ ) . 

(۲) الأبیات ما عدا الثالٹ ف دیوان ابن هانء ٠٠۹‏ . 

(۳) روایته فی الدیوان : 

والورد فى رامشتَة من نرجس والياسمين وكلهن غريب 
)٤(‏ روایته فی الدیوان : 
فاحمر ذا وأصفر ذا وأبيض ذا کا ار فجت 


۳۹ 


ابن عبد الرحمن الناصر لدين الله (“ يصف الورد والبهار في قصيد 
مشهور له م يصع بعده ولا قبله على عروضه وقافیته ما یوازیه جالا 
ولا يضاهیه کالا . والوصف بعد صدر في سواه : 
ركان الور يعلوه الى وجْنة العشوق نى عرق ©١‏ 
يتفقی عن بهار فاقع خلت بالورو يوي مقا 7© 
كالمجبين الوصولين غدا تجلا هذا وهذا فقا 
ا ن او le‏ 
ودنث منها إلى شمس الضحى حدق للنؤر ُصيي الحدقا () 
تشبيه الورد بوجنة امشوق إلا انه أعرب بزيادة الندى 
ومقابلته بالعَرق . وقوله : یتفقاً اراد ینشق وینجاب ومنه حدیث ایی بکر 


هھ را 


اق - رضي الله عنه = د نحن عترة وسيل اله تال ونه ات 
تفقأت نه ) اراد اوفوت وانجابٹ ودل على أن المار بین الورد 


وقال أبو عمر يوسف بن هارون الرّمادي ) يصف الورد 
والاقاحي 


)١(‏ هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر 
يعرف بالطليق كان شاعرا مكارا سجن وقال جل شعره فى السجن › ويشبه بابن المعتز من 
شعراء بنى العباس مات قريبا من الأربعمائة . جذوة المقتبس ۳٣۲‏ › رقم ۷۹۹ › وبغية 
املعمس رقم ٠١١١‏ » والذخيرة القسم الأول الجلد الأول ٠٦۳‏ ونفح الطيب 
۸٦/۳ (‏ ) والمغرب ( ۱۹١/١‏ ) والحلة السيراء ( ۲۲٠/١‏ ) ورايات المرزرين ٦۷‏ . 

(۲) الأبيات ما عدا الرابع فى الحلة السيراء ( ۲۲١/١‏ ) ضمن قصيدة طويلة › 
وليت اول مع أبيات فى الذخيرة القسم الأول الجلد الأول ٠٦٦‏ . 

(۳) يتفقى : أى يتشقق » والمتفقغة الأودية تشق الأرض . 

. فى الحلة السيراء : ورنت منه‎ )٤( 


. مضت ترجته‎ )٥( 


٤٠ 


وني الور دع غضًا والأقاحي محاسن سرقن من الاحباب للمتشوق 
لر ر. ك 1 ê E‏ 
حدود عداری لو نمصی حياوها وافواه جور لو محن بمنطق 


ا ا ا 


وللموكل بن أي الحسين قطعة بديعة يصف فبا نواوير وهي : 
في رياض بسطها رر مظهر من أيكها قي 
نرجس برنو بلخځظیه نخو ورد طال. ما انتقبا 
فتری ذا سافراً ‏ خجلا دعاسا تا 
وتری الخيرِي ممكت کل لض ک5 اف ا 
فإذا ما الليل سره أظهرّ الفتكة واستلبا 


ا ق اة ات و ا 


ا NS ٤‏ ه 
حديقة تفس تملا النفسَ بهجة وتثنى عيون الناظرين بها حسرى 
کان جني الجلنار ووردّها عشيقان لما استجمعاأظهرا تحفرا 


(۱) هو أبو بكر يحيى بن هذيل بن عبد املك بن هذيل من أهل العلم والأدب 
والشعر فى الأندلس غلب عليه الشعر » ومع الحديث من أحمد بن غالب وغيره مات سنة 
خمس أو ست ونمانون ولانمائة وهو ابن ست ونمانين وكان قد بلغ من الأدب والشعر 
مبلغا مشهورا - جذوة المقتبس ۳۸١‏ رقم ۹0۸ » وبغية الملتمس رقم ٠١٤١‏ › ويتيمة 
الدهر ( ۱٤/۲‏ ) ونکت الميمان ۳١۷‏ . 


٤١ 


کان جنی سوسانھاني سنا الضحی کوس من البلور قد حُشیت تیا 
کان عيون النرجس الغض بالندی عيون تداري الدمع خيفة أن يدرى 
کان جنی انيري في غبش الدجی نسیم حبیپ رار عاشقه سا 
کان ينابي الياه مراجل تفوروقدأذکت فنا لحصى جمْرا 
شبه المياه في اخر بيت بالمراجل وهي القدور واحدها مرْجّل . 
وللوزير أي عامر بن شيد () - رحه الله - قصید يمدح به 
سليمان المستعين ‏ بالله = نضر الله وجهه - في فصل النيروز وفيه 
قطعة عجيبة ف نواویر, عة : : 
وأتاك بالنیروز شوق حافر وتطلع لزور غب تطلء(") 
وافاك في زمن عجيب موق وتاك في رَهْرٍ كريم ممتع 
فانظر إلى حسن الربيع وقد جلت عن ثوب تور للربيع مجز ٣‏ 
فکأن نرجسها وقد حشدت به رُهر النجوم تقارّت في مطل 
أو آعين الاحباب حين تراسلت باللخظ E:‏ وتوقع 
وہہا البتفسج قد حکی بخضوعه وفو لون لي سواد مشو 
خد الحبيب وقد عضضْتَ بحنَة فشكا إليك بانّة وتوجم 


(۱) مضت ترجته . 

(۲) هو المستعين بالل سليمان بن الحم بن سليمان ا 
نفح الطيب ( ٤۲۸/١‏ ) والحلة السيراء ( ١/۲‏ ) . 

›» ورور ول يوم من السنة الشمسية‎ 1Yo الأبيات ف ديوانه المجموع‎ (TY) 
وعند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل فارسيته نوروز › ومعناه يوم جديد » وانظر‎ 
. ١ الألفاظ ا‎ 

)٥(‏ یرید شدة ا وصف الحمرة ا قاف ) ی شدید 
الحمرة . 


۲ 


وكانما خيريها تحت الذجى بين للازاهر قام كلمتطلع 
يرجو زيارة من يجب لوده كلها فبات مراقبا ۾ 

وب الوزير عار کک مَسلّمة 9 يديه د 
ہ ۲ 
ا ا 


اده 9 
وثلاثة لا اجتمعن بيمجلس ا تنعل 


فاضاف ابو إليه بديمة أبياتاً سرية تعجز من رامها روية 
وبعث با إليه ۰ 
SS‏ هن مئي نة ۾ شس 
ودعون حي على الصوح فسقننى ‏ بدعَائِهن إل لقاء الأكؤس 
ورد كمثل دم الوريد وسوس غضٌ بسوسيٰ الغلائل مكل ٠‏ 
وريه تيْلوفر أوراقه ‏ ورق جرى من فوق أحضر 
الاس تة افاسها لك ارات ٠‏ باط اها عل بال 
الود والسوسان والنيلوةر ال ارج المْشمّ مركي رر 
فاقث بحسن زوائها وأرجها فما من التؤار أعْمر مَجلسي 


(۱) مضت ترجته . 

(۲) مضت ترجمته . 

(۳) صدر هذا البیت سبق أن ورد مع أبیات لابن هاف“ الأندلسى ص ۳۸ . 
)٤(‏ من الانبساس بمعنى الانسياب . 

٠ . من الوسوسة : بمعنى اهمس » أو حديث النفس‎ )٥( 


۳< 
وأنشدني أيضاً لنفسه صاحب الشرطة أبو بكر أبياتاً يصف فبما الورد 


وهي : 

قم فاسقنيها على الورد الذي فما 
انا اغا حلفي سمائهما 
جسنمان قد كفر الكافور ذاك وقد 
کان ذا طلية صت امغر 


قوله : ا الذى فغما : 
وقوله الذي ي آي الذي 


الطْلى . 


وار السوسن الغض الل ا 
فأرضعَتُ ا هذا وذاك دما 

عق العقيق احمرارا ذا وما احتشما 
وذاك خد غداة البين قد ا 
جمُر الغضا حركته النار فاضطرما 


أى الذي سدّت ريه الخياشم . 


والطلية صفحة العنق وهي واحدة 


e 


0 ا غريبة ا شیہات عجيبة : 


قم البهاز مع البنفسج فاشر 
ا ع 

اار 0 کات افر 

قد برت حدر ٠‏ معاصما 

وكان ذاك بخذها 


()( إرفضاض الدموع : ترششها »> ومن الشىء : 


(۲) البہار : 
(۳) البض : 
)٤(‏ التضار : 


نبت طيب الرج . 


e, 


ن اا بان لرياضِ الغضة 
مثل الحرین دموع مرفضته 
صفراء تحملها أکف بضّه 
کمثال معشوق گی ب مضه 
عند العيانً لنا بقايا عَضَة 


الحسد الرقيق الحلد الممتل . 
الذهب أو الفضة . 


٤ 
قوله : كأن ذاك أشار‎ 


إلى البتفستح إذ بعد ذكره لاشتغاله 


وزير ف عامر أيضا قطعة في جملة من النواوير وعدة من الازاهير 


أبدعٌ من اة عل ان لا أبدع 


> وأرقعٌ منها على ن لا أرق مت 


من التشبہات غریہا ومن الصفات عجیا أنشدنيا ا بمدح ذڏي 
الوزارتين القاضي - وصل الله حرمتهُ ودام عزته -وهي : 


a وروص‎ 


واسین ارضه 


کاللل ا ا ول 


)١(‏ السبج : الخرز الأسود 


بور می 
ونرجس يشکو الضنى 
ووه تلوښضا 
کن بالنجوم ريا 


من کن جرا ی 
ا O‏ 


خحضر اا بال )1( 


- کمکرم = رداء من خز مربع ذو أعلام . 


٥ 


, ووره م ف ا E‏ 
قاض بَشرٍ ‏ عذله طبت للا أزشا 
ازل ا غا عي الل فا 
وللوزير أي عامر أيضاً قطعة بديمية سريّة كلها سنية قاها وبين 
يديه ثلاثة أنوار : خيري وبنفسج وبار وأنشد : 
وثلاثة لما اجتمعن بمجلسي أقررن نزي رتسي 
نام يپ في جار باهر ويفسح أضحى حيب الأنشس 
فالسبق مہا للہار لأنه ياي وور الرؤض يتحسس 
€ ثم البنفسج فهو يلوه لنا راقت مَلاحه فأصبح موسي 
کي لن اتك اتيت باز ي أرض عَنبرةٍ كلو السدير 
والحيرُ في الحَيرِيّ إلا أنه بيُخفي النسيم ناره بامجلس 
ویذیعه i‏ فهو بفعله وبصنعه هذا صديق الجندس (۱) 
فاقت وور ارياض تلونا ل ال الك 
وقال يونس بن مسعود ,الرصافيٰ ") يصف الورد والخيري : 
ا ا ا زانہا التفصيص 
في ریاض کأما الود ف س عَذاری تجنهن خصوص 
هب خیریٔھا بلیل وقد نا م نهار کا تهب اللصوصُ 
أظنْ البيت الاول في البهار إذ هي صفته . وله أيضا : 


. الحندس بالكسر : الليل المظلم‎ )١( 

(۲) النجوم الکنس : من کنس الظبی یکنس دخل فى كناسه أى اختفى واستتر فيه » 
والنجوم كذلك لأنها تبدو ليلا وتختفى نہاراً . 

(۳) يونس بن مسعود الصاف منسوب إلى رصافة قرطبة أديب شاعر وانظر جذوة 
المقتبس ۳۸۰ رقم ٩۱۱‏ › وبغية. الملعمس ٤۹۸‏ رقم ٠٤۹٩‏ . 


وکان سوسته مداهن فضَة توي تحلوقا بالعبیر مطیبا ٩‏ 
وتخال نرجسه بها با على قضّب الزمرد حين قام ا 
وکان 2 عيون حَبائب قد أبصرّت يوم الّدى مترقبا 
والورد ا اخدور کواعب کادتٹ من التوريد أن تتلهبا 
وکاتما الغري خد عضه لظ اليب ما ا 


وصنع الفقيه أبو الحسن بن على قصيدة ضادية يصف فيما نواوير 

الربيع بوصف حسن بديع . ويمدح ہا ذا الوزارتين القاضي س ادام الله 

زه ووصل جره - وأنا أذكر منها قطعة ُشاكل هذا الباب . وهي بعد 
صدر من القصيد 

کاٽما الرؤْضٌ لما وشت يد المُزن أرضه ٩‏ 


راء صرف ٤‏ ا تر ا )( 


كاتا الم تل جلا الصياقل عرضة () 


. الخلوق : كصبور ضرب من الطيب‎ )١( 

(۲) الأبيات ما عدا ( ۲ » ۷ » ٠١ » ٩‏ ) ف الذخيرة القسم الثاني الجلد الأول ' 
۲ ورواية " صدر البيت الأول ف الذخيرة ر كأغا الورد لما ) . 

(۳) ب بض الماء ييض بضا » وبضوضا و بضيضا : سال قليلاً قليلا » والبضيضة : 
المطر القليل . : 
() عرضه : العرض بالضم : من السيف صفحه . 


قال أبو الوليد : فلما بلغبى ذلك صنعْتٌُ قصيداً على ذلك النحو 
وأنا ذاكر أيضاً منه قطعة تليق بهذا الباب وهي من أوله : 

انظر إل انہر واعجَب ‏ لسن مراه وارضة () 

قد حل بین رياضٍ من النواويرٍ غضة 


0~ 


فيا باز بهي بدا زین ارضه 


کا ئى ال ا عا ا 
وقد كسا غلوئيه من الازاهر 
8 4 ء 


على لمال فظ دابا يلد فضة 
2 ت 
له من الجاهِ خظ على التواضع عَضة 


ەك 


)١(‏ الأبیات ماعدا ( ۳ ۰ ۷ » ۰۸ ١٠١ ١۳ ٠۹٩‏ ) فى الذخيرة القسم الثانى 
المجلد الأول ۲۰۲ ۲١٠۳»‏ . 


۸ 


فلما نشدته الضي 


ي 
عنه لا زال ماضي الأمر بالعمل في ذلك المعنى على 
اقم شيقاً على استحضارهم » وإيراد ما أمرني به علمم . فصنعوا ي 


ذلك من ليلتهم أشعاراً رائعة السّمات فائقة الصّفات . 
ت ون ف اک ال هر و ا 


و 
aS uy‏ 


2 او 
خحضرا وصفرا وخمرا 
مارق وزراب 
فالورد وَجُنة 
البتفسج خد 
والياسمين نوم 


روض بَدیع مى ما 
قي الَحطّ حسلا 
کی سجایا ا ع 
قاض على الحق ماضٍ 


E 


2 


(۱) مضت ترجمته . 


()"( الأبیات ما عدا( ۲ ۷ ۸» 


و خحضرة 2 


(۳) اتمارق والزرای : 


کا لرك 
م وا 
بيضاءَ غراءَ ‏ بض 
آبقی به اهشم عة 
حازت من الحسن حضَة 
تُجل به الطرف ره 
این بطع و 
د الكريم وعرضه 
راض به لو 
اا 2 


NNE Ns‏ ) فى الذخيرة القسم الثانى انجلد 
الأول ۲١۳‏ والدرانك : ضرب من الثياب أو البسط » وتكون ستوراً وفرشا فيها صفرة 


البسط أو كل ما بسط واتكيء عليه . 


على العروض e‏ 


ا 


(O. 0 


e ٤ :‏ 
ومن شعر اي جعفر بر 
اک رض حر o.‏ 
خد الربيع AE K6‏ 
انا الارض. ما 


وسوسنْ إن شمه 
أو ال ال د 


فحاول الجو 


| يضجك الروضَ إ 
ما زال يولى فيولي 


( الأبيات ما عدا الأول » وما 
EIN‏ 

e ف‎ )۲( 

(۳) مضه الثىء مضا ومضيضا 

. فى الذخحيرة : كليل‎ )٤( 

(ه) الوذيلة » والجمع وذائل : 


او اة 


۹ 


ْ و ۵ 
خحریده ممتضه 
َ و (TT). ٣‏ 
کاتما الحزن مصبه 
ر 
و o,‏ ر 
غمضة() 


(0) 


١ 4 
E 
دموغه المفضة‎ 


~0 ر 9 


الأفى عرضه 


بعد البيت الشامن فى الذخحيرة القسم الثافى المحلد 


: بلغ من قلبه الحزن به فأمضّه . 


القطعة من الفضة امجلوة » وبضة بمعنى رقيقة 


(٤) 


ثم دحل إلى المح من هنا دخلا مستحسناً فقال مخاطبا 


ف f‏ 
0 ر 0 ~0 


كانمَا البحر عاف إليكَ قذ شد غرضه 
ر باهر كما لكي عل وضة 
قوله : ما زال يوی اراد يتَعاهَدُ بالولیّ وهو مَطر ريع > ويولي 
الثاني م المعروف :ا : عارض السك عرضه » العرض 
الريح يقال فلان َيب العرض ومنتّن ارش أي ارخ . والعرض ایضاً 
وادي اليمَامة ة وکل واد عرض . والعرض أيضاً ما ذم به الإنسان 1 مح 
وقول : قد شد عرضة العَرضْ جزام الفرس 9 ا 
ومن شر اي بكر بن تر وهو من اول ايضاً : 
أ ری الاْضَ ء بالاراهر غ 


. الفلج بالتحريك : تباعد ما بين القدمين » وتباعد ما بين الأسنان‎ )١( 


o1 


کے ەل ٤ So,‏ 
ولتوار عرض ولورد اخر عرضه 
ا ol or ° ٤‏ ەر 727 به 
غض وض ولكن لم ينصف الذهر غضه 


0~ © 
۰ 


١ o ٤ So, 
برءا والورد اسرع مرضه‎ 


و ار و ا و 9 o‏ ا 
جاور داه تصادف من طيب العيش خحفضه 
و £0 or‏ 


الا من بات يضمر ب 
ت o E‏ 


٤ ٤ 2‏ ع 
ثم إن الوزير الكاتب ابا الاصبغ عرف ذلك فصنع شعرا على 
هيئتها في المع والعَرضٍ a‏ 
يا من تامل رَوْضا به النواوير غضه 


فالأقحران بياضٌ کاله سمط فضة © 
ولرجن لض ير في صفرَةٍ منه مَحضة 
ولورد ما وئار سالا على وجه بَضّة 

ت o‏ ا کر ر0 o‏ 
ضدانٍ في صحن خد قد الفا بعد بعضه 


ومن المدح : 
قاض یکاخ عَنًا ٠‏ الى ويهجر مضه 


)١(‏ رضوى : بفتح أوله وسكون انيه اسم جبل بالمدينة وانظر معجم البلدان 
( ۱/۳ ) . 


. السّمط بالكسر خيط النظم أو القلادة‎ )١( 


o 


ا د و ا د 
و ۳ و ر PE‏ 
ايامه الر ماءِ صفا لمن رام خوضه 


فالعمر فيا قصیر والذهر فيا كعمضة 

و البيت غا ووصف الورد نهاية وان کان روا ف وصف 
الحدود ll‏ ا وصف الورد م 0 فړه عرب به . 

اکمل ب 9 إنشادَ هذا ام 


م E‏ 
ا شقيقي مَقَاة ل فة © 
e‏ ا ا 
هلا وصفت الاقاج ى باكؤس من . فضة 


او اليواقي ت في ڪحواتم فضه 

او النجوم تساقط ‏ - ن في المَهى المبيضةٌ 

َه ٍ 2 ك 

او ل فجام مها با لخمر ف کف بصه 
£ ٍ 


قال ا الوليد : معت آي ا الأصبَغ يقولان ٤‏ والله ما ا 
إمُلاءَ الأبيات بتلك التشبيماتِ الرائقة والصفاتِ الرائعة إلا وحن قد بُهشنا 
من سرعة بده » وقذرةٍ فکرو على تیب قوافها وتذهیب معانيها في 
ا اللفظ » وأغجَل من رَجْع اللَحظ ولمعي فيا وامردوذ 
عليه با هو الوزیر ابو الأضبغ في وصفه المتقدم للاقاحي حین قال : 


)0 الأبيات ماعدا( ١ » ١ » ٤‏ » ۷ ۸ ) فى الذخورة القسم الثانى الجلد الأول ۲٠٠١‏ . 
مضه : أى لتحزنه حزنا شديداً . 


o 

6ا افا ا عط د 

لأنه وصف بياضَةُ وم يصف صفرله . فجمعهما القاضي - أعزه 
الله وا E O CE‏ 
مسنتوف نهاية الجمال » ولو وقعَ تشبية من تلك التشبماتِ لمَوسوم بهذه 
الصناعة متخذ هما كالبضاعة بعد إعمال فكره فيه وإشغال ذهنه به 
لکان نرا مُستغرباً كيف باجتاءها على نها وانطباعها له - 
ا الله - بديية مع كثرة اشتغاله بالفرائض عن هذه النوافل فل التي 
لا یتحلی بہا ولا لَب ججلبابها . 

قال آبو الوليد EG TE‏ تکون في باب القطع 
المنفردة لأنها في الأقاحي على جِدّة . لكى لو فصأنُها من الشغر الذي 
اثصَلّتْ به والمعتى الذي وقعت فيه لحنت مفرقاً ب ن الطرف وحوره 
والحدٌ وخفره E as‏ 
نسله ویلب ع 

وقال أبو الحسن علي بن بي غالب ٠‏ ني المعنى الأول والقافية 
ر موصولاً بمدح أي = أطال الله لي عُمْره وابقی علي ستره : 
َه جُفوك للرو ضِ واهجرن E‏ 
ا E‏ الجُفنَ الذي کان عض 
من ين ورو كَخدٌ ال بيب حاوَلك عض 
وسوسن قد حكى لي سولف اليد بض 


(۵ او اخسن غل ین آن غالب اديب شاعر كات بإشيية دف يام القاضى 
أي القاسم محمد بن عباد . - جذوة المقتبس ٠٠١‏ رقم ۷١۷‏ . 

(۲) الأبيات ما عدا ر ٦ » ٠‏ ) ف الذخيرة القسم الثاني الحلد الأول ٠٠٠١‏ › 
Î‏ لا حصن . 


۴ رت س ا ٍ ره لر 
کول ص ٠‏ قلا الحبي وبعضه 
و ”۳ 2 ۶ o ٣‏ 

وم بهار يدلي حماحما منه عصه 
o‏ ر0 ¥ 2 4 9 or o‏ 
كانه مُعْرضٌ عن محدَثِ يرضّه 
# ° ر o2‏ م o‏ 

ومم اقاچ یباهے مصفره مبميضه 


o. ر‎ . 0 2 ١ 2 د‎ 


زس ےه ر 


کا صت اش معتق ا محضه 
فاش ر طباع ان عامر التذب بعضة 
ا ا 2 بیتین مَرماهما رشق ومَعْرَاهُما 
دقيق في الخیري يلوف 
کائما یری حب تاو العَضّ عليه رقب () 
فهو إذا طب E‏ باللیل لاقاك دشر وطيبُ 
وانشدني أيضا لنفسبه وصفاً في السُوسّن والباقلاء حَسّن التشبيه 
دع عرب فيه وهو : 1 
ومن سوسن عض ابات کانه كووس لجَيْن ل تشن بنیالٍ 
إذا ما بدا فيا الحبابُ حستها سولف غيد قلت بلا 


A0, 


و 2 4 + ٍ 
ولور نبات الباقلاء کانه شنوف لجین ضمخت بعوا 


٤‏ ف ب ب ف ا ا ر 
ولابي بكر بن تَصرٍ وصف اكترٍ واوير الربيع في قصيٍ بديع 


(۱) البيتان فى جذوة المقتبس ه 
(۲) جمع شنف : وهو القرط الأعلى أو ما علق ف أعلى الأذن . 


خسن التشببماتِ غریب الصفات مح به آي ابقاه الله ي - فقال 


E 
فتراه یسیم ن فضّةَ‎ 


وشقائق التعْمان ا اشبعّت 
ا وط البقاع وقد عات 
ا ا 
ر الزمرد مورقاتآ فضة 


قضبُ 
ت ا د 
E‏ 


والسوسن الفينان صفهُ فإنه 
وکانما صرف اللجين بروده 


مقر کک 


قد کان قبل بدا به اذار 
بشموس تور بها اقمار 
في N E‏ 
عَين السّماء ودَمُعُها مدرار 
في حمْرَةٍ فلها بذا إيثار 


0 ك ھا 2 ر 
وها التضار مُحلصا نور 

3 و 
حاظا مراضا ما ها اشفار 
زت الخ غار 
هو بین اثوار الرياضٍ خيّار 
ل ردغ تسمه ل 
لطر 
الابصار 
من شعارٌ لاص ودار 


٤ 
للنور اجمع ف الرياضٍ مَنار‎ 
تخاب دول جیوه لا‎ 


ن 


o٦ 


ا وصنفه البهار فهو کوصف آي عُمَرَ السطليٰ ٩(‏ لَه ویمکن 
ان ياه و يوافقه ول ا غ که 
غصون لمرد قد اوقت لا فِضَة َرَت بالدهَبْ 
وسيأتي ف بابه اشکاله وأمثاله . 


أشني ابو بكر بن تصر وصلفاً مسکحستنا ر عة وازاهير 
جُملَةٍ موصواً بمح ذي الوزاريّن القاضي - أي الله يده وحصر مَنْ 
حسدّه - وهو من جملة قصيد مُطوّل : 
وقد راقني من يانع الور فاقعٌ وقان وأحوى حالڭ اللو ناسود 9 
غلائل خيري واقباءُ سوسّن وقْصان نسرین روق وده 
وک سبط للنور سطع وره تمر به ريح الصا عد 5) 
[ذاالأقحوان القض أبدى بشما دی م اا ورد 
ویڑھی الق الف بلونه إذا فاقع الحوذانِ جاد تود (°) 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج الأندلسى القسطلى من الشعراء 
الور ن ر اا ا کو وو ن ای اغ 
وذكره الثعالبى ف اليتيمة وقال عنه : كان بصقع الأندلس كالتنبى بصقع الشام مات سنة 
١‏ » وانظر ف ترجمته مقدمة ديوانه المطبو ع بتحقيق الد كتور محمود على مكى » وأشار 
إلى جملة كبيرة من مصادر ترجمته ص ٠۹‏ . 

اة الم واد إل الحضرة ر رة زل اراد والأحون السود 
والنبات الضارب إلى السواد لشدة خضرته . 

(۳) النسرين : ورد أبيض عطرى قوى الرائحة » ونقل أدى شير عن الأزهرى 
قوله : لا أدرى أعربى أم لا ثم عقب عليه بالتأكيد على أنه فارسي وفارسيته لَسرين . 
الألفاظ الفارسية المعربة ٠١١‏ وانظر الجامع للمفردات الأدوية والأغذية ( ۷۹/4 . 

. السبّط » ويحرك » وككتف : نقيض الجُعْد‎ )٤( 


() الحوذان : نوع من النبات . 


oN 


اا الكل ٠‏ 0 كا ف ا طف جلف ا ا 
ومن نرج 2 روق وياقوته بو و اورجه 
کار لی ةف سلیل عباد الجا حمده 
يعمد الوراد جر ييه فذلك بحر طامح الموج مزبده 

قوله : ومن نرجس يعني البهار . وصفته على ذلك . وياقونه 
السّامي لو أمكنه أن يذكر لوه فيقول المصفر أو نخوه لكان ائم إذ الوان 
ليواقيت كثية لكنهُ اكتفى بشَهدَة المؤصوف وهذا کک 
TS E e‏ 
خمسةٌ وغرضّه تفضيل الوردِ ينها وتقديمُه علا بصفات كلها خُر 
الألفاظ وتشبيهات ججميعها حور الالحاظ . 


والرسالة )( 


O 
امتقدمين فيه وذوي الظرف المعتيين بمُلّح معانيه أن صنوفاً من الرياحين‎ 

احا م رر الان ها ن بض اة اط خا 

نفوسها » وهاجسٌ هَجسَ في ضمائرها لم یکن ها بذ من لاض فيه 


(۱) مضت نرجمته . 
(۲) انظر الذخيرة لابن بسام القسم الثاني الجلد الأول ٠١۷‏ » ونهاية الأرب 
( ۱۹7/۱۱ ) . 


0۸ 


والتحاؤر » والتحاكم من أجله » واناصف . وأَجْمَّعت على أن مائبت 
في ذلك من العهد ونفْدَ من الجلف ماض على من غاب شخصه » ول 
ين منہا وقته . 

فتحَيّرتْ من البلاد أطيبها بقعة » وأحصبها نَجْعَة » وَظلها 
TT‏ 

ثم أحذت مجالسها وانبيت على مراتما وقام قائمُها فقال : 

معشر الشجر وعامة الزهر » إن اللطيف اير الذي خلق 
لخلوقات E‏ البيّات بَايَنَ بين أشكالها وصفاتماء » وباعد بين 
E‏ 
على بعض بعضاً حتى اعتدل بعدله الكل وائستق على طف قدرته 
الجميع 7 وان لکل واحد ما جلا في صورته ورقة في حاسنه واعتدالاً 
فى قده وعبقاً في نسيمو وماتيةٌ في ديباجته قد عطفت علينا الأعينَ ّث 
إلينا الأنفس رصبت ما الاک رفت حف اال خي سفرنا 
بين الاحبّة ا اعاب القلوتب وتحملنا لطائف الرسائل وحببنا ا 
واحتضسًا السرور وأحذنا جعالة البُشرى وأكرمنا بزل الرفادة © وأسْييّت 
لنا صلة الزيادة وصيغ فينا القريض ور كبت على محاسننا الأعاريض فطّمح 
نا لعجب وازدهانا الكبر وحملنا تفضيل من فضلنا وإيثار من اثرئا على 
أن نسيينا الفكرة في أمرنا واتمهيد لعواقبنا والتطييب لأخبارنا وادعينا الفضلّ 


(۲( را E TES‏ 
)( فى الذخيرة : : فجعل لكل . 
)٤(‏ الرفادة : من الرفد : العطاء والصلة والإعانة . 


۹ 


اسو والكمال بأجمعه ولم نعلَّم أن فينا من له المزيّة علينا ومن هو أولى 
بالرياسة منا ومن يجب له علينا التحرج ومد اليل بالمبايعة وإعطاءُ جهو 
امحبة وبل ذات النفس وهو الود الذي إن بدّلنا الإنصاف من أنفسنا وم 
نرتکض في بحر عمانا ولم نمل مع نزع هوانا دنا له ودعونا له واعترفنا 
بفضله وقلنا برياسته واعتقدنا إمرّه وأصفينا محبته فمن لقي منا حيّاه 
با ملك ووفاه حت الإمامة ومن لم يدرك زمن سلطانه ولم يأت على 
دان ٠‏ دولته اعتقد ما عُقد عليه وى إلى ما دعي إليه . فهو الأكرم 
حستباً والأشرف زمناً والاأتم حصالاً والذي إن فقدت عينه لم يغد أثره 
او غاب شخصه لم يغب عَرفه والطّیب إليه كله محتاج وهو عن جميعه 
مستغن وهو أحمر والحمرة لون الدم والدم صديق الروح وصيغة الحياة 
وهو كالياقوت المتضّد في أطباق الزبرجد عليما فرائد العسجد . 

وأما الأشعار فبمحاسنه حسسنتْ وباعتدال جاه ونت . وإننا 
ما نعتقد إهامنا إلى هذه المحمَّدة واستنظافنا من دس تلك المَذمة 
إلا من أجل العم المقسومة لنا والأيادي القصلة بنا . 

وكان ممن حضر هذا الجلس وشهد هذا المشهد من مشاهير 
الأزهار ورؤساء الأنوار النرجس الأصفر والبنفسج والبهار والخيري 
النمَّام . 


)١(‏ العدان : بكسر العين وفتحها تأنى لعدة معان منها الوقت والزمان والعهد 
وانظر مادة عدن فى لسان العرب . 


4 


فقال النرجس الأصفر : والذي مهد لي حجر التّرى وأرضعني 
تذي اليا لقد جفت بها أوضحَ من ل الصباح » وأسطَعَ من لسان 
الاح ر کت ا من المعبد له والشغف به والأمسّف على 
تعاقب الموت والرجعة دون لقائه ما لحل جسمي ومکن سقمي وٳذ قد 
أمكن البو بالشکوى فقد حى ثقل البلوى . 

م قام فسح فقال : على النبير سقطتُ أنا والله المحعبْد له 
الداعي إلبه امشغوف به كَلفاً » المغضوض بيد الثأي غنه أسفاً » وكفى 
ما بوجهي من ندب » وجسيي من عدم نېوض » ولکن في اسي بك 
ألسنّ وني الاستواء معك وجدان سلو . 

ثم قام البّهار فقال : 
ثم قالوا تجبها قلت بهرا عدد النَجْم والحصى والشراب 

لا تنظرن 2 ا e‏ إلى وقد 
صرب حدَقة باهعة تشير إليه وعيْناً شاخصة تندى بكاءَ عليه 
وللا كئرة الباين حولي على إخوانهم تلت نفسى() 

ثم قام ا الثمم فقال : والذي أعطاه الفضل دوني > ومد له 
باليْعة ميني » ما اجترأتٌ قط إجلالاً له واستحياءُ منه . على أن أتنفس 
NES e NEE‏ 
واتحَذتٌ جوابِحَة کنا . 


£ 
فلما رات استواء ارائها على التفضيل له » واعتدال مذاهبها 


الك اللا ق رايا ۸ سس قدا الهو رة قى راء ا خا سك : 


1١ 


ف الدعاء إليه قالت : إن لتا أصحابا کک 


ولتضع من ا ما يحتمل ا اا 
نسخة الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما تحالمت عليه أصناف الشجر » 
وضروبٌ الرَهَر وسميها وشتَويها وربيعيها وقيظيها » حيث ما نجُمَّتٌ من 
تلعة أو ربوة » وتفأحت من قرارة أو حديقة عندما راجعّت من بصائرها ء 
وأهمت من رشادها » واعترفت با سلف من هفواتها وأعطّت للورد 
قیادها » وملکته أمرها » وأحلصت له مها » وعرفنا أنه أميرها المقدم 
بخصاله فيا والمؤمّر بسوابقه عليما » واعتقدت له السمعَ والطاعة › 
والتزمت له الق والعبودية » وبرئت من کل تور نارّعنه نفسّه المُباهاة له 

١ 
عليه في كل ومن » ومع كل زمن فأ زهرة قصَ علبما سان‎ ٠( والانراء‎ 
کک الله‎ e هذا الحلف فلتعرف أن‎ ٤ 
اعتقادها غ و‎ 


شهادة الرخسن 
شهد انرس وله يى ٠‏ صخة اليّات مها والمَرضُْ 


7 


0 0 ا‎ o 8 ê o 
ان للورد عليه بيعة اكدت عقدا فما إن تنتقض‎ 


2 


)0( الانتراء : من نزا تزوا ونزاء » ونزوا وتزوانا : ولب ونزا به قلبه : طمح › 


1Y 


e‏ عام 


ُن الإمارة في الأزاهر ا 


شهادة الخیری النمَام : 


شهد الخيري ب صادِقا 
أن النرّى 


8 ٠ 
الح و‎ 
o ور ر‎ 3 

ف حه . 


E 
أعبد ولورد فما ملك‎ 


ي المعنى إل فتك في تصفحه ‏ 
ا اڭ السابق الذي نجري 


E 
ا‎ 


ەش 9 


عامر : ولي رسالة () 


Co‏ غاية 
اختياري وغرضي في الرد بتفضيل البهار على الورد خاطبتٌ با ذا الوزارتين 
القاضي سيف الح الماضي - كبَتَ الله أعداءه وأدام عليم إعداءة . 
وهي : يامولاي الذي رقه لي شف » وجوده علي سف » ومن 
أبقاه الله لرفع شان ودود ( ووضع شان خسود 


. ١۳١١ » ٠۳١ انظر الذخيرة القسم الثانى امجلد الثافی‎ )١( 


1۳ 


. کان من اجتاع بعض النواوير » واتفاق طائفة من الأزاهير على 
تقديم الورد علا » وتفضيله بينها » وتخيره للخلافة منها ما قد وقفتَ 
عليه » ونظرت إليه مما عي بجمُعه وانفرد لذكره أبو جفص بن برد الوزير 
الكاتب » وسراجّ الأدب الثاقبُ . وكانت النواوير المتفقة عليه والداعية 
حينئذ إليه البنفسح والخيريي الثمم والبهار وكتبث كتابا إلى صنوف 
o :‏ : 
الأنوار وضروب الازهار تامرنا بالوقوف عندما وقفت والاتفاق على 


ا ات 


فأوّل من رأى الكتاب وعاين الطاب نواوير فصل الربيع التي 
هي خير الورد في الوطن وصحابة في الرّمن . فلما قراله أكبيث 
ما فيه » وبتّتْ على هَذْم مبانیه وبعض معانیه » وعرفت الوردَ با عليه فیما 
ت ال نيجهت واا ما هله وات 
له : 


« من مح امرءًا ما ليس فيه فقد بالغ في هجائه » وبيتت ذلك له 
بياناً رأى الرَشد فيه عياناً » وأجمعت على مُجاوبة مُكاتبيما » ومراجعة 
ٍِ ۳ 2 ع ٍت 2 
مخاطبیا بما بدا ها من سوء تدبرها » وضعف رايها » ثم رات أن خاطبة 
E‏ ص E0 1 r‏ مو رال 
من أخحطًا تلك الخطية » وأدّى من نفسه تلك الدنية تدبيز دبرى © 
٣ 2‏ ټل ت 4 و 8 ت ٤‏ ا 
والتخلي عنه راي غير مرضي . فکتبت إلى الاقحوان والخيري الاصفر إذ 
هما يجاوران تلك في أوطانِها ويصاحبانها في أزمانما . 


(( الذّبرى : عركة - رأى يسنح أخيرأ عند فوت الحاجة . 


1 ٤ 
: ونسخة الكتاب‎ 
» من نواوير فصل الريعِ الأزهر إلى الأقحوان » والنيريي الأصفر‎ 
» سم الله الرمن الرحم . وصلّت إلينا عة اشتّرى بها من سى فيا‎ 
. وفعّر عن فيا حسران الدنيا والأخرة ذلك هو النسران المبين‎ 
ولو استحق الورد إمامة أو استوجب خحلافة لبادرَ بها باؤنا ولعقدها آوائلنا‎ 
. التي ۾ زل تجاه في مکاڼه وتجيءُ معه ئي واه‎ 
وأما من عقد تلك البيعة .» وكتب تلك الصحيفة فلم بر له قط‎ 
صورة » ولا تلا من ذمّه سورة » فإذا قد جهلّت قدره ولم تعلم أمره » هلا‎ 
O Oy 
جلي يره » فبأي شىء أوجبت تقديمّه » ورات تأهيله إما بره‎ 
E MO a 
يزل عند علماءِ الشعراء وخکماءِ البلغاء مشبَّهاً بالعيونِ التي لا يحول‎ 
نظرها » ولا حور حورا » وأفضل تشيو للود الخ عند مَنْ تشي فيه‎ 
وعني به » وأشرف الحواسنَ العينْ إذ هي على کل متو عون » ولس‎ 
: الخد ا رياسة‎ 
ا الحدودُ من العيونِ رياسة ونفاسة لوا القياسٌ الفاسد)‎ 


وأصح تشبيو للورد وره من الحق قول الحكيم ابن الرومِيّ ” )( 


. وروايته‎ ) ٤٤/۲ ( البیت لابن الرومى فى ديوانه‎ )١( 
أين العيون من الخدود نفاسة ورياسة لولاا القياس الفاسد‎ 
: يشير بذلك إلى قول ابن الرومى فى هجاء الورد‎ )۲( 
وقائل لم هجوت الورد معتمدا فقلت من بغضه عندی ومن سخطه‎ 
يا مادح الورد لا ينفك عن غلطه الست ئبصره فى كف ملتقطه‎ 
کأنه سرم بغل حین خخرجه عند الرياث وباق الروث فى وسطه‎ 
. ) ٠٤١۲/٤ ( والاأبیات فى دیوانه‎ 


"o 


ف e‏ الطائي ل لقد واف وف وشبه 0 . فقيانا e‏ آل 
ولا اخلا کنا م شا الوا اخاطبة لنا المسخنة لأعيننا وأعُرضا عليّها 
RA NES E‏ 
ویقصِده فیقصده على مشارکټه على نفسه » وسعایته في إبطال حقو فلوا 
اسجابة ها وكؤنه معها ما تحصن إتلك مراد » ولا تسن هما مراد 
sS‏ الأثير بعد الام الكثير » وواله لعظم حقه الوايع 
رزقه لو جاورناه في وطن » أو صحبناه ف رسن لبایعناه مذ مده مانغا 
a e CE leer‏ 
بلمذهب التي بني عليه » وتجري إليه فإن وافقت لم يشذ علا من الووير 
إلا من ل شر عينه » ولا عد فینا صينه ويه » مع أن جماعتنا عل 
فضت ما صنخناه » ووي من وليناه » وإن خالفت م تستضرٌ مخالفتها » 
ولم نضطر إلى محالفتها فنحنُ جُل التواوير وعمُدة الأزاهير نعقدُ للبهار 
ونقدمهُ على جميع الأنوار . 

فوصل کتابھا إلیہما » وورد E‏ 
واي کک ¢ واشرحس مشار هما »› چ e‏ ف 
تقديم الوردٍ غ البهارٍ على اه di‏ الأنوار : افر 
و و ا و چ م صر ا 
والااقحوان یکنرانِ تأنيبها » ويسفهان اراءها » وججددان الشكرَ لله على 
E‏ مما ورطها فيه وتأخیرها غا ا په . 

فلمًا وصل كتابٌ الثواوير الربيعيّة وهي مصيلة من بلك الخطية 

NE‏ الأ الصادي » وقالتِ لآن يصق من 
أذهاننا الشادق .عا الخيري الاد اين ا 
والتّعديدَ عليها فقالت : 


)9( 


1٦ 


GS E 
ET es 
سقطائه والاریبٌ من حصتلت هفوانه . وإذ قد استيقظنا من نومة اجهل‎ 
ّا فا العذل > ووالله إا لن بالتأنیب ای باتیب اذ‎ E 
عجلنا عظيمة م نيم لطر فييا  وفنا كيبو عان عرص معانما‎ 
E : قا الاي وال و امثاهم‎ 
ورحم لله القائل : وقد يكون مع المستعجل الزّل (© . لکنا نصْفع قفا‎ 
. ا و جى الاعتراف‎ 
ما اداه م حرجت سیا ل ھار کر یہ ما ما که م‎ 
ت العفو عن ذنوبما والإمساكَ عن تأنيبها والطاعة ها بالتقَدم علا‎ 

فاجابها ابل رغبتها وأطلبَها في طلبتها وأنشدها قول ابن اتر : 

EE 

ثم قرا عليه الأقَحوان والخيري الأصفرٌ كتابَ النواویر الربيعية ية إليهما 
فلما وصلا ال الفصل الذي سالوهما فيه التعديد عليه الات له قال : 

(۱) عجز بیت للقطامی فی دیوانه وتمامه : 


قد يدرك التأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
(۲) لم أجد هذا الشطر ف ديوان ابن المعتز . 


1¥ 


ES 


و ولولا ذللق جمییکم ¢ وظهوره ف رفيء ووضیوکم » 


ورغجي في استنقادم ٣ن‏ رق الضلالة › وک من ربق الجهالة ما أطعْبُ 
فیما رغيعُموة ولا صبرت نا أردتموه ولا عرکم من فطلي با سکب اوا 
ae E‏ 

فقالت : 

ملك انقاد ل u‏ مومليه 1 ويد سالف آیادیه وغفر د 
عشیرته » صفح عن جیرټه » وجّری على الاق الوك في الصفح عن 
الك 

وحاوب الأقحُوان والخيرى الأصفر نواوير الربيع الأرّْر » با نفد 
من خسن القدر . 


ونسخة كتابما : 


بسم الله الرحمن الرحم کو إینا کتایکم » وورد علينا 
خطابکم E‏ مقدڏمي الورد » ومبایعته وسوءِ راي 
مولي ومؤمليه » ولك قصة غابت عا » ويحدت بفضل الله ما » وقد 


o 


ظهر ضُعفها إلى من تولى » وين سُحفها لمن وى » وإذ وقفموها 
فوافقًمونا فهي العم الجزيلة » وال ال جليلة » وحن على مبايعة امار 
والكتاب إل نيع لتوار E‏ ایک ویرد علیگم : 


1A 


فلما نقذ هذا الكتابٌ إلى النواوير الربيعيّة بتمام القَضِيّة المرضيّة 
قالت للبّهار : 

من مام كرّمك » وڳال عمك إباحة العم لك بالاتفاق عليك 
وإفاذةُ إلى صنوف الأنوار وضروب الأزهار : 

فأباح ها ذلك وكتبث بيْنَ يكَيْهِ هنالك : 


بسم الله الرحمن الرحم - هذا كتابُ مبکري الأنوار وسابقي 
e a‏ 
أما بعد فنا محمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو مستنقذنإ من 
الفعلة القبيحة » والدنيّة الصرحة التي نفد بها كتابنا إليكم » وورد اکا ما 
حطابنا عليكم » وتلك غلطة ظهرت لكم » وسقطة م تغب عنكم ٠‏ 
AY‏ لبه نرج » وبه في أمرنا نقطَعٌ لقد هر إلينا فسا 
ما محصرصنا عليه » وق ما بنا إليه بعد إتفاذو وإكاله » والتدبر لجميع 
أحواله » وم نسقط إلا بتعجيل التديبر » ولا خير في لري الطير » وإذ 
قد اجتمع زاي من سراتکم وسا » وصکر الاتفاق عن کبائکم وعنّا 
فهي التعمة التي بها تنتظم امورنا » ویراعی اميرنا » وقد بايعنا البهار 
الباهر جماله الظاهر كاله على ما رضيّمْ به ورَغبتّم فيه » وقذ وَضعنا 
شهادتنا على صِذّق من نياتنا . 
ركان كاب الصحيفة المج فقيل له اا شهادتكَ و 
البتفستح : - اثر : الله ما أضعف أملي » وضاعف علي » واوهَنَ 
سوقي متي » وقللني في كلل سوق إلا الدخول فى لك الؤحول » والُعدُ 
عن الحلق الكرم » والصَرط امسقم في تأخير هذا المَلِكٍ العظيم الذي 


دمه الان اجو أن دائي قذ لان . 


: وام له‎ ٤ 
ام اسح ف هو يَشَهَد أنه‎ 


ور 


متبريءَ من بيعَةَ الورد اي 


متبین فضلْل البهار وعالم 


شهادة النرخسن : اشر : 


1۹ 


ر ےس و 


منَذمَمٌ مما جَتى مت مص 
ل ر منها داؤه المتاصل 
أن البَهارَ هو المَليك الأفصل 


ر نّا للك الفعلة الذمة « والقضية 


الذميمة التي بيني : ا الہ وسربلنني رال الهرم ولوا 


ص 


بداري الى نَسُخها وتخيلي في فسخها لذهَبَ ا الذي به 


ابتهج . 

والّظم له : 
٤‏ پ۹ oo‏ 0 ر ا o‏ 
الترجس ا محق 
ورای ان 


E 


ل لر ر الورد ف الملك مج 
في سَمَاءِ الح بالملْكِ حى 
قیل في قولته هڏي دف 


واللّه ما 5 بصري وار بشري 


وأغاضَ نهااً مء شري » وأغمَد فيه سيف شري إلا معصية الح في 


تلك القضيّة » وطاعة الهوى في تلك الخطية فالحمد لله 


الموبقة لي لا محالة . 
ااا 
٣ ٤‏ م ك ەر . 
اشهدَ الخيري ان الخیر ي 
موقنا ُن البهار المرئضى 
فهو الموقظ ا الرى 


° 
شهادة الأقحوان : 


لله الذي احا 


° ا عر 
تقض ما أخحطا فيه ولا 


2ے 


الأملالك حلا وحلى 


من سنات سنّها فيا البلى 
- اتشر : إن رُمْتُ أداءَ شكر الله على صله 


۷۰ 


: هه e‏ ن ت م 
المتناهي في استنقاذِهِ لي من تلك القبيحة »› والدنية الصرجحة لم اود 
الفرضَ ¢ ولا استطعت القرضَ فالاقرار e‏ نهاية ¢ والاعتراف 
بالقصور غاية فاستنای هناك وسکونی إذ ذاك انيتا وري ورقا » وجعلا 


اشد انان اه ححا کي الل ا جا 
قائل قول من تبر قذماً من هوی من قضى عليه هواه 
إن تور الى عيڈ وکل لبمار الي يفضي ولاه 
شهادة الخيري الأصْفر : - التقر : الحمد لله الذي عصمني من 
تلك الدنية » ولم حيبي عن هذه اة » وا بَقَيتُ عُضارتي » وتأكدت 
تضارتي » وؤهب لِيّ الذهبٌ الإبرير ملبساً » والمسك النفيس نفساً : 


20 س E oon‏ ‌ِ 
اصفر الخرريٰ اه ان الورد قد رد 
¢ ع 0 و ۴ ع 


ا ر ر 2 5ه ويه 

ملك يقظان ياټي وصنوف النور هحد 

هذا يا مولاي ما استطعْتٌ عليه » وانهث مَقدرني إليه فان وافقك 
فبفضْلك الھور ¢ کات الأحرى فبالباع المنزور ¢ ولك ال على 


الوجهين الطل ف الحالتين أبقاك الله لأحوالنا تصلحها » ولآمالنا 
تنجخها وصنع لك ا املك . 


4 


وي قر بن الأبار في عة من الأثوار اوصاف ساطعة الألوار 
ا وج ال ف E‏ > وکان 
a yT‏ 
E‏ 

فما انصرفنا سأل أبا جعفر وصفَ تزاهينا » وذكر راحتنا » 
وإيراد ما اطلعنا عليه » ونظرنا إليه مما تاسّف على البعد منه والانتزاج 


عه . 


فكب إليه بهذه الرسالة وفبها فنون الرقة والجزالة » ووصّها دح 
الحاجب - وصل الله حرمته ودام عرته - وهي بعد صدرها : 
کتبت تساي - لا حاب سائلك » ولا حرم ملك - کیف کان تنرْهنا 
وتوجُهُنا مع أي الوليد شاكر نلك » وحامد صخبتك . أراد - أبقاه الله 
ووقاهُ - التنزه إلى بعض ضيياعه في فصل الربيع عندما شف من انصرامه 
EE AAG RAE‏ 
فأمكنثْ من السیر ره » والصبځ قد شکحت ٩‏ عه » وجيينٌ الجر 
طلق » وغلائل () السماء ررق » وحاجب الشمْس مطل » وجيدٌ 
الأئس متتلّع » وري العيش تحضر » ود اض عضر » قد فو © 

من الرهر » ّل الأنجُم الرهر » والرياض راضية من الحيا متبرجة بعد 


. الشدخ : الكسر فى كل رطب » وقيل يابس‎ )١( 
. الغلائل : الدروع أو البطائن التى تلبس تحتها » أو شعار يلبس تحت الثوب‎ () 


)"( يقال برد مفوّف : كمعظم أى رقيق أو فيه خطوط بيض . 


VY 


الحياء أهْدَتُ ها الزن دِرَرها اڭ يواقیتها ودررها » وشت بالكم 
عُقوقها > فاستنفدت مرها وعقيقها > إن حيتك بالشقائق 

فکاللداتِ ( الشقائق ات العصائب » منشرات الذوائب 
أو بالترجس والورد فكالميونِ الاظر » إلى الحدود الواضير » بى ذا 
صخ مشتمل على مس أصيل » وهذا خجل مستؤل على خد أسيل » 
اوت عن البتفسج الأنيق » فكلابس ثوب المسك الفتيق e‏ 
کسه لَعَسَها لشفا » فإذا تسمه أو توسّمه امحزون شفَاه » قد شرفت 
الل مها » وضمَخث باسك حللّها » فما زلنا في أحسن مراد 
وأقرب غاية مراد و ذلك الرهر > حتى احتللتا 2 
اط الور وان امي قال ٠‏ قخطفکم ا اا 
لجياد من الثهر » ونا بها إلى صلاة الظهر » > ثم قضينا الفرضَ وشدَذنا 
العرض وم جانب الشرف متباينين » ونقصيڈ سمه متبادرين » حى . 
رشا عر جماها » وتنا أشجازه لاا » فما زلنا نستعرضَ قرا إل أن 
دعانا إلى قراه ا الشمس غضيضه › E‏ )( 
مریضه » فأجبناه إلى رغیته » وحللنا بعَفوته » وشا تتفدی بالثفوس × 
واطی انیا انکر سن داه الآداب » لا من مدام الأغناب » 
يعضو ع عنا تحلوق 7 اليم » ويضحك عليہا حبابٌ الكرم » ورَبْما 
مزجناها بماءِ المزاح 2 غور لفو 3 جناح > فما زلا نأخدها بالآذان 
ونشربها بالأذهان حتّی : و جناح جنحه فاشتملنا 


. اللديدة : الروضة الزهراء‎ )١( 
. الحشاشة : بقية الروح فى المريض وال جرج‎ )۲( 
. خلوق - كصبور - : نوع من الطيب‎ )۳( 


A 


برد الائتلاف » وانفقت آراؤنا على الانصراف » إلى حضة الجد العليا 
مقر عماد الدين والدنيا إسمعيل بن محمد بن عاد () كير واطى 
للصعيد » ومو للصعاد من بحل نداه » وقيّد البق مداه » وضمخ 
الأفاق ثناؤه »> وبهر بهر العيون ناوه ورجح ج اال له ¢ وأحاطُ باللیال 
ا SK‏ ۰ اله له لر e‏ اا ولجرز : 
الظبى اذ ا : عن الحيا وبعد احياء 4 e‏ مقصورٌ 
والثاني مَمدود وهو الاستَخياء . وقوله : ا لبر الكل . 
وائدعنا افتعلنا من الدع وقوله : ۴ للصعاد الصعاد صعدة وهي 


القناة النابتة مستقيمة . 


قال ابو الوللد 


N e‏ ما وقع في الثواوير من تفضيل 
وتغلیب » أو جری بینہا من تفاضل وتفاځر . فإ تلك القطَحَ تشعمل 
e RE LS E‏ 
اشتملت على نورين وتضمَّت وصف شيئين . وأكثر ما وقع هذا قديا 
في الؤرد والبهار » وأنا ذاكز ما وقع إلى في ذلك من المختار وقد وقع 
إل في غيْرهما قليل وكلّه يقَعُ هنا إن شاءَ الله . 


فما وقع إلى في الرد على ابن الرومي في تفضيله البهار على الوردِ 


E AD E 


V٤ 


e e 
: وله‎ 
خحجلت خدود الورد من تفضیله ا توردها عليه شاها(")‎ 


وعو من اول ي ا قصيد اك عثمان : 
1 0 
إلا الذي اذى العيان الشّاه') ‏ 


رقت ا الو س ا 


الان فاش اش 
ر ب 
الورد تيجان الربيع فايما 


ولن يكون الفضل في حكم الملا ال 
مهلا فما هو بالنقَدّم .قائ 
وانظر إذا اعتدل الزمان وغنّت ال 
ھ ر ت ر 
موف على الغصن النضير کانه 


تحجل وناجلةُ الفضيلَةَ عاد 
ياوه فيه جَمال 
وان اکل ا لن وا 
صفة کا وصف الحرينْ الفاقدٌ 
و فليس ا عنہا 


و اك 


زائد 


غ عله ب ٠‏ 
کل ۶ ذا بالقاحر طارد 
اطا فهو لشجوهن مساعد 


~a‏ ت 


في منبر بين الحدائق قاعدٌ 


(۱) ابو عثان سعید بن محمد بن فرج » وقد ينسب إلى جده فيقال سعید بن 


فرج » ويعرف بالرشاش » عام وأديب من حفاظ اللغة والعلماء بالشعر » مشهور 
بالفصاحة رحل إلى المشرق وحج ودخل بغداد وسكن مصر » ثم القيروان إلى أن بلغه أن 
عبد الرحمن ابن الحكم ولى سلطنة الأندلس فورد عليه لصلته به وعاش فى رعايته وأكار من 
مدحه . المغرب ( ١٠٤/١‏ ) وجذوة المقتبس ۲۲۸ رقم ٤1۳‏ . 

(۲) البيت لابن الرومى ف ديوانه ( 1٤۳/۲‏ ) . 

(۳) الأبيات الخمسة الأولى فى جذوة المقتبس ۲۲۸ . 


Vo 


وار جسن ا إا راكع ذلا إل عفر ار او ساج 
e‏ لِلاسماء حظا زائدا مهلا فما هذا سبيل قاصد 
اسم الذي فضت إن فة وخرت اله فرج راكد 
والورد كيف خرمته وخبنته ود تود به ورد عاد 
ودع البقَاءٌ فما رى من جُمْلةٍ إلا وافضَلها يكون البائ 
یفنی یار الحَلق في الذي وما ٿيءَ سوی إبليس فہا خالڈ 
والضد كل الضدَ ولك إن يهى الثديم بلحْظه ويساعِدُ 

عر عَيْنَ الرّقيب فللعمى والسَمْل طرف للأحبة بة راص 
را تغل اة رها باو ان ا 
وو ان فعا للکواکب نی اقّری ‏ ری الریاضَ کا ري الوالدُ 

وتنارعَ النوار شه صفاتها ما كان غير ر فما الماجدٌ 


rS 


الورد وا اوقد ناض والنجم ناریٌ مضيءَ ء واقد 
قؤله : ون يكون الفضل في حكم العلا . الت رَد على قول 
ابن ارسي : : 
شتا اسن اين هدا موعد ٠‏ سلب الدلا ر وهذا واغد) 


ص 


فجعل الورة لتأخره موعداً بانقضاء الرييع » والبهار لتبكيو وعدا 
به » ورد اني عليه مقع ؛ لن المعو به أجل من انير الو اعد له 


(۱( العفر - مح ركة - : ظاهر التراب . 
(۲) من سمل عينه : أى فقأها . 
(۳) اليرقان : مرض تصفر منه العيون . 


. (TEY ( دیوان ۱ بن الرومی‎ (٤( 


۷٦1 


وقوله : : فن يار اناس البيْتَ رد على قوله : 
وإذا احتفظت به فامع صاحب ببقائه ا ن 2 حال( ۱) 
لأن البهار يبقی a‏ اما رالود أسرعٌ ذيراً . وقول ال جيانيٰ : 
وج للأسماء حظًا زائداً 3 د على ابن الرومي ف قوله : 
ات بعيشك في الملاح ميه 0 فنك لا فال واج" 


e 
ازو ا‎ e الائيات رد‎ 


مذي الج هي التي رهما بيا السحاب کا يري الوالد 
فانط ل اتخون من أذناهُما شیا لو ا اماج 
شبه البهار بالنجوم . ۰ 
ولصاحب الشرطة ابي بكر بن القوطيّة في المعنى والقافية قصيد . 
مستَول على غاية الكمَال مستوف ا الجمال موصول بمح ذڏي 
الوزارتين القاضي الأجل الرفيع امحل . وهو من وله ای آ ره 
كسفتٌ خدوذ النرجس المصفر من حسد وقد یذوی العدو الا( )' 
4 ر ٤‏ ي ٤‏ ت 
واصفر حتی کاد ان يفضي اسی لما رای الورد الذي هو وارد 2 
هيهات لِلوَردٍ الفضائل كلها وإنٍ ادعى الٌكذيبً فيه معاند 


oر@‎ ‌ 
» 


. ) ٦٤٤/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) ٦٤٤/۲ ( المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ٦٤٤/۲ ( المصدر السابق‎ )۳( 


قصل القضيّة أن هذا مم 


تي ونور الری مرح 
هذا للسّماء بفضّلها 
وتری باي ذاكَ في وجھیهما 
ين مصطتعين هذا كافر 
هذا له حل العجوز وهذه 
افتخارا ان هَذَا ناو 
وکفی ر ف 
لو م يكن لورد د انه 
وله افع لا تَجَمّل كثرة 
هذا عقَيمٌ لا يشاد بذ 
8 و o‏ بلکرد 
اتحوانِ معزوانِ لم يتنازعا 
هذا يشر بالحياة وذاك يذ 
ا 


YY 

E‏ غ o‏ ع 
فصل الربيع وکل نورٍ بائد 
وكذا الرئيس من المشابه واحدٌ 
ف ما غذثه به وَهَذا جاحد 
لون والنشر الذي هو شاهد 


إفضالّ سيّده وَهَذا حامد 


عَذراء ف حمر الجاسد ناهد 


فضا وم مذلا وَهَذا کاسد 
فی ویبقی ماؤه المعاهدذ 
ورای مشكورة 2 


میتا ولا الرُوض إذ هو وافدٌ 
ا وعَقَبُّ الورد باق خحالد 


رت ل 


شِبْهاً وما إخاء تال 
ر ب بالممَاتِ إذا تاه ّ 


ومن هُنا دخل إلى مَڏخ ذي وزان لقاضي الجليل فقال 


ياابها 2 لصفي جوقرا 
فدات طفاد ف الماد وأنت لل 


والسيّد الدب الشريف المالجد 
صي بها جڏ ليك ووا 
بک الذي اغى لري ماهد 


ا اأ الحياة من الممات . ليت هو را وأتقنَ الد 
الد ا اة ورياسة لوا القياس الفاس() 
a yy,‏ 


E (۱)‏ 
(۲( مصضصت تر مته 


۷۸ 


تات واا مطبوعة يصف البهار ويفضّل الورد عليه . وهي : 
0 ت 2 
ولابس ثوب الضتى من حسد قد اکتاب 


كاف ااه فا ن ت 
ا هة ا مشروب شرب 
یی با ممحتسیاً بلا اذى وا صب 
ساق على ساق له هى بمْخْضرٌ قص 
ا ا ا ا ا 


ا افا ع ٠ه‏ واس ع فل الت 
صَبّا ليبعض بعضه قى طط جب 


يقول لِلوَرْدٍ أتا بر حبیب يقترب 
E ٍ 1 of e‏ ۶ 
قال له الورد قد احطات يامن . يصب 


٤‏ ري 
ئا الذي لم اختلق قلت ولم احبُ 
٤‏ 


اضفر من َم ا ففعل مخض غلِن © 
الفضل للورد وإن ابي علي وخرب 
طيبٌ وطبٌ وشذا ونظر يفي الكَرَبُ 
سلطان الأنوار على رغم ابي المضلطرب 


عاق یال إسلام سلطان العَرَبُْ 


(۲) الخضامة - كامة : ما حضم » والخضيمة : النبت الأأخضر الرطب والأرض 
الناعمة المنبات »> وخحضمه بخضمه : قطعه . 


۷۹ 


‌‌ و 


قوله : ہر حبیپ هو تصحیف نرجس . وبیتٌ خرب تصحيفه 
مقلوباً أيضاً . وإن أبّى علي هو ابن الرومي لما فضت البهار على الورد 
وحربَ مثل غضب ومنه قیل : لث ممُحرب أي مغضّبَ . وقوله يب 
و وشذا الشَذًا الف والريح اأ 


ال ا د 0 بن الرومي بيه الطائين وأحدهُما : 
وقائل لم هجوت الورد ا ا 
Te‏ 
ثب الور فل ما أك من تمي قد قلت هجر هب في القول من عله 
خد حبيب حين تممه فيفتدي اثر الأسنانِ في وسيل 
لاي جور بن الأبّار في إقرار البمار بفضل الورد قطعة حسنة 
اسرد وا بمدح دى الوزارتين قاين سای الماضي وهي : 
طَلَعَ الترجس في أكفانه اثلا للورد قد برخت بي 
لم ٿزل تور لمي سقماً ‏ مُبكياً عيبي بدمع الحجڀ 
كيف خلطتٌ وغلبت على سيد الأنوارٍ يا ا 
لما امي تحت شکواي فلا وقعوني تحت ريب الب 
نا لوا طمعي ان نلتقې ما اقلشنی يا قضبی(") 
فضله فضل ابن عبادٍ ابي ال قاسم القاضي قريع العرب 
بلك الو لم يمد بالا بقل المالم سبي خي 


: ورواية عجزه‎ ) ٠٠١١/٤ ( البيت ف ديوان ابن الرومى‎ )١( 

فقلت من بغضه عندی ومن سخطه 
© وهاك ان تبان لابن المع ق الد غه أيضا وها 
اهجی الورد لا حيبت من رجل غلطت والمرء قد يوت عل غلطه 
هل تنبت الأرض شیغا من أزاهرها ‏ إذا تجلت يحاكى الورد فى نمطه 
انظر كتاب سكردان السلطان على هامش الخلاة ص N‏ 
(۳) القضيب : الغصن » والجمع قضّب . 


٠ 


قول : إتما اسلمي؛ تت شکواي يعت برخت ي لان برخت ي 


£ 2 ۶ 
وله أيضاً في تصحيفِه مفضًًا لورد يتان اسْتوّى فيهما على غاية 
الإاحسان وما : 
١ ٣ Jor‏ ر 
الورد احسن ور یپروی به اظ عين 


ورجس الروضٍ مھہا صحفته برح بین 

هذا ما انتهی اليه دي ف التفاضل بين البهار والورد . 
وکتب الوزیر الكاتب ا مروان عبد الك بن إدريس 
الجزيريٰ ( وو ا ا کا - عن فسح العامريّة 
f‏ 
یوم م الأضحى سنه ثلاث ونمانين وثلاث مائة رسالة موصولة ابشعر اها 
TT‏ طریغا » رعضده به ضندا 

0 i 


Ê ً 5 ê) ê e 
. » منح الله مولاي صدق النظر » وعرفه جلية الحَبر » واطال مدلّه‎ 


)١(‏ هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى وزير من وزراء الدولة 

العامرية » وكاتب من كتامها » عام أديب شاعر كير الشعر غزير المادة معدود فی أکابر 
ا 

٤‏ ,. - جذوة المقتبس ۲۸۰ رقم ٦۲١‏ » وبغية الملتمس ۳٠۲‏ رقم ٠٠١۸‏ » ونفح 
الطيب ( ٥۲۹/١‏ ) والذحيرة القسم الرابع المجلد الأول ٠٠‏ » والمغرب ( ۳۲٠/۱‏ ) 
ويتيمة الدهر ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) الرسالة ف الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ۸> - ٠١‏ » ونفح الطيب .. 
x" COSFEASFNY)‏ 


A۱ 


ووصل سلامته وعزتّه إذا ترافعت الحُصو - أي الله المنصور مولاي في 
مذاهبها » وتنافرؤت في مفاخرها فإليك مفرّعُها » وأنت المْقتع في فصل 
القضية بها لاستيلائك على المفاخر برها » وعِلْمك بسڙها وجهُرها » 
وقد ذهب E‏ محاستهما » والفخرٍ بمشابهما 
کل مذهپ » وما منهُما إلا ذو د ضيه غر ان فضلي,غليجا اوح من 
الشمس التي تغلونا ء وأغرف من القمام. الذي بُسقينا . فإن كانا قد 
َشبّها في شعربهما الرتفعين بن إل مولاي ت ابقاه الله وايدة ٠‏ بيعض ما فى 
الارض من جُواهر الارض » ومصابيج السماء » وهي من المرات الصامت 
فإني شه باحسن ما زین الله به الإنسان »> وهو هو الحیران التاطق من 

ادوا خلقه » والس ما رکب فيه من مود حیاته مع أ ا 
عطراً » وأحمد حبرا » واكرم إمتاعاً شاهداً وغائباً ويانعاً وذابلاً 
كلما ٠‏ لا يمك إلا رت ما يبدو للعيون » ويسم من الدبو » ٤غ‏ 
SS‏ 
الاسيمْتاع بي رطباً واڏخحاري في خزائن اموك جافا وتفضيلي على إل 
الحكماء » وتصريفي في منافع'الأغضاء )( وإن محرا باستقلالهما على 
ساق هي أقوی من ساقی فلا عرو أن الوشيّ ضعيف » واهرّى لطيف » 
لمك خفيف . « ولیس انجد يدرك بالصراع » کا قال حكيمُ الشعراء 
وقد اوغ ت ا الله المنصور - قوافي الشتعر من وصف ممُشابمي 
ما أودعاه من وصف مشابههما وحضتٌ نفسي للا أغيبَ من 


)١(‏ ف نفح الطيب ( وكلاها لا يمتع إلاريثا يينع ثم إذا ذبل تستكره النفوس 
شمه ) . 
(۲) بعد كلمة ضمه فى نفح الطيب ( وأنا أمتع يابسا ورطبا » وتدخرفى الملوك فى 


( 


A۲ 


ڪ ت ۶ E‏ 
حضتہما . فقديما فضلوا الحاضر وإِن کان مفضولا وهذا قالوا : « الذ 
ك ۶ ورو ق £ 
الطعام ما حضر لوقته » و ١‏ واشعر الناس من أنت في شعره ) 
ولولاي (9 ا الان یعدل باختیاره الصحيح ويفصل بحکمه 


العدل إن شاء الله . 
والشعر : 

شهدت E‏ 
بمّشابه الشعَرٍ الأثيثِ ثِ أُعاره 
وَربّما جف النَجيعُ من الطلى 
فکاه غير مُخالف في لونه 
ملك جُهلنا قله سبل الماد 
0 ندا فهو صنف لِلْجيا 
في سيفه قصر لل نجادو 


مeےے‏ فصر 


مِنْ لَونه الخوى. ومِنْ إيناعي) 
قمر الجبين الصلت نور شعاعی() 
بصوارم المنصورٍ يوم قراعي) 
لا في روائجه وطيب طباعه 


حتی وصحن بتهجه وشراعو 
في صَوبه لم أعْن في إقلاعِه 
وڳال ساعده وفسْحَة باعي) 


. ف نفح الطيب : فلمولانا أتم الحكم فى أن يفصل . بحكمه العدل وأقول‎ )١( 


(۲) الأبيات ماعدا السادس فى الذخيرة القسم الرابع الحلد الأول ٠١ » ٠۹‏ ونفح 


الطیب ( ٥۳۲/۱‏ » ٣٣ہ‏ ) . 
(۳) رواية نفح الطيب : 
لمشابه الشعر الأعم أعاره ال 
)٤(‏ ف النفح : مع 
)٥(‏ فف النفح : وتمام . 


قمر المنير الطلق تور شعاعه 


AT 


ووقع بين الوزير آي الاأضبع بن عبد العزيز وصاحب الشرطة أي 
بكر بن القوطية قطعتان يفضتل أبو الأصبغ الحخيريّ » وأبو بكر 
البنفسج » وقطعة أي الأصبغ موصولة بمدح ذي الوزارين القاضي - 


۰ لله حوباءِه وأطال بقاءه > وهی‎ e 


او شارب الصبوحَ تعفطا 
هو فاتك الافعال ٠‏ 
Eg‏ 

ا ات لذي عله 


(0 ت ذكى : قوى الرائحة . 


(۲( النشر ا الرخ الطيبة . 


رر س 


متحاملا وعد ذاكَّ جميلا 

وس السا 2 ٣‏ 0 ال : ا9 

1 8 ا 
ا بال الذَكّى ایا )1 


اندی به للزائرین 


ورف يطل الها م 
هو فاضل فاستاهل التفضيلا 
اضحی الزمان بعرو محجولا 


اناس ر E AES‏ 
دخل ف ظلمته یسری . ۰ 


: يقال تدرع فلان الليل‎ )٤( 


At 


فاځکمْ على من قد تعاط طلم اعفد ما تقضي له جيل 
اراي منْكَ مهدب مستحكِمّ والعلمْ فيك ویخکم لاوید 
من کان إسماعیل والڌه اض فکفاهُ فَخْراً أن يکو سَلِيلا 
اشم حل لژان محسن د کان مطل فلكم تغطباد 
وقصید اہی بکر ف الد عليه مرح بمذح ETE‏ 
e.‏ : 
لما شأى ‏ لور الربيع بطيبه ٠‏ وَحَرّى من الشرف الصرع ايلد 
قضل النرارَ فحار دون جیه قصب الستباق ولم يكن مفضوا 
مَشبها فى سبق بالحاجب ال اغلى عماد الذين إشماعيلا 
مَك عد عر المُلوك المُعْتلب الاق الاو 
کہ طَاولو فى الفخار ففاقهمٌ عَرّضاً إلى المج اللي وطوا 
N CA TS‏ 
کتشبه الخیری بالمزری ` به ايحور مِنْ بلك الخصال فتيلا 
e‏ وله اک يعر قلیلا) ۰ 
E‏ ا البنفسح لم يرل 5 0 
من أيْنَ للخیری الأمیم طَلاقةٌ ال سمح الکرم ون يزال خيلا 


(۱) راشاو غ المسنق ت 
(۲) ال یاثل آثولا وتائل 2 تال ٠.‏ 


(۳) اعتزی : انتسب . 


ممَستّز ‏ طول التهار بعرفه 
حقی ذا طرق الظلام سخا به 
رهم المَشََ إذا تقادَم ا 
وإذا رات ان النوار 
والتفع غضًا اا 
لا بسحي تة ف اناا 
وذخیره الخاقاء والأملاك لا 


Ao 


Ts 


Tso 


9 ت ٤‏ ۵ ت 0 
اصبح بینہا مجھوا 
ن وا إذا استنشقته مَعْموا 
يلون مُجنسا ا 


وللوزير اي عامر بن مسلمة قطعة بديعة مطبوعة اشار فيا إلى 


تفضیل ہار على ا وهی : 


وترجس هب ينو 


الاصفر على النمام وهى : 
اری اصفر الخیری یبدی من الضنی 


َة ن طرف 
فى داء مفوف () 


Dea U بهارنا م‎ 

ر کیره این تف 
8 : 

نفوس واشرب لتظرف 


قطعة سرية يفضتل فيا الخيرى 


ر ٤ Jo‏ 
تباریَ مکلوم الفا سقييه () 


)۲( ر المفوف : الرقيق أو الذى فيه خحطوط بيض . 


)( الاأضلف والصلفاء : ما صلب ن > والصلف : 


عندك » والادعاء فوق ذلك کا : 


المدح ہما لیس 


. تبارج الشوق : توهجه - ومكلوم : مجروح‎ )٤( 


ورف ذكِی يقصر السك دونه 
ساج افاق السّماء پروضز 
وذ هفرة قداط إن قق ا 
E‏ 
وسییان, 
وما فل ف يویه مل 
فقال بحق ا وھی مقالتی 


ا وهار ٠‏ 


وقض قضب تند بماءِ عيمه 
لا ل الکافور یب شویوو 


وانْجُمها حسناً بصفر تجومِه 
وحارسه ف ذه بتسیمه 
بصير حير التظام علِيمه 
وذو كرم ف المجد ممل يمه 
ولیس خحصوص الخیرمثل عمومه 
ا لح ف الفخر يذل صميوه 


ولح نور لائحّ فى أديوه 


(1) 
() 


(") 


E ™ 


ا 


ا ق ا ا 
فهو لا يمع عرفا وهو لا يَحميك عِطر 
مثل لون الذهَب الحا لص لكن فاق شرا 
lS E pm‏ 
ا 


E EE E‏ الخلق شکرًا 


هه 4 ۶ 
ملك غر ایادِي 
(۱) يساجل : ی یباری . 
)۲( بذه : ای غلبه وتفوق عليه . 


(۳) تفل تفلا : 


على 


الاسماع ترا 


الرجلل أنتن ريه لترك الطيب . 


وھی 
۶ 0 و 
ووى الموى بفواده 


ات كرش اة 
و فا الختا 


e کي‎ 


ت 


فاصفرٌ عض ي 


4 ,اوح ص 
o‏ ۳ 


قوله AE‏ . لا کشقيقه وسَميّه یعنی 


الخیری امام : وف هذا ال فضّل الصف : 
ولصاحب الشرطّة أبى بكر بن القوطيّة فى تفضيله أبيات بديية 


سریه وهی ۰ 


وأصفْر نرجس اللّن نمام 
رها اعتلاءً على التمام يجمَعه 
ا و 
وانت يامُدٌعی امی طول يويك لا 
إن لوئك من لونِ الحاس ولو 


به 8 فغل ذی ا واا 
یی ام ونی صبْحی وإظلامی 
اطا ال عرو 


نی ف ملاحته صرب من السّامی 


AA 
٠: قال بو الوليد‎ 


لا كثر الكلام فى تفضيل اليرىّ الأصفر صنعت قطعة رما 
کان فیما بعض ارد على من فضله وَس النمام أکار حقه وم يزع 
حن ححلقه وليه . وهی : 
يامن يدم خلائق الام ويحطه عن ححطة الإكرام 
قذك اذ عن لومه جهلا به“ فجماله رار ,عل اللرام ١‏ 
هو أشهر الخ حسناً فاخب من نه بتحيةَ وسلا 
مره عن ان یری مستهیرا إلا إذا اكتحل الورى بمَنام 
مط ف ق كلق محف فى لق مستحستن الالام 
الا 2 ويه وح إليكَ ف الإظلام 
والنقمى ابّداً إليه قصاله ف الفضل أن يعزى إلى اللّمام 
a‏ لما شاه بخسنه السام 
ا متفر بطرف تعجر شارك أخلاق تور العام 
لو كانت الشمس اليبو سردا لم أل بالإجلال والإعظام 
قۆلى : إلا المسك مَسكا المَسك الجلدُ والعرضٌ تشبيه لون 
بلو ت المسك ٤‏ 


م م 


# *% %* 


. ۲٠۹ قدك : حسبك أو كفاك › وانظر حوها الجنی الدافی‎ )١( 


الفصلالشالت 


فى القطّع المنفردة كل قطعة منها بنؤر على حدةٍ . 
ال او الول 


يجب أن نبد بأل الأنوار » وأبكر الأزهار > وهو من التواوير 
الربيعية تور البهار ء ولکن ماکان من النواویر باقیاً فى كلل وقت » وثاويا 
دا فو و ا 
والياسمين ا الاس فقد فض قدیاً عل رو الأنوار > وصنوف 
الأزهار » وصيعّت فى ذلك خان الأشعار اذ شجره بقوع مقام النوار ٤‏ 


1 رر 


یزیده نواره جال یا « ویضیف إليه E‏ زائداً وام الياسمين فإن 
وره لا ينطع أبداً كله » ولا يذهب جيه . فنبداً بهما ثم نذكر النواوير 
على ارْمَتها . 


٤ 4 : 1‏ 
أو عبد الله بن مسعود وهو" 


(۱) ذکره بو حنيفة الدینوری فى كتابه النبات وأشار إلى آنه پیت بارش العرب 
قال بعض بنی هذیل : 
تاالله یر جا الأيام ذو حيد مشمخر به الظيان ولاس 
وزعم قوم أنه الرند » وقد رده أبو عبيدة وأنكره » وقال هو شجر طيب الريج - 
كتاب النبات ص ۲٠١‏ رقم ۷۸١‏ » ال جزء الذى نشره المستشرق برنبارد »> وتحدث عنه 
ابن البیطار ف کتابه ا جامع ( ۲۷/١‏ ) وذكر أن حضرته دائمة ويسمو حتى يكون شجراً 
عظيما وله زهرة بيضاء طيبة الرائحة » ونمرة سوداء إذا أينعت تحلو . 


الس آس لأس کل فاو متو 
ف کل فصل زاهر وما سواه منقلبُ 
إذا سرى منه الشّذا ف آخر الليل وَهَبْ 
دی لارواج به راج ع 
لو نافر الور إل عدڏل صحیح 
وصخفت نصشهٴ جاءَ يا فعَلَبُ 
٤ o‏ ق E.‏ مُا و 
8 + روح e‏ روح ها جم ې والروح ك 
الأول روح . وقوله : جاء ا یعنی أن ا هذا الل 
و ٤‏ ق ت UL‏ 
e‏ 
ات وصف غیره وهو : 
حلوف من الریحان راقت کانہا ل )۱( 
ومسا يقرب من هذا وإن کانت فيه زيادة بیت es‏ الحسن بن 
ك غالب 
ا o a Nê‏ ۴ ل ا 2 و 
وا ی ا E‏ 
ھال کی اا ا ج 
ومن الفائب الفائق والرائج الرائق ف وصفه قطغة حاط ا 
ار او عا ب ملب و في ا و : 


. خلوف : النسل » أو ما خلفته وراء ظهرك‎ )١( 
الجثل والجثيل من الشجر والشعر : الكثير الملتف أو ماغلظ وقصر منه‎ )۲( 
. أو كثف واسود‎ 


۹۱ 


رجت لأقباي ولشقء وين الكلم اة الي 
ئى بعثت مطيبا نة من روض دارى دار العَاء 
ا ر ا و 
هو کالسّماءِ ذا بد محْضرة ‏ لاحت عَييّها أنْجُم الجوزاء 
فاقبلةُ من صب بيك وده آلا رال أا علا وعَلاء 


o 


یعدوا من الاعداء 


قال أبو الوليد : 


فجاوبثّةُ عَنْ هذه الألفاظ البديعة » ولمعافى الرفيعة بما يُمْكنْ أن 
يدحل فى هذا الباب » ويوافق بعْض عرض هذا الكتاب وهو : 
يمن حبوت بوڏه حوباءِ وهی الفدَاءُ له من الأسواء 
وصل المطيّب مُعرباً عن طيب من اهداة مكيبا من الأهداء 
اظميه من بعد ما اويه بمُدامَةٍ فما وء الاء 
ماکان أشهر ية لو م يكن مسرا بالقطعة الراء 
ازى عليه نظْمُك الحْلوْ الى فانحطٌ بعد ٠‏ الرتبة العَلياء 
إن کان تور الآس فى ورقاته نوا بدا فى ليلق ظلماء 
فجمال ححلقك حين ينظم عقده كالبذر ينظم أنجُم الجوزاء 

ومن المستحسن المستعْرّب والمستطاب ولمستعذب ما أنشدنيه 
لنفسه فيه صاحب الشرطة أبو بكر بن القوطيّة وهو : 


اما ى الان أورافةُ تلتف تجعيداً لا البسبط 
دة الات () ف رها کله اسو جد قطط © 
وقد عدا تة ومر ففى الؤمى ولرى باط 
حٌى إذا مام من مکثه ی د الق ف سط 
re‏ کاله من فض بر قط 
قوله : الموامى جممع موماة وهی القَفرٌ بزباة فيا أيضاً 
رف جمع ربوة وهو ماارتفع من الأرض . 
ا جال الموبق کاله المعدوم ماله ما ألشدنيه لتفسره 
بو جعفر بن الأبّار وهو : 
آي انيو لق آي ةه ل الب فشر 


٤‏ ھە i‏ ر 


ر ر وء بے ر ت 
ونافسّه الورى شعَفا وحبا فعود سود خبات 


فا الف من فت ا اول الان ا 


£ 
وله ایضا فيه وصف یوازی هذا ويضاهيه . وهو : 
ا e‏ .8 4 5ه ت 
لا أيعس الآس هامى السكب مدرار فهو الوفى وكل النورٍ غدار 


() اللْمَةَ بالكسر : الشعر المجاوز شن 


)۲( القطط : شدة جعودة الشعر . 


4۹۲ 


ر 0 وتر 


تکاد شمر نفس‌الصبّ من جَذل إذا بدا ثمر منه وور 
EAE ENE ES‏ 
هذا ماوقع إل فى الآس وحين أكملةُ أبدا ا ورد علي فى 
الياممين . 


اليامين () 


ع ۶ر و مه لرن ۴ ر 
قال ابو الولید : ابد ع ماقیل فيه وابر ع ما شبه به وارفع ما امل 
علي لنفسه فيه ذو الوزاریّن القاضی حرس الله حَوباءء وصان ذكاءَه 


وياس مین حَسّن المَنظر يفوق فى المراى وف المخب“ 
ر چ 2 ق ّ 
کانه من فوق اغصانه دراهم فى مطرف احضر 


قال أبو الوليد : هذا التّشبيه معدوم الشبيه . 


وما یوازیه دق ويضاهيه رقة قوله آل على آبقاه الله وهو : 


)١(‏ الياسمين والياسمون إن شفت أعربته بالواو والياء » وإن شفت جعلت الإعراب 
فى النون لغتان وحكى عن الأصمعى أنه قال فارسى معرب » المعرب للجواليقى ٤٠٤‏ › 
وأشار صاحب كتاب الألفاظ الفارسية المعربة ص ٠١١‏ إلى أنه الكلمة فارسية معربة › 
وأشار ابن البيطار فى كتابه الجامع ( ۲١٠/٤‏ ) إلى أن منه الأبيض والأصفر والأزرق › 
زالأيض. آطيب راقحة ٠‏ :زانظر الات لاي حيفة الدینوری: ص۲٤۴‏ رقم ٠١١١‏ 
بتحقيق الدكتور محمد حيد الله . 

(۲) البیتان فى الحلة السیراء ( ۳۸/۲ ) محمد بن إماعيل بن عباد أبو القاسم وقد 


سبقت تر جته . 


وياسيهين حسَنٍ للمجتلى کاله ف قضبِه الضافية 

مرد رصع ما ته داهن .من فضَة صافية 
وام أعرهُ الله وأحسن ذكراه على فيه لَه قطعة قريةَ الوصف 

سرية الصف وهی : 

سبحا من انشا ل ا ف ا و 

كالما الأغصان من حه والورق الخضوضر المستبين 


ا ‌ د ول ر ور 
رمد نض فو الى وهو على أغلاه در مَصون 
ع او o o£‏ رمم ۴ه 
ايا صذق شاهداٿ بان ليس لمن آبدَعَها من رين 
۴ 2 و £ 5 

وهذه التشبيهات كلها › والصفاتٌ باسرها إنما هى فيه » وهو فى 
جره » وو م يكن كذلك 1 تشب حضره » وأكاما صف فى هذه 
الحال . وم يَقَعْ م إل ف واره مرد إا قول ای عُمّر الرمَّادیّ وهو من 
الصفات المطبوعة › والتشبيمات البديعة : 
وه 2 so‏ ° 0 
اظر إلى رَوضٍ ياسيين ل( يرد الورد وهو وارد 
كاة عة وو ا ا و ا و 

وقال ابو عر اا ش فرج (' ^ یصف بقاءه ویقرض وفاءّه : 
لیس کالیاسمین ور الرياض هو باق والتور جع ماضی 
فاقض بالفضل للوفاء على العَذ رگن إن حكَمْ ادل قاضی 


ومن السخر الال ارق ماب الكبال :قول ئ الرزان.' 


o 2‏ ت £ ب ٢‏ ا لر و۶ ر 
اې عَمرو عَبّاد - اعزه الله - وقد دحل بستانا لی اکتسبته من توافل 
کرمه وسوابغ نِعَمِه . فرای ياسيمينا فيه فقال بدية : 


(۱) مضت ترجمته .. 


۹٥ 
ر 2 رھ ت‎ 
امنا الع اكت ف الا ق‎ 0 
) لظف الحمُر ف جونبه ڪڌ عذراءَ ناله عض‎ 
شبّه الور بالكواكب » وحضة وره بحُضرة السّماء ول أسْمّع‎ 
لأحد قبلّةُ وصلْف حُمْره » وهى كر عند قلة اليامين فى زمن الشتاء‎ 
. ول عند كاه‎ 
وللوزیر هى عار بن مَسللّمةٌ فيه وصف رائق وشبية راع وص‎ 
: بمح ذى الوزارتين المذكور - أعره الله وأسبحٌ عليه نعماه - وهو‎ 
رذکی العَرّف لاقا نا عل ا ملکه‎ 
e ES ا الحضراء‎ 
E EL تان . قد سات الررنا‎ 
طوعَ حر الشعْر عبا د وقد أومى اسيلک‎ 


ك ر 2 o‏ 
ماحد 


ينقاد منه ال ا العّْض لْمَلكة 
ماله يوقن من وريه بهلككة 
ومن المعانى الدقيقة فى الألفاظ الأنيقة ها انشدية اة فة 
الوزير الكاتب أبو الأصْبَع بن ”عبد العزيز وهو : 


را یوین ا شرف قبل ن ا (٤)‏ 


9~ 0 


کائما َف الدب إذا ام اور ل أن قف 


ر 


)( تحضراءُ والقطنٌ. فوقها ذف‎ N O 


. م ب) للمعتمد بن عباد‎ ۱١ البيتان فى نہاية الأرت ر‎ )١( 

(۲) ف نهاية الأرب : بواطنه . 

)( الفلك بالضم : السفينة 

. العَرّف : الريج طيبة أو منتنه » وأكثر استعماله فى الرج الطيبة‎ )٤( 
. الشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به‎ )٥( 


۹٦ 


وشرب لسو 0 لال کا 


وماشهد لک ور وغ ن 


قوله : ا اى ا دية هة فيما ولا اة ا . وقوله : 
وأرماح صغار يعنى النواويل التعلَقة منه ل 


ال 


ما تبدو . 
ا وهو ا 
ےار ەت وو 
2 ناصع صا الأديم ت ووی مخضر هيم ( 
زيه التفس همته المَعالى ذكى العرف مِسكى الاديم 
شت ره ل ب تلو ول بت س ر 
ست ھے, ۔ i‏ ر ٤‏ 
ا ی ( ٠‏ النوار فارتفع اعتراشاً عليه كهيئة المّلك الحَظيم ٠‏ 
6 ثماره المجنبى مہا سماء قد خلت بالنجوم 
(۱) الشرب > مصدر : ای القوم الذين يشر بول 1 وأد جوا من الإدلاج وهر 
السير من أول الليل . 
() من کک : الملامة والحض والتهديد . 
(٤(‏ من الأو : وهو السبق . 


ا على َد الي الذمار 


4 من الشَجَر الصا 
وحضرة, ارْضه هم قرار 
مُفضضة وزماح صغار 


جرا المقصدين :بها ر 


به ر ےم 


۹۷ 


وأنشدفى لنقسه فيه بو على إدريس بن اليماب () قطعة حسنة 
التشبیه وهی : 
مير انور يامرنی بشرب 0 عصيان الاير 
ا السرور ا ٠‏ ع ر الاير غلل ارو 
حم ين لجن تج سماء رَبرجل ححضل تضير 
زیڈ على الأقاحى ف انسام ‏ ۳ زا الكبير على الصغير 
وينخفض الشذا المسكیّ عنہا ‏ کا انخفض الصغير عن الكبير 
قال أبو الوليد : هذا ماوقع إلى ف الياسمين البستانىّ » وعرتُ 
على قطع فى ياين اَی » وهو الان 7 » وليس يبْقى نة العام 
إنما هو ربيعیٰ ولکن قدمته على الربيعية ية لقسميه باس المعقدّم وانيسابو بو 
فوصت ذکَرَهٌ بذکرهِ . وما قیل فيه مما قیل فيه مع أن وصْفةُ م يكر » 


)١(‏ هو أبو على إدريس بن المانى العّبّرى شاعر وعالم جليل ينتجع الملوك › وله 
مدائح كثيرة فى ملوك الطوائف أطال الإقامة فى جزيرة ريابسة حتى نسب إلها » قال عنه 
ابن بسام : صار شعره مير النادى » ومقلة الحاوى » وتمثل به الحاضر والبادى . الذخيرة 
القسم الثالث امجلد الاول ۳۳١‏ » وجذوة المقتبس ۱۷۰ رقم ۳٠١۳‏ › وبغية الملتمس ۲۲۲ 
رقم ٥٦۰‏ » والمغرب ( ٤۰/١‏ ) ونفح الطیب ( ٠١١ › ٥۷/٤‏ ) ورايات المبرزین ٠١١‏ 
والحلة السيراء ( ۱۸4/۲ » ۱۸١‏ ) . 

(۲) الظيّان : قال ابو حنيفة فى كتابه النبات ص ١١١‏ رقم ٠۷١‏ بتحقيق محمد 
ميد الله ( ومن الشجر الذى نوره ران ويربب به الدهن بأرض العرب » الضيّان : وهو 
الياسمين البرى ويسمى السجلاط » وأورد شاهداً لأهى ذؤيب المذلى وهو قوله : 

تالله لا يعجز الايام ذو حيد بمشمخر به الظيان والاس 

وقال عنه ابن البيطار ف ال جامع ( ٠٠١/۳‏ ) هو نبات ينبت فى البرارى ... وكانه 

ضرب من اللبلاب یلتف بعضه ببعض وله زهر یاسمینی الشكل ضغير ورقه . 


(v) 


۹۸ 


وذکره م یقکرر » فليس يتيل إفراداً » وإلّما بحب أن a‏ 
ولق 5 وئؤره كلتق البستانى إلا أن وره أصفر . 
فمن أطْبَع ماقیل فيه وأبدعه وغل اه به وارفسة اسات لذى 
الوزاركيّن القاضى الجليل المتقطع الميل مها على وهى : 
تری افر الظيّان فوق غصونه ذا هو من ماء السحائب يشتذى) 
وحمت به أوراقةُ فی ریاضِه وقد قل بعضّ مثل بعض وقد خی 
کصفر من الباقوت لمعن بالضُحی: منضدة من فوق قصلب الزبرجر") 
وله - اعلی الله ذکزه ااا - فى صفرته حاصة تشبية بديعْ 
وکثيل رفیع مله على وهو : ۰ 
کان ود الان کن ا ن 0 عل وَرَق) 
ون سحب جفاه ذو ملل فاصفَرّ من سقيه ومن أرق 
وانشدنی ؛ فيه النفسه الوزير الكاتب أبو الإصبَع بن عبد العزير 
ایا معجبة مت اوصافاً مغربة وهی 1 


ر 


.“ 


)١(‏ الأبيات ف الحلة السیراء ( ۳۹/۲ ) محمد ب بن إسماعيل بن عباد » ورواية البيت 
الأول ف الحله السيراء : 
تری ناظر الظیان فى لون إا مر ماء السحائب يغتذى 
ويبدو أن هذه الرواية مختلة وزنا . 
(۲) فى الحلة : الزمرد 
(۳) البیتان فى الحلة السیراء ( ۳۹/۲ ) . 


می زره تلق من عرفه ماشئتَ من طيب ومن عطر 
٤‏ وء ر ي ت و 
ابراده خحضر ولكتها مخحصوصة باللبن الصفر 
و 2 ۹# ه* # ۾ د ي 
CS‏ 
إذا ر الان ف خضر ف E‏ 
ا له طالفات ,ى ساف زرد 
ر و ەه ل رتو ر 
کان سناہ ف الرياضٍ و-حسنه بحسن ابن عبادٍ وریاه محتذی 
قال أبو الوليد : 
وحن اوردت و ت ف الاس والياسمين من الشعر 
الموزون نذكر الأنوار على ازمتتها » ونبداً الأول مها » وهو نور البهار . 


۲ 
٠'( البهار‎ 


وقال أبو الوليد : ويسمُى البهار الترجسَ › وأكثر أشعار 
مە ه ت و م 0 
المشرقيين اسمه فيها النرجس › واما الاندلسيين فاستعملوا الاسمين 
وذکروا اللعتين : 


. من الح : القطع والجذ‎ )١( 

(۲) فى الجامع لابن البيطار ( ٠١٠/١‏ ) الار : هو الأقحوان الأصفر عند بعض 
الان رالد ترف جاو ف :بالا ند الفا جه © وبال ر رة إملال ٠‏ و غاما بلا 
الان اها نه ر لفات ول عن دفوو و ن افيد ا لار مات ل 
ساق رخصة وورق شبيه بورق الرازيانج وزهر أصفر أكبر من زهر البابونج شبيه بالعيون 
ولذلك سمى بهذا الاسم . 


is 
e STS 
1 1 ٍ © ر ر لدی اله‎ 
ياملیکا م. ا مص ا ا‎ 
عبدك المؤمل را کالعبیر نشراً وعَرفا‎ 
ی دُجى اليل عاطر زار إلا‎ e 
iT ء ع‎ 
وإذا ما لحظتَهُ قلت الا ظ ليع قد مال كرا فأغفى‎ 
مئه مل الإبريز فى صفرة لر ن ومن مثل الجُمانِ الصف(‎ 
فکای قك منه صبرفي حاو صرف‎ 
اهدی ليك من الا ا قد ضتل ف وصتغه من قیلی ااب‎ 
انها قر من فة وُضعَث فيا من الذهَّب الإابُريز اواس‎ 
غل الرمرة قامت عد ما ی کل ورو مفتوحة کاس‎ 
(٤( رقال الخاجب ابو الحسن جعفر بن عنْمان المصحفى‎ 
يصفة بألفاإ رطبة ومعان عَبة وأشار ف أل ْب إلى منوج ۾ سمه‎ 
‌ ۴£ £ ° ٤ : ھی‎ 
بنفسى وى طالع جلت أله بأحلاق مغشوق الى يحل‎ 


() هو أبو مطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان » وانظر | 
ترجمته ف المغرب ( ۱۸١/١‏ ) والحلة السيراء ( ١۱۹۷/١‏ . 

(۲) يقال ذهب إبریز » وإبریزیى : خالص . 

)٣(‏ هو ابو بکر إسماعیل بن بدر بن إسماعيل شاعر أديب مشهور كان ف أيام 

عبد الرحمن الناصر أثيرا عنده . جنوة المقتبس ٠١۳‏ رقم ٠» ٠١‏ وبغية الملتمس ٠٠١‏ 
رقم o‏ . 


.. مضت ترجحته‎ )٤( 


۰۱ 


حكى الفضة البيضاءوالتبر منظرا وئه فس الى و DHE‏ 
صح إ ادا اس طقة غ رمان وماخلتُ انال ر 
ينك انفاسَ الحبيب وإها اکى من السك الذ كى أبن 
نانا على عه الشتاء مشر ب یروق الناظرین ویونِی 
وقال أبو مر أحمد بن فرج وقي انوه عبد الله يصفه : 
ونرجس تظرف اجفائه كمقلة قد دب الوس 
کاله من صفرَة عاشِق يل لين تياب الحرن 
قال أبو الوليد : جَرّى ف « ثياب الحُزن ٠‏ على مذهب الأندلس 
إذ ثياب حزنهم بيض . وهو تشبية بدي ومثيل رفي ومعتّى فصر 
ومن التشبيمات العْقم التى تذل على يقظة الهم فلآ القرشية 
عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر لدین الله چ الله عنهم 
- وهو 7 : 
كان الف ع تمد خلال بأکواس راج راحهُنّ الکواعبٌ) 
سرن من فرط الحياء معاصيما باكمامِهنٌ الحُضر عمُن يقب 
e‏ قضبّه به اضر معاصم مستون بأكام حضر » وجعل أكفها 
وألشدنى الفقيه أبو الحسن بن على الأشجعى انحوی يصف 
اا الحرجه إليه أحدٌُ بنى بحت » وسأله وصفه . فقال على البدية : 
ما هار تَظير ف الواوير . إذ صار أو مخصوص بتبكير 


. ألطى : ألصق‎ )١( 
.. مضت ترجمته‎ )۳( 


. ) ۲٠١/۱ البيتان فى الحلة السیراء(‎ )٤( 


۲ 


ما تری الصَب والمعشوق قد جُمعا فى لونه بين تبييض وتصفير 
کائما رق للعشّاق منظره فعجل الور من بين التواوير 
ا ا عن السرورٍ وإتمام التباشير 
وكتب الوزير الكاتب أيوٍ موان بن الجزيرى ٠”‏ إلى المصور 
ای عامر بن اى ٬عامر‏ وهو یلال عن بهار العامرية فی کانون الول 


بسم الله الرحمن الرحم اال ا قا المنصور لای وادام 
عه » وهاه سرو ٠‏ وسوَعَةُ عم عنده = إنى - ايد الله المنصور 
مولاى - لا امتقلت برا مائلة قضبى وَهَفْ من متها نائمة 
جُفونی » وَمّت ٩‏ برها ساطعةٌ روائجي » وافترشتٌ دیبا حدیقةٍ 
بكر وَسْمِيّها ٩”‏ » وتتابع ويها . فالتقى ترياها » وأخدّت الأض 
زخحرفها وريت › وطاب صییدها حتی کان ترابَها فتيتٌُ المسلك › 
او سحي الکافور عن لی زهو بخسی » وریا الى » وإعجابٌ 
مكانى » وشاركت ذلك دواع هة الشوق إليك » وشواجى لوعَة البعْد 
عك جین قارف محل » وآثزت بالا غبری فَحرنَ مئی ساکناً ء . 
ويعثن لى على مناجاة الشغْر خاطراً . فأجابنى منه ماضمتةُ غرائب ١‏ 
وصفی واهدیه إل مولای مع عامین شخصی الذی هو عرس همه 
وان نعمته لعل فعْلی آن يوافق منه قبواً » وشيم لى منْ حسن تذكر 
نصيبا بواسع تفه وسابغ تطَوله » وكريم تحاؤره . والشعر : 


(۱) مضت ترجمته .. 
(۲) يقال نم المسك : سطع وظهر ريه . 
(۳) الوَسْمِى : مطر الربيع الأول . 


حدق الجسان تقر لى وتغار 
ملعت على قضبی عون کائمی 
واحص شیءِ ہی إذا شبھتنی 
هدت له قضب الزمرد, اه 


ان نرج حقا بهرت عقولّهم 
إلى لمن زمنِ الرييع ربن 
فاکون عطرا نوف ومنظرا 
وتجية بین الندام تك لی 
میرک محم 


1۰۳ 


2 ف صفة الى وار (( 
مثل e‏ تحفها 


ببدیع ت رکیبی فقيل بهار 

قطْعٍ الريَاضِ لقح الأمطار 

بهجا تمافبُ نحوه الأبصار 
حب الکؤوس اوا 


ر يُصرفها وهن بحار 


: الف أت لألف إل الدراهم . 


0 الألف .ل ٠‏ 


. و 


SS 
: موصولة بمج المظفر بن أي آعامر © . وھی‎ 


دعت فاصغ لداعی الطرب 


وطاب لك الدّهر فاشرّب وط 


() الأبیات ( ۱ ۰ ۲۰۲ ١ » 4 ٠‏ ) فى فح الطيب ( ٠۳١/١‏ ) وف الذخيرة 


المحلد الأول ۸ . 


القسم الرابع 
(۲) الشفر 


E 


)"( تربنی : تملكنى » أمن رببت الأمر أربه ربا وربابة : أصلحته » أومن رييت 
الدهن طيبته أو غذوته بالياسمين أو بعض الرياحين . 


. .. مضت ترجمته‎ )٤( 


(ه) انظر المغرب ( ۳٠۰١/۲‏ ) . 


() الأبیات فی دیوان ابن دراج القسطلی ۳۷ » ۳۸ . 


€ 


وهذا بشير الربيع الجديد 
بھاز یروق مسك ذکی 


: و ٣‏ 
غصون الزمرد قد اورقت 
إذا جعت فى جبال الحرير 

2 0 ى 
فمن حقها ان تری الشاربين 

٤ ٤‏ ^ ور 
وان يسالوا الله طول 
ولا ماله لر ترق 


گي و 


با ا 
وصنع بدیع وتحلق عجب 
لا فضة ورت العا“ 
وقامتٹ أمامَكَ مثل اللْعَبْ 

وقد فقت سوقهم 
عبد اليك مليك العربُ 
ا اة و 


۶ هه 
67 ورب 


و o‏ و د ٤‏ ‌ 
والشدنی الفقيه ابو الحسن بن على للفقیه اى عُفْمان بن الب 


قریبه : 
o 2َ‏ د ِ 
الا سقنى روح النفوس وانسَّها 
و شعشع لنا شمس | لشمول ببدرها 
فانت تری اقمار ترجس روضینا 
غ ع 2 
حاسين لو وافت اخا الم باقلا 


. فى الديوان : الزبرجد‎ )١( 
. فى الديوان : عحاسنه‎ )۲( 


( © امول 2 من اء ال 


ر a‏ کاس 
خلاف السماويّات جاوزن Ft‏ 
N‏ 


)٤(‏ باقل : يضرب به المثل ف العبى فيقال ( إنه لاعيا من باقل ) وهو من بنى إياد 
وقيل من بنى مازن » وسحبان وائل من أشهر خطياء العرب فصاحة وبلاغة وبياناء وهو 
من وائ باهلة ء وارل من امن بالبعت ق ا جاهلية ‏ اول سن تر کا عل عضا 
العرب » وأول من قال « أما بعد » وعمر مائة ونمانين سنة » وانظر فصل المقال فى شرح 
كتاب الأمثال ٤۹٦‏ » 4۹۷ » وقس : هو قس بن ساعدة الإيادى : أحد حكماء العرب 


المشهورين وخطبائهم البارزين فى الجاهلية . 


۰0 


o ٤‏ ع © م 
وانشدنى لنفسيه فيه الوزير ابو عامر بن مسلمة قطعة غريبة 


النشبات عة الصفات وهي ٠‏ 


قد جانا رائ الربيع 


و و E‏ 


او شعلة ۰ . ماءِ 


3 وقاه الله ف 

غر ٍ و رر 

ایا مانخداً . رل جوده 

٤ ت‎ 2 

وا هن أجل اموا 
بعثت إليك بنور البهار 
هو الذر نظم من بينه 
او لاء صيرَ من فوقهِ 
بَهرٺ منك سيما العلّى 
قت وَوقیت صرف الرَدى 


ص £ 


e 4 e اف‎ 


ابن القرطة e‏ 1 


رو ي 


ا اغفا ا 


. القطار : المطر‎ )١( 
() 
: المطر‎ )۳( 


E 


o 


يلوح ۴ لاح ضوء النهار 
ا ال بصوْب القطارِ ( 
حکی فِضنة حول حض الثضارِ 
يواقیتٌ فاقعة الاصفرار 
إذا ا ضوءَ ار 
فعض من ذاك باسم البهار 
فالبست البذر ثوب السرار 
فاتك ف کل ا مدّاری 


ب معانیه قول صاحبُ الشرطة اى بكر 


فراح كالرًاحة البيضاء منفطرا © 


: الذهب أو الفضة » أو الجوهر الخالص من التبر . 


يقل ياقوة ‏ صَفراءَ فاقعُة كانه لبر من فوق الجن جری 
OT E E‏ 
مت دعا هارا کی يجنه وقد حوى قصبات البق إذ بر 
كمل دب فی اجفانھا وسن فقت غیر ان م یدر طعْمّ کری 
واهدی صاجبُ الشرطة بو المذدكور مُطيّب بہار إلى الوزير 
E A Ee‏ ا 
وهی : ) ٤‏ 
فل لريعائة الد ولمكارم والكرم التجار وان الأكار 
قذ بنا إِليكَّ ياحيْرَ ناش بالٌنانير فوق مَحْضِ الذراهمْ 
مم يسس طبع هذه جنْقرّ قط وا ضرْبَ تلك راحة قاسم 
بهار حى جمالك حا وحكى عرقك اَی إا 
شى الظما وفى يدك الر ن ن ن رزه گنت طا 
دمت للمهُرّجانِ والعيد واليّ ووز إلفاً من الحواوث سال 
فجاوبه الوزير أبو عامر بن مسلمة بديهة بأبْياتٍ تشاكلها براعة 
وتشابهها بزاعة . وهى : ۰ 


(۱( من الوغر : الحقد والضَعّن » والعداوة › والتومد من الغيظ . 
(۲) الناسم : الذى يتنفس ويشم » وهو أيضاً المريض أشفى على الموت . 


(۳) المهرجان : من الفارسى المعرب وهو عيد الفرس م ركب من مهر بمعنى الحبة 
ومن كان بمعنى المتصلة » انظر الألفاظ الفارسية المعربة ٠٤١‏ » والنيروز : أول يوم من ٠‏ 
السنة الشمسية فارسيته ورور » ومعناه يوم جديد » الألفاظ الفارسية المعربة ٠١١‏ . 


ف الترجس الغض شبة لاحفاءبه 
فصفرة امس قد ردّته صفرها 


E 


کان ياقوة صفراءَ قد طعت 


لر نتر ال 


حسن ا عل إنقانِ صانعه 


1۰¥ 


نرين یری فی طالع اهر( 


ر وور و 


مبيضه ن صفحة 2 


o ٤ ° 2 ِ‌‏ ۶ 2 
وله أيضاً فيه اة بمدج ذی الوزارتین القاضی اطال الله 


مره > کک أطاب ذکره چ 
اری ف البَهارِ الترجسى ا 


كان الرياض اضر صْغنَ لباسَهُ 
الدهر رداه و بشحصه 
حل فى لونها ذهبية 
جال به حل الربيع عراره 
کا قد لی اهر من بعد عطلٍ 


به ls‏ الآمال ف کل ب بعية 


عيون الورى مشغوفة بالتماحه 


بجُودِ ابن عباد وفضل سماجه 


هيو ودا 
e‏ 


وجو 
اما تری الرْوضَ راضاه الحيا فبدا 


لّجس الغضَ فيه لحظ مبْهوت 


: البيت الفالث فى نباية الأرب ( ۲۳۲/۱۱ ) لشاعر أندلسى قبله بيت هو‎ )١( 


انظر إلى نرجس فى روضة أنف 


غناء قد جمعت شتی من الزهر 


)۲( يقال : ردت الجارية : تو شحت و لبست الرداء كارتدت . 
(۳) العرار: هو بہار البرطيب الرج شديدالصفرةواسعالنور»وفيه قولالصمةالمشهور. 


تمتع من شمم عرار جد 


انظر النبات لأهى حنيفة الدينورى ١١۷‏ بتحقيق الد كتور محمد حيد الله . 


۰۸ 


نل العيونِ رتت أشفازها ذُررٌ ‏ لكِنْ أناسيّها صر اليواقيتِ 
الاناسى مع سان وهو ناظر العين وحدقتها 


البنفسج 


~0 ۱ ك‎ ٍ ٥ س‎ £ ۹ 7 TT 


سابقین . 
1 رقال و الا ن ا ي 
TTT‏ بم قشع 


ل ا س 


(۱) أبو على إدريس بن المانى فضت ترجته ... » والبيتان السابقان هما : 
شهدت لوار البنفسج ألسن من لونه الأخرى ومن إيناعه ‏ 
بمشابه الشعّر الأثيث أعاره قمر الجبين الصّلت نور شعاعه 
وقد سبقا مع أبیات اخری ص ۸۲ 
(۲) زيادة لم ترد فى الأصل . 
(۳) لم اجد الأبیات فی دیوان ابن هان“ » وقد وردت لابن الرومى فى ديوانه 

۳۹٤/۱ (‏ ) مع اختلاف فى بعض الألفاظ وروايتها : 
بنفسج جمعت أوراقه فحکی کحلا تشرب دمعا یوم تشتیت 
ولازوردية تزهو بزرقدتها وسط الرياض على حمر اليواقيت 
کانہا وضعاف القضب تحملھا اوائل النار فی اطراف کبریت 
ومنہا بیتان وردا فی دیوان ابن المعتز ( ۱٦1۸/۲‏ ) وها : 
ولازوردية أوفت بزرقتها بين الرياض على زرق اليواقيت 
کانہا فوق طاقات ضفن بہا أوائل النار فی أطرف کبریت 
ولازوردية : من الفارسى المعرب : معدن مشهور وانظر الألفاظ الفارسية المعربة 


۱۰۹ 
ا لازوردية ارت بزرقتہا وسط الرياض على ررق اليواقيتِ 
کان قضبائه ريح اوت النار فى اطراف کت 
الجمال غيت الكمال ا ا - جب الله عن 


التوائب - 


وافاك فى وقبِ الزيارة قائماً وقد انحتى للؤحى بالأسرار 
هو مسكة حلقث ها أؤراقها فى لونِها من صنعة الجبار 
او رقعة رَرقاءُ من كب الما ف يوم صخو فة الثُظار 
أو له الحسناء خيب وسْطّها للزعفرانِ ‏ مواضيعَ الاثارٍ 
و لَه كحلاءُ هرئها الصا فقکسرٹ لينا على مقدار 
او دځ حاجبنا اتثه صقيلة وقد الى لفك بالكفار 
E‏ ويوجهه قمر من الاقمار 
فإذا ستطا فالصبّح داج مُظلمْ a‏ 
ومن المعانى الجزلة فى الكلمات العذبة ما الْشدَنى لنفسه فيه 
أبو عامر بن مسلمة وكتب به کک ذی لوز آ انب بن عباد - 
أبقاه الله - ف زمن البنفسج . 
ا تحلٔی به ا ر ولسشاءُ يوخ 


ومن بجودٍ ييه باب الغا غير مح " 


ر : حجر کرم وهو المعروف بالفيروز تعريب بيروز وأصل معناه 
(۲) من رتج اباب E‏ 


ون اطي تاه 
.2 ر o‏ 
جد ب روض ج 


٠ ا‎ 


(١ وى‎ 


من اليواقِيتٌ َج 


ک ا اير غاضّ فا مُلَجْخّ () 
فاخرَجَ الزرق ٤‏ لکن بغيرها م برج 


کی حسام ال .ا ت 


۱ لمتضرج 


اشد إتفسه فيه الفقية أبو الحسن إن على خسن ابتداع 
اعت اختراع موصولا ج ذی الوزارئين ای عمرو عباد > ادام الله 


عزته ووصل حرمته - وهو ٍ: 
1 حبذا احبوب ور ١‏ 
حياة وروح للعليل تسمه 
ونوا ره کالعْصنِ ف صَذر ا 
وحمر اليواقيتِ الوضاء 
لو نَظَمَمْةُ الحاليات لأشة 
محاسئه من خسن عَبَادٍ ا 


. من الدج : النقش‎ )١( 


وت راه اديع وابهج 
ا کک 0 


امتا ف و 


جواهرة فی کل قرط ودملج ( 
وألاؤہ من وجهه ابلح )1( 


(۲) اللجة AN ES DS‏ 
(۳) ف الأصل ر أيكة ) ثم شطبت الكلمة وكتب فوقها ( غيد ) ولعل الصواب 


ما أنبتناه والأغيد من النات": 
€3 تصرج بالدم 
)٥(‏ امل : 


. التبلج : المشرق المضىء‎ )١( 


المعضد من الجلىّ . 


الناعم المتشنى . 
: تلطخ به » وتضرج النوار 


: تفتح » والحذ : احمر والمرأة 


کي ء Toro o‏ ر َر 0 د 
وله أيضاً فيه يتان استيا على امد الإلخسانِ وما : 


إذا مانواویر الد لبتفستیح E‏ 
رایت اء وشحت در ع حضرةٍ 


جواهرها فى الروض نثرا بلاسلكٍ 
عليما جوم طالِعات من المِسْكِ 


وای جَعفر بن الأبار فيه ا ا الخبك حىمىتة حمة لاف 
موصو بمح الحاجب - لا أعْدمنا الله جاهَةُ کا أعكَمَنا أشباهَةُ - 


وهی : 


رر 


2 لزمان ررر غلة صاد 
او ر الرى مسا 


وب قسج اررض الأغرّ کا 
لابل کا جْبِجَة الفراش تالت 


روض بظل الح د حسة حسنه 
یڑھی المحافل والجحافل مهم ا 


بمُدامَة ل عد مولد عاد 


o 


لك عن مراد مونق ومراد 


فى حسنه لع عليه باد 


كمبادة العلیا بى عَبَاِ 
چ 0 

اسنی عمید للوری وعمادٍ 
بتدی جود فی الرهانِ جواد 


وقناهُ تكسو الشرك ثوب حداو() 
وصَادِ الثانى 

قوله : ف 
وحداد سیوفه معناه 


صان مازالت خداد سیوقه 
قوله : صادِ أو القطعة امز من صادَيَةُ إذا داريتة . 
اسم الفاعل من الصّدا وهو العَطْشٌ . والفرصاد التوتُ . 
الرهان جَوادٍ معناه سابق وجُواد قبله بمعنی کرم . 
قاطعة ماضية . وجداد الثانى لبسة الحزن وهيئنه . 
ولاه على إذريس بن اليّمانى فيه قَطعَّة رفيعة الصف بديعة 
الرصف وهی : 


. الصّلتان : الشديد الصلب‎ )١( 


11۲ 


فت الرى من ورو بکواکب دغج التواظر والحدود عجائبا') 
o ۶‏ 0 5 ت fo”‏ 2 ن 4 
فادر غل الکاسّ بيذ خحتية ف دولة النجم الرفيع القاقب 
طبع الربيع على بشاشته به طبع الشبيبة فوق ثذى الكاعب 
ق o r‏ 0 ت ی س 
شبه لوه بلونٍ ا الدى » وهو من الاحتراع السرى 1 
وبي لحتيّة منسوبة إلى لت قريۀ بعینا ّ 
وأنشدنى ا فيه بیتین نیقی التشبيه وهما : 
ر 2 و 
وأريضصة حال العّمام برودها رسقی 0 الغانيات بروڌھا ۲ 
فك ا 
شبهه شبھه لور : طون ق القماریٌ وهى موضع العقودِ ممن E‏ 


لر يتر ي رار 


وهذا انیل مفطل له اتح م 
فال ابو الوك 
ھ ما عرب عليه ف البتفستح ن و دا بالخیریٰ 
نمام إذ يقرب من سنه ویشارکه ف لونه . 
اللخیری الام )۴( 
طبع ماجاءَ فیه وبرع ما شب به قول أى مروان المُرادیّ وهو : 


(۱) العج محرته » والدعجة بالضم : سواد العين مع سعتها . 

(۲) أرض أريضة : زكية معجبة للعين خليقة للخير . 

() جاء فى كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ( ۱۸۲/٤‏ » ۱۸۳ ) نقلا 
عن ديسقور يدوس أن الفام صنفان بستانى فى رائحة شىء من رائحة المرزنجوش ويدب 
على الأرض » والصنف الآخر منه يرى ليس يدب ف نباته بل هو قائم وله أغصان دقاق ٠.‏ 


ملوءة ورقا ۰ 


11۳ 


کا ا له ا Ss‏ 
هذا المعنى اَذه الشعراء بَعْدّه وهو الحتراعٌ حَسَنْ له . 
ولای عُمَرَ يوسف بن هارون الرمادی فيه تَشبية حَسَنْ من 
LS‏ 
انظر غرائبَ للخيرى ظاهرة عند الظلام وعند الصبح تستتر 
كانه سارف طيباً فرق فى ال ظلماء فهو نَم الرج مشتهر 


وقال أبو حمر أحمد بن دراج القَسلْطلى يصفةُ ف َة سره 
موصولة بمذج اللظفر ابن ا عامر رحمه الله ی 
عدا عير مسعدنا ثم راحا يساعدنا طا وارتياحا ٩‏ 
وحيْر فاخحتار شرب العبوق ولج فيس رى الاصطباحا ٠‏ 
فان اس الصبْحَ نام وشح وإن اتس اللي نَم وفاحا 


ہے یر 


کا خی اله عند المَلي بك فاحتارّ فى راحتيه السّماحا 
رق مرت ال ارال ن د ات الرجال الستلاحا 
َعَم القَريبَ تدا والبعِيد وروی السيوف دما والرمًاحا 
وای القاميم بن شبراق فيد وصلف بدي وشبية بع نى قطعة 
وو بمَذح المنصور ابن اي عامر = الله - وهی : 
وتفسَجی اون يكنم طِيبهُ عند الشروق وف ا 
فکانّه ذو مَذْهَب آلفی الدجا ا م غ د 


() البیتان بدون عزو فى نہاية الأرب ( ۲۷۴/۱۱ ) 
)( الابيات ف دیوان ابن دراج ۹ 
(۳) فى الديوان ( دين ) . 


(AM 


1٤ 


وھ ەر ل ‌ or‏ 


ا مسر عَنْ غرم فاقة ‏ غيت لَجاجاً َفسهُ بَط٠‏ 
رالصبْح من غرمائه أجل د لك يستسر تَوذاً عن مَطلَبة 
e‏ و م يم عليه مطل كوي 
ککتائب الرعب التی عدم ر وهو بإئرها فى مو کبة 
ی ل حار عله اليد علماً بان التصر امز حص به 
ومن الباهر جال الظاهر کا قظعة الاب ال اة ا بكر 
ابن القوطيّة موصولة بمدح ابی - ابقى اله علي مرو وزی ر 
ی : 
ومضر ج الأثواب مسكى اللَفس فاا شت حلا من من العَلسُ 
شرك البنفسج ف الأدي ار من ونه و به الخحتلس 
يسری إذا طرق الظلاُ نسیمَهُ ‏ ویظل یکمن بالنہار کزی ذل 
كرا حى المساء وإئما ٠‏ سلطاثه بالليل فهو من الرس 
جنس حالف کل جنس فی الع ری والتلبس والتوخش لأسن 
فتراه طول هارو جردا من عَرفِه بع الدیاجی 
فترا طول هارو وشا فإذا دنا وقتُ الظلام لَه 
ا المعالى بابن عامر الذى عَمرت بدولته منازها 
حى الرياسة بالسياسة سَة هو مف صح لكنها . داش 
رعلا فلم برب الى والمجدعن ج لَه نکس ولا جل تس 
لور “وقد فامتان بلحة فان ُشکل قبل ذلك الت 
يعض الأندلسيين فيه مَغْرّى دقيق ومعتّى رقيق وقيل إِلَهُ لعبادة 
ابن ماء السّماء وهو : 


(0 من غری بالکیء بغری :غر وغراء : أولع به » اوج فى مطالبته . 
(۲) بياض فى الاصل . 


11° 


E 


بو هد ا e‏ اکا له ت اللرفاء 
وقال الوزیر بو عامر بن و ا وأعرب وهو : 


لر ى س 


ا امس ف دڼِه ان ا 
٤‏ 
مأم الرى فى لله تهر إا لور الى اج( 
رار 
E O o ES‏ 
وقال أبو على إِذْريسٌ بن اليمَانى يصفه بوصف متقدم الإخسان 
وهو : 
و َ0 O8‏ ۆه و 
راشف کانه قد قلته E‏ 


و 


2 ٍ ي ستو o o‏ 
وما له تحت ص کانما الضوء عليه حبس 
E 2 a o 2‏ 4 و ر 
قوله : قبلته الشمس يعنى ان لوه كلونٍ من اثرّت فيه الشمس 
وإلى هذا أشارَ وإليه أراد . 
٣و‏ ى ۶ ر o‏ د و 
وله ايضا فيه تشبيه عجيب الْشَدَنِيه وهو : 


2 وو و ا ر و و ي 
اغد بسار طيه لا ساب أضنحی هوه مضا بضرائب 


. ۲۷۲/۱١ ( البيتان بدون عزو ف نہاية الأرب‎ )١( 
ودا ا ب و ر ل اراد م وان‎ 5 
. بالتحريك : سواد مستحسن فى الشفة‎ 


۱۱١ 


ياناجمّ الخيرىّ جاك كل ذى غر لجيب الجن فوقك جائب () 
e‏ و 2 ا 0 ٤‏ 
اعطيتٌ انفاسَ الحبيب معَطرا وخلقتَ من خيلان ثوب الكاتب 


ا ق 0 ° ً8 ٤ TT‏ 
ومما کثر شعْف اهل المیز به واستحسان ذوی الفهم له قول ای 
عفر بن الا بار وهو : 
لا تعْذلوا الحيرىٌ فى كمه ال طيب استتارا فهو عين الصوابُ 
الصبْح شه الشيب فى لوه فعافة وليل شه الشباب 


وانشدفى لنفسه فيه أبو بكر بن صر أنياتاً مطبوعةٌ أضكُتَت 
اوصاقا ار وھی : 
اجب من الأحوانِ تدبا مباواً ‏ قي الحْلّى مما يدنس طاهرا ) 
لم بيل للْمُدام منادماً ‏ وينفض عى حين يصب سائرا 
وريُحائنا الخيریّ مُحضا فإننی تحیرنه بين التوارير ناضرا 
e‏ عاطلا تهارا ویمسیٍِ مذ اليل عاطرا 
4 ا فما یری مشاهَدة اللذات إل مساهرا 


قال أبو الوليد : بعت إلى صاجب الشرطة أبو الوليد : بن العثافى 
مُطْیّب خیری مُبکر وکتب معه قطعَةَ ت فر مقَطْعَة من السّحر وهى بعد 


o 


صدرها : 
بعلت یری جار خد التکبير بانسو » فحاز قَصَّبَ الس ف 


o رہ 0ر س‎ o 


ناء جیه منْطر ّى على المسلكِ بتضرته ومَخْبره » فصر عَنْ 
شِيَمِكٌ على بسلطيه . فاقبلةُ ق المج عليك » ووسائل الحمد إليك 


(۱( الجن : إلباس الغم الأرض وأقطار اأساء ٤‏ والمطر الكثير . 
(۲( التدب : : الخفيف ف الحاجة اريت التجيب 


1۱1¥ 


و وو ا a A‏ ه0 
بهجا منظره ارجا مخبره › إذا دنا الظلام » ونام الانام إلا من استدعی 
Se‏ 


ho م‎ 


فجاوبثة وا لواب بعد صَذرهِ : 

فلمًا تعاهَدَتْ خيريْكَ عِهاد ٩”‏ شيمَك » ودامَتُ عليه دِيم 
كرك . بكر متتعماً نها مستفسًا نها » وا بذ له إلا الند » ولا مَك 
وة ن دق ° ق ب 
YS‏ 
حن ايارو لاستتاره باستِهتارهِ تحت ا ا لم من 
الجناح والملام Es E‏ 
مافیما مُحسيناً إلى مُهُديما . وهی : 
هار ك فى الله لك اليل ار لادب 
يم فيه ام الى تصائاً عن كل أمر ميب 
كاتا المح رقب ٠له‏ فرعوى عند طلوع الرْقيبُ 


الند المفْل . ولد الطيبُ . والمَسّك الجلد . 


)١(‏ من المخلث العّرف بالفتح : الرائحة طيبةَ كانت أو حبيغة خبيثة - وأكار ما يستعمل 
فى الرائحة الطيبة » والعرف بالضم : المعروف » وبالكسر : الصبر وانظر كناب المخلث 
للبطليموسى ر( o“ « Yo0/Y‏ ( 8 

(۲) المهاد : الحديث من المطر . 
A eT‏ 


1۱۸ 


رو و ۱ س ا م ر 2 1 
ا کر ماوصف من الخیری هدا النمام وقلما ما وصف الاصفر 
وأنا ذاكرّ ما وقع إلّیّ فيه . 


الخيرى الأصفر )> 


من ذلك قول ى عر القسطلى : 
عازه الترجس من لوه تفضا وازداد ا 
وناسَّبَ التَمَامَ نَم اتتھی إلى ا وار کیبه 
وما یجاری واجدا مهما إل کہا ف جين لقریبه )( 


وأخسن ن هنا قول الفقيه اى الحسن بن على وهو : 
کالما الخيرئ مستهيّر بلحب ق 


ورو e‏ ريو و ر رر ت ao‏ ‌ 
ما اوجه اللذات محجوبة اذا بدی وجهه الطلق 
ن ن ع 2 ت ¢ 
وحین ا ماف الخیری له ازهر مدا بالنر جس الاصفر . 


(۱) الخیری : هو النبات المعروف بالمنثور » ونقل ابن البيطار ف كتابه الجاع 
لمفردات الأدوية والأغذية ( ۱ / ) عن دیسغور بدوس ما یفید أن الخیری نبات له زهر 
ختلف بعضه أبيض وبعضه فرفیری وبعضه أصفر ا ۹ 

)۲( الأبيات ف ديوان ابن دراج القسطلى . 

(۳) ف الدیوان ( رج ) . 


۱۱۹ 


اللرجس الأصفر () 


قال الوزير آبو مروان عبد الملك بن جَهور ") - رحمه الله - 
يَصيفة ادع ا lh‏ الد ف عد ا 


وهو . 
إصرٌ حتّى كان الإلفٍ يهجره وطابَ حى کان المسك ينره 
oe‏ فراق منظره الباهى ویره 


بار جسا غل قدّامی يم له یح تذکرنی شوق فاذ کر 
زمر ت قوق ذهب م مه 9 محجره )( 


وو 


ی ا الکاتب ابو مروان بن 2 إل ٠‏ ای 
عامر مر = رجمهما اله - عن تزجس العايرة فى أل يوم من كائون 
الاش سنة ثلاث وتمانین وثلاث مائة ة فاع واخترع ر 


ت 


يتك ياقمَرَ العْلى والمُجلِس اک الجر 


› النرجس : نبات له ورق“شبيه بورق الكراث إلا أنه أدق منه وأصغر بكثير‎ )١( 
وله ساق جوفاء علہا زهر أبيض فى وسطه شىء لونه أصفر » وهو طيب الرائحة . الجامع‎ 
وانظر النبات لاہ حنیفه الدینوری تحقیق محمد حيد‎ ) ۱۷۹/٤ ( لمفردات الادوية والاغذية‎ 
ولفظة النرجس من الألفاظ الفارسية المعربة » وأورد الجواليقى فى المعرب ص ۹ه‎ ٠٠٠١ الله‎ 
e SS Ss 
. ۳۷۹ وانظر أیضا المعرب ص‎ 

(۲) أبو مروان عبد اللك بن جهور وزير جليل وأديب شاعر كاتب ف أيام 
عبد الرحهمن الناصر . جذوة المقتبس ۲۸۲ ٠‏ وبغية‌الملتمس ٠٠١‏ رقم ٠١١١‏ والحلة 
السیراء ( ۲۳۴۳/۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲٤۳‏ ) ونفح الطیب ( ۰۰٦/۱‏ ۰۳۸۱ ۳۹۷ ) ومطمح 
الانفس ٠٦۸‏ » والبيان المغرب ( ١۷١ » ٠١۸/۲‏ ) .. 

(۳) معين : يقال عَيّن الشجر : َر ونور » والحجر : الحد 

) ٠۳١/١ ( ف نفح الطيب‎ ) ٦ ٠ ١ > ۲ » ١ ( الاآبيات‎ )٤( 


N. 


هرا ريك بشکلها وبلونہا 
1 مطالعها عل ب رة 


2 


فتریت حا ن زين 
وَمَلكنّ افد الّدامی كلما 

ملك ملك الهمام العامری محمد 
س الزّمان واهُله من e‏ 
فإذا ذهَبْتَ ا الناء فقفه من 


خر الج ٠‏ 


8 


طيہ الذ فس 
دارت ESE‏ مدا ر الأكوس 
لِلمَكرْماتِ ولشهې, 
و المشكور ارم ملبس 


3 على علا‎ e 


ل القسطلى فيه قل 4 و أوصافاً رفيعة 
موصولة بمذج ی 


2 وروضة ر 


ا ا a‏ 


ارغان اله وط المجلر( 


تارشن قا َر 


س داوشیا اجو الخشر (٤‏ 
ادب المُلوك وأسوة الو 


. الكنس : النجوم تطلع جارية » و كنوسهاأن تغيب ف مغار بها التى تغيب فيما‎ )١( 
أن الكلمة من‎ ۲٠٠ السندس : رقيق الديباج » وجزم الجواليقى ف المعرب‎ )۲( 
قبیل المعرب ف حین آنہا قد وردت ف القران فما یو کد عربیتہا کا أشار الشيخ أحمد شاكر‎ 


فى تعليقه على المعرب . 


(۳) الابیات فی دیوان ابن دراج القسطلی ۳۸ ۰ ۳۹ ف وصف النرجس . 


)٤(‏ النجوم الخنس : قيل هى 


الدرارى الخمسة تخنس فى مجراها وهى زحل » 


والمشترى » المرخخ » والزهرة » وعطارد لاا سن ف اها اخ فی شت توء 
الخمن اوقل هى الكراكب كلها لاا جس فالغب او لاا ضفي ارا : 


: يقال‎ )٥( 


أسّاه تأسية فتاسى : عزاه فتعزى › واتسى به : 


1۲۱ 


ومن الف ماملح به ف اتر جس ف للوزير الكاتب اي 
لأصتي بن عبد العزير صتنعه ا ذی الوزارئين أب عمرو 
عاد - أطال اله بقاءِه وأدام اغتلاءه = وکان ا رفيع القذر 
ترجسیی اللَوْنٍ و 

E‏ ف حشوه الجود معا والكَرمُ 
د ن العزيز الذى وع ذا الوت رفيع الهم 
و ر اغا انض ف ار ای ا 
a ٠‏ 
فد کڪ فارص ين قل دا بحس من قك ماف غد 
فالآ فافحَرٌ فى جَميع الؤرى على اللّواوير وحاشاكَ ذم 
بز من قد حزت ئتشريفة وفضل من لا فارقتة العم 

وأنشدنى إتفسه الفقيه أو لسن بن على فى النرجس الكيير 
E EEL‏ ا القادوسیی شیا ادون عل لغتہم وصوابه 
القدسں ياتا رقاقا ا بمڏح الحاجب سراج 
الذنْيا الثاقب وهى : 

ف الترجس القدمى الور والقصب _ حسن يفوق به يريه فى الشس ٠‏ 

4 ات کا قاعه لجج ا 0 قد ابداءٌ ا 


(۱) الأرو ع : من يعجبك بحسنه وجهارة منظره » أو بشجاعته . 
والشمم م ركة : القرب والبعد من الأضدادء وارتفاع ف ا جبلوارتفا ع ف قصبة الأنف 
و حسنا و استواء أعلاها E‏ السب دو اة 
لت بالك : اللدة وال لسن ومن ولد معك . 
(۳( لحج ككتف : ضيق والملاحج المضايق . 


۲۲ 


شم طب إذا استششيت زره . وظرف نس إذا ماشيت لب 
ومائل N‏ حكى نى الل المشغوف بالعب () 
کغادةٍ وها من سندس طلعت ‏ للشب فی کفها کاس من الذهب 
فکيف يعقل حَظ النفس من طَرّب من کان یلحظ هذا الحسنَ من کې 
ثم دخل إلى المح فقال : 
ياحاجبا رقمَتٌْ ف الكتب سيه بالجبر وانتقشَّت بالتبرٍ فى القضْب 
ویا عماداً لَه یوما تدی ری ذا للایادی وذا لأبیض واليلّ () 
ا لاه ا ى فاش .وات المع الال ارت 
قوله : حسْنٌ يفوق به يريه يعنى ارج الأصْفرَ العروف » 
٠‏ والترجس المسمى بالبّهار . وقوله : قاع لح اجج لضي ولم أر لأحد 
لَه فى هذا الصيف من الترجس وصفا وهو مَعْدُومٌ عندنا بأشبيلية . 
E‏ 
e‏ 
إن صار قوم إلى صف على مهل طواهُمُ بحُطا التقريب والحَبَبٍ 


وقال صاحب الشرطة أبو بكر بن القوطيّة يصفه فى ابياتِ وهى : 


O 


قد شارك اهر فهو ليل 
فاو الحَلق منه ت 
اب فى الرياضٍ منشي 


۵ھ 


ا . خحضرة سوقه ب 
بمنزلة . 


وسنان او شفه انکسار 
لسك من بيه لار 
وافاه من صبحه اصفرار 
E‏ 
له على الخلقة اقتدار 


بسواد اليل والحضرة والسواد عند العُرب 


0 ٤ و‎ 
a EGS ET 


او الحسن بن على وهو : 
ری الرس التبریّ بعنوله افر 
کان الجا قَذ و ثوبه 


تخال به ف الروض اقیال مشر 


يحييكَ انيس رونق حسینه 
قال بو ا 


صر عن رصان ا ا 
رورو و وو و و 


ا ر و 


ول ا ف الر جن موصولة بمڏج دی الوزارشن عاد ج 


IT‏ وسو 


وصل الله رمه وأطال مُه = وهى : 


وروص ريض يرل یغتذی با 
بدا ار جس المصفر فيه مُباهيا 


یرو ځ عليه من سحاب ويغْنّدی(") 


بلونٍ کلونِ ام ال 4 


)١(‏ القيل كفيعل ا و 


لاه يمول ما شاءِ فينفذ . 
as ak‏ 
(۳) يقال رض أريضة 


٤ 


تری کل نور منه فوق قضيبه کلمة تبر فوق جيد ربرجد 

إذا ماسری منه سيم لوالو سى عنه جلباب الجوى المتوقد () 

حکی منظرا نصرا وخبرا حلائق ال جیب اى عَمُرو سليل محمد 

فداه عِداه کج لَه مِنْ فضلة وفضلل ندی یُغنی به کل مُجُتڍی 
قال أبو الوليد : 


هذا ما مف فى الترجس وبحب أن تدا ا 
وقح إ لينا فيه من تمثيل حسن وتشبيهِ . 


الررد 


م وجب تأخیر مره ولا ود إرجاءَ ذكره تا منرلتو 
ر اباط رتبته وإنّما ا تقڏم من تقدّم به زمائه ونبدا بمن ن بكر 
اوانه و مضت مشاهير الأنوار المبكرة التى كر الول فیہا وتردد 
ا 


فين اندر فى الورد قول الحاجب اف الحسن جعفر بن عثان 
المصحفىٌ وقد امن آل الوزپر زاد بن ا ا ی ال فن ر 
E Ty‏ 


. الوله محركة : الحزن » أو ذهاب العقل حزنا‎ )١( 
. الجوى : هوى باطن » وال حزن‎ 

(۲) هو زياد بن أفلح الناصرى من موالى الخليفة الحكم المستنصر بعث به فى 
كتيبة من الحشم لتلقى غالب الناصرى صاحب مدينة سام سنة أحدى وخمسين وثلانمائة › 
وكان من وزراء الدولة العامرية وكبار رجاها : نفح الطيب ( ۳۸۸/١‏ ) والحلة السيراء 
( ۷۸/۱ ) . 


0° 


‌ ; 8 3 ا د 0 ك ٣‏ س ۱ 
رمان فطرة الروض قدرة ‏ تحیل بہا مجرى الزمان عن الح ٠2‏ 
ولكنما احلاقك العْر بهت بربوكٌ ف كانون نائمة الورد 

٤ر‏ ت gy:‏ ع ع 
كانْكٌ قد امطرتها ديمة المجد واجريت فى اغصانا كرمٌ العهد 
0E‏ 
فلما وصل هذا النظم المستملح لى زياد بن افلح بعث إليه 
بورد كان اختبسها إتفسيه فكتب إلبه ثانية بين وهُا : 
فاجانی کانون بالوَرْد ‏ فزانى وجداً إلى الوْجد 
ورد العْلى ادى لنا وردة يا حبَّذا الود من الور 
ي س ت 1 ٤‏ 
ومن السریٰ السنِی قول الوزیر الکاتب اہی مروان ال جزیری - رهه 
الله - 
أهُدى إليْكَّ تحيةٌ من عنده من الربيع الطلق باكر ورو 
TT‏ فى طيب لَفحته وحمرة خدَه 
٤ ۶ ٤ ٍ‏ و 
وتا اب ابو مروا ای الوزير ا مروان عبد الملك بن شهيد 
ف ا ب 2 بأنیاتِ انيقة 2 
وای ا a‏ وسائ 
3 5 ل 7 ۶ ٍ 
وقد أتاك نويع على عجلى ‏ خضلا مقانة حرا غلائ« 
فامنحْة منكٌ قبولا واقض َه من الوداع فقذ شدّت رواحل() 


)١(‏ البيتان الأول والثانى ف الحلة السيراء ( ۲٠۲/١‏ ) لجعفر المصحفى وف الحلة 
ر ي 

(۲) البيتان ف التشبيهات من أشعار الأندلس ١ء‏ لعبيد الله بن إدريس . 

)۳( الغلالة : ما يلبس تحت الثوب . 

. النَهِمَّةَ : الحاجة وبلوغ الحمة والشهوة ف الشىء‎ )٤( 


۲٦ 


ٍ 
وت 


لازت دهرك محر زاره إذا انقضى عام وافاك قابلُ 


ونی أن الوزير ابن شهب جاوَبه بابيات نَم نق لي ولا وَرَدَّثْ 
وأنشدنى الوزير أبو عامر بن مسْلمة للوزير أبيه - رحمة الله عليه 
- أبياتاً مطبوعة كتب بها إلى الوزير عيسى بن سعيد ٠"‏ يستذعيه إلى 
الفصْدِ تضمّتت وصْفاً حَسناً للوردِ وهى : 
مايطيبٌ الَفْجيرٌ دون صديق ‏ مُنْجض مُخلص شقيقق شَفيق 
وق الحرةُ هارا بها كمحياك مستيبر. الشروق 
علدنا الود قد تالف مِنْ لو تين لَوْنِ المها ولَوْنِ العقيق ١‏ 
کځدود تبرقعت بحياءِ فوق دیباجها الأنيق الدقيق 
TT‏ 
ونزل ابو عُمر یوسف بن هَارون الرمادی على بی ارقم بواداش 
ّم إلیه فما کرم به بی ورد وكان فى فصل الشتاء فاستعربة ثم أخحدٌ 
منه وردة واحدة وقال بديية : 
ياحدوة الحور فى إلحجالها قذ علنها حمرة مككسبة 
اغرشا أت من بجانة ‏ ونا معرب من قرط 


)١(‏ هو الوزير عيسى بن سعيد اليحصبى المعروف بالقطاع كان وزيرا للمنصور 
محمد بن أهى عامر » ثم لابنه المظفر . الحلة السيراء ( ۲/ه ) والذخيرة القسم الرابع امجلد 
الأول ۰ » ١‏ > والمعرب ( ۲٠٠/۱‏ ) والبيان المغرب ( ۲۷/۳ ) . 

لها الولو ٠او‏ الترات أو البلورا: 

)٣(‏ بجانة : بفتح الباء وبعدها جم مفتوحة مشددة مدينة بالأندلس وانظر 
التعريف بها بشكل مفصل فى الروض المعطار ۷۹ أما قرطبة فمعروفة مشهورة . 


معانيه عة لأ مر أحمد بن دراج 


القسطلىَ موصولة بمذح ا ا ر الله وھی : 


ضحلكَ امان لا فياك وهاته 
قد جاءِ بالتارج من أغصانه 
ks‏ 
من بع ما نفح الحا من رو جو 

إن کان أبدع راصف فى وصيو 
كمدج سيف الدولةالأعىالّذى 
و 
وحیاته إن کان ابقى حاجة 


رت لل 
3 .” | . 


ما رایت الور فى شَجراته () 
کک ا من وښناته ٩‏ 
رما ربل دماءِ عداته 
فيه ورف اليسلك من نفحاته 
فلق تقاصر عن بديع صفاتو 
ا ا ف می غایاته (۳) 
واليمن والإيمان ف 
لمن ارجا عير طول حياته 


e 


, 4١ » ٤٠ الأبيات ف ديوان ابن دراج القسطلى‎ )١( 


٠ E‏ وف 2 ر بالنار نج 


ج( ذلك 2 مناسب و : شجرة 


شه بشجر الأئرج ندا ووردها الان طیب ا 


. ) ١۷٤/٤ ( الأدوية‎ 


: الجامع ا 


(۳) فى الديوان ر أعيا فأعيا ) بالعين المهملة فى الكلمتين » والأول بمعنى أعجز 
الناس عن إدراكه » والثانية من العى وهو الحصر والعجز عن التعبير کا أشار محقق الديوان . 


۲۸ 


و 


حجلت إذ اما الميون تجلا ف احمرارها یستیین 
و وردَت E‏ شقا لی a‏ بها مرون 
بنت غصن يقر بالکرم الدهر ها ف رياضها والعُصون 
امسر عن اليو ياء ورا عَرها الذكي ‏ سكول 
سرت وجھها ببرقعها اس قبلا م افون فنون 
کالفتاة الحْيية اف ا فبا الل ال 
وکتب الوزیر بو بن مسلمة إلى ذى الوزارئين ای عرو 
عبادٍ - أعزه الله وأحَسَنَ ذكراه - ف زمن الوَرْدِ يصفه e‏ الوصْف 
وأبدعٌ التشبية أنشدنيه وهو : 
لذ يار لوی و به لزهى اليح 


كائ دم جى على طلى بيض وض( 


وبعث الفقية آبو الحسن بن على بورد مبْكّرٍ فى سباط ٩‏ إلى 

ذی الوزارئين القاضی - اعره الله ودل عداه - وکتب معه : 
يهك يا واحدَ المَكَرْماتِ وَأهُدی الملوك لقصد الصراط 
جْبیّ من الوردِ مذ حه ليك تدده فى سباط 


١‏ الل : جمع طلية : وهى صفحة العنق » والطلى أيضا : الأعناق وقيل هى 


(۲) سباط : أم شهد بالرومية » وهو الشهر الذى بين الشتاء والربيع . 


گی و 
وما ذال ايام إقباله 
٤‏ 
اصابَ بإسراعِه 


۲۹ 


ولا وَقتٌ تنضيده فى البساط 
عفرا لسائرهِ فهو خاط 


وقال أيضا الفقيه أبو الحسّن يصفه فى قطعة رائقة معضمنة 
o o‏ ی 0 
لصفاتِ فائقة موصولة بمج ذى الوزارئين القاضى - ايد الله يده 
عة 7 


لاقوت اش فوقه 
تفص الزماك ضنائة ين نره 
والنور غير الورد ليس لشَخْصه 
والورد يرفع غضه ويبيسه 


ته ت 


عَمت منافعه کا عَم الوری 


ورقف 


بالمَنْظْرٍ السّامى وطيب المحْرٍ 
شذر شن الذهب السك اهشر 
عَبق العَبير ولا دخان العنبر 


إل ور ت 


وکذا التقيحن عير ا 
دول السّباطة ذاباد من مقصر 


ص £ 
رفع الاكف ظروف مسك أذفر 
جود ابن عبادِ فريد الاعصر 


وله E‏ على غاية الإإحسان وهما : 
انظر إلى الروض غير متي ل 
کانما الود فيه اطباق يا قوت عَليّها مغالی 
ولصاحب الشرطة ای بر بن القوطية, فيه قطعَة ية موصولة 
بمدح ذی الوزارتين ا ا بن عاد ابقاه لل واسغ عليه تْعماه ھی 
> نور ار حول والورد سلطان بدا قضی بل اذار ونیسان E‏ 
سر ر طوته فصول 2 ا E)‏ إِذ ل السلّطان والشان 
حتّی ذا ما الربیع الطلی نم به بدا وقد ضاق عَنْ مَنواهُ شمان 


و ر 
صقر 0 


. ) ف هامش الأصل ( معالق حضر‎ )١( 
. الخول : ما أعطاك الله تعالى من النعم » والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية‎ )۲( 


)٩( 


فمامیوی الوروق الور من ملل 
ملك يريك اهتزاز الرؤض يتبَعّه 


ک فح اين ٤‏ 
ک۴ تفتح بعد اتوم ا > فان 
a e‏ به الألوان ردان 


ولا کل E‏ 
حلم رسا منه فوق الارض ثملان 


ع ا RI ٤ o9 o‏ ا 
وللوزير الكاتب اى حفص بن بردٍ فيه ابيا بَّديعَّة رفيعة التشبيه 


ی 
هذا الربيع وكنتَ ارقبه 
قد ا خلل ابات به 


E‏ 2 و و 


r 


و تا وو و .روو 
قدا مفضصضهةه ومدهبه 
£ 
و 


وب بو جعفر بن الأار إلى الوم أ عامر ان نة ف زن 


ر0 


إحساتا ع ماله 4 ويبعد ۶ ر 2 َوّصَّف بعد صدرِ 


قم من الشعر : [ 
الوردُ ورد للعَيونِ من ا 
فى لبسة التقوى يروقك منظرا 
e‏ 
یاممطری بفعاله ا 
افطْنْ اذا اد الرّمان بالا 
وبکل صرف فاستَقّدٌ من صرفه 


NRE RET 
فامنځه بالإنصاف طرفك والحَظ‎ 
وإذا السرور دنا فأحسن مموقظ‎ 
ومحافظی بوداده لا مخفظی‎ 


1۲1 


فام شق من لال فرت ET‏ 
TT‏ ر 


قوله o‏ الله تعالل » ريشا 
ولا اَقَوّى ( (1) قیل الاء حافظی هو من ا 
والمراعاق ى الإحفاظ وهو و الإفضات . وقوله : فام قر ق 
يرتاع ويفرع والفرق عة فى المَفرق من الرس وا ر اکا 
من جانا ات الخالية والجثان الجسم وفيه لان :کان وجسان:: 
َجَاوبَةُ الوزير أبو عامر بن مسلمة بأبياتِ بديعة الصفات بزيعة 
الكلماتث رھی 
ٍ څ 0 ۶ 
ياواحد الادباء غير مدافع ومن اغتدى فى الفهم نارا تلتظی 
وافانی الشعر البديع نظام فازاحَ عى كل مر مخفظ 
E‏ الروض إذحَار المَدَى بدا من ذهَنِكٌ المبََقَظ 


ھھھ ےر 


و 


الورد عندى ف الخدود نفاسة فا مهما ب او يلظ 
هر اخ وله لدم ارا کم اخر قد حاز مفځر من حظی 
وقد عمدت على الذى خبرّه ف نظمك الزارى بلفظ اللفظ 
وفضضتها صفراء يعشى ضوءها ا العيول الرّانيات اللحظ 
قال أبو الوليد وأهُدى إلى ss‏ ابو كر بن القوطية 
ثلاث ورداتِ ل ان ت إلى مَعَها ابياتاً أنيقة المعنى دقيقة 
زي ٍ 


° سورة الأعراف اية‎ )١( 


۳۲ 


بورد ناعم 


عض تضيبر 
ای فى المهرّجانِ فكان فوق البكير غا وق 
وإغرات الور عن اران 
ولا ن غشِيتٌ الرَوْضَ مله 


يروفك e‏ 
o E»‏ 
الثرر 
ججيءَ کإغراب المبكر 
بروضٍ فيك من مدحی منور 


e 
ٌ 


وقلت ل ی ا جر منتقی من سر مير 


ل 


فماء اك العالى سقاه 


Jo 2‏ و ۽ 
فاوسيعة القبول ودم عزيزا 


من النَفحاتِ ماقد کان اضمرٌ e‏ 
الاك العُليا تفط 
مًکینا ما ری جم وغور 


فلما وردّتِ الو الثلاث على ووصلَتُ إلى بعَثبُ بھا إل 
وقأه ال* ف وتي کتبتٌ إليه معها ار ایا بديهة : 


یامن تار بالکارم 
ورد َه إِذ ا 
وافاكٌ شملا بوب ائه 


و 


باللجد والفضل الرفيع الفائق (') 
فى وجه هذا المهرجان الاق 
کک کک ول 


د 


وقذَّمّنی ال المنون قله - وهی : 


إنّما الورد ذری شجراته 


كاج ملول ف هيات ٩‏ 


فی حلا اتی حلت وصفاته 


E SNE 


)١(‏ الأبيات ف الذخيرة القسم الثانی الجلد الأول ۱۳۲ ونفح الطیب ( ٤۲۸/۳‏ ) لابن 


الوليد إ“ماعيل بن حبيب . 


(۲) الأبيات فى الذخيرة القسم الثانی الجلد الأول ٠۳۲‏ . 


۲۳ 


مرجت حمرة اليواقيتِ بال ر فجاءَت به على حلب ذاه 
مثلما جاءَ مِنْ سماح وباي خلق الحميرى سم غداته 
إن يذ فالوفاء حنم عليه فرضه فى صلاته كصلابة 
5 2 ۶ ەه 2 0 ٤‏ 
ا 
هھ و ه1 ٤‏ 
دامر فد ادها الساط الاشقن ادف 
عَلَيّْها ناظرة » فمَساقَطْتُ هكذا ناضرّة » فاحكم على العَيون للخُدودٍ 
ot‏ رر ر و 
على ان لا نعود إلى الصدود . والسلام . 
۴ ع ەدە و 7 
قال ابو الوليد : وحين استوفیت ما خصل عندی من الوصف 
إلوزدِ ابدا يذكر ما عثرت عليه من المستحسن فى وصف السوسن فهو 
E‏ 


£ ا ك £ ٍ 
قال ابو الولید : يقال سوسن وسوسان بالالف ودونہا وقد 
م ° 0 ° ك “a‏ 0 
تکررّت ف الشعر اللغتان وترددَتُ الَسْميتان 
7 ر َه £ و‌ £ ت 
الجيانى وهو : 


)١(‏ اعجمى معرب » وهو نوع من الزهور المعروفة وأجناسه كثيرة واطيبه 
الابيض » وقد ورد فى كلام العرب قال الاعشى : 

واس وخیری ومرو وسوسن اذا هرمر ورحت مخشما 

ولا يعرف له بنت ف بلاد العرب كا شار أبو حنيفة الدينورى فى كتابه النبات ٠+‏ 


َب بسوسَنٍ ضر بم كجوة الوط 
اکر ا ي ا ا ي 
او الوجناتِ منك دئث إلى وجتاتِىّ الصفر 
وللوزير الكاتب أي موان بن الجزیری فيه وصف مُفضُل ل 
0T‏ وهو : ٤‏ 
ملسن الطَاقاتِ اصع یزهی باصفرَ مِنْ جاه فاقع 
أغدادٌ رهرته إذا ایا ست یوی عدد الرقيب السابع 
سكت قرارة جره كفا ب كالأم كلف بالصغير الراضع 
صا الأديم إذا ا بخلوق ا الذكِى المائ) 
ا0 الصبابة واهوی بتسيمه وبدیع مُنظرو الأنيق الرائع 
سو ارعان قا وا ف ا مدافع 
لا استذاعَ بفارس کلفت به املاکهُ عه اسم شائع 
الرقيب هو القائم ف وف السرة واا اسم ملك 
فارسی أراد بهذا القليج التنويه به والترفيعَ مِنْ قَذْرِهِ . 
ومن المستندر المسلقخسن فى وصف السوسن فول أهى عمر 
الرمادیٌ وهو : 
ومن كالسوالف البيض لاحت لِمُجِبُ ميم من ت 
قد اعارَّتْ کل واغارٹڭ انوفنا کل طیبپ 
e‏ کک e‏ ت والَعض ٣‏ 


ز0ہ د 


(0) الجونه بالضم : سلَيلة مغشاة أدّما تكون مع العطارين . 
(۲) الخلوق : ضرب من الطيب . 


۳0 

َو ا 3 م 0 ا 

لُما ثالٹ اناف کوش قامَ یکی هُواھما کالحطیب 

فهُما وهو فى جميع المعانى کكخبيب وعاشتق ورقیب 
لی بكر یحی بن هدیل ٩(‏ فيه شبیه ایق وتمُثیل دقیق 

ورب سَوستة بها كفا وماهاغير نشر اليسك منشوق 

E e جو‎ e و‎ 


وهو . 
فول ما يبدو فحَلق سبيكة E‏ اء انها السك 
ر ا فوق دو فلاحت مدل ال ضكه اتلك 


جَنی سوسن ولا سنا بشراته ‏ ما رين الأفواة تعر ولا ضَحْكُّ 
ا شعراء الأندلس وقد دحل على المنصور ؛ ين اى عامر - 
رمه الل - وين يديه لاٹ سوسناتٍ إحداها م تفتح E‏ وصفها 
ل رها : 
تبدو اکت س ا ا من الإعياء والكسسَلٍ 
عض تاره بالحسن مُنْفي والبعض منعَلق عنهن فى شعُلٍ 
کائها ea‏ ايها ممدودة ملعت من جود الخضإ ٩7‏ 
الها بَسَطّت ينها أنايملها ٠‏ رجو نداك کا عودتّها. فصل 


(۲) البيتان فى نہايةٍ الأرب ( e‏ ) ورواية الأول ا 
يارب سوسنة ها شغفا وماها غير نشر المسك من ريق 
(۴) الخضل : کل شیء ند یترشف نداه . 


۳١ 


وقال أو عُمّر أحمد بن دراج القسْطلى يصفه فاحَسنَ وبع 
واغرب e‏ : ا 
إن کان وَج الرس مسا الو المجلى. اة 
ت سين و ب ریا الحبیب رياه ۳ 


ق 


حاف عله الحَسود عَاشقة فاشتَقّ من ضِده فسَمَاه 
وهو إذا معْرمّ تسمه على عل الأثف بن سيا 
۴ يخلى اليب غالية فى عارضى إلفه لذکراه 

ea E UE 
:: حوف اين والخسد وو مس‎ 

لأ عُمر أيضا فيه صف ثانِ معدوم اليثال » موسوم بالجمال 
صح عندی أن عبادَة بن ماء السما کان یقول : ۾ يرع الال 
ف مى من المعانى كانحيراع القسطلْىّ فى السوسان . وهو فى قطعجٍ 
طول کب ھا إل المظفر بن أھی عایر انا ذاکر منها ما تعبت يلر 


السوسن من المستحسن وهو . . 
e‏ اا اع کک 
م ‌ ا 


٠‏ مجانيقا و الى احجالھ من راط اط واد 


. ٠۲ء‎ ٤١ الأبيات ف ديوان ابن دراج القسطلى‎ )١( 

(۲) ف الديوان (رع). [ 

(۳) الا بیات فی دیوان ابن دراج القسطلی ٠۳١ ٠۳١‏ وف الديوان ( جهز لناف الأرض). 

)٤(‏ المنجنيق: من‌الفار سى ا معرب »وهى الة ترمى بهاا حجار ةوانظر الكلام حول الكلمة 
كتاب ال معرب ۴٠۳‏ > و كتاب الالفاظ الفار سية المعربة ٠٤١١‏ . 

والنم : بكسر النون عندالأندلسيون الفنينةأو الزجاجة» و كذلك (الرواطم) ف عجز البيت 
کا أشار محقق ديوان ابن دراج والنم : أيضا شجر يتخذ منه القداح . 


اقل من موان قذ شيد 
شرفائها ِن فة وحمائها 
فين لامر وقد ارتقی 
کاو طلَ إذْ دنا 
فاون غنمت هناك امغال اا 
تفا الشعْبانِ جلا لَك وجهه 
فاستوف بہجتها وطیبٌ نسیمها 


۳۷ 


ع ۳ 3£ ر 
ایدی الربیع بناءها فوق القضب 


حول الأمير هم سيوف 2 
حل البناء ومدّ ا مرتقبٰ 

عبد المليك إلِهِ فى جيش لجب 
فهنا يوت المسك فاغتَم وانكهب 
ا ال الذى اھدی رجب 
فاذا دنا رمضان فاسجڈ اقرب 


أوراق ا ¢ 2 ةف 
ا 
وای اة نالتا إل سدق ك ديه سسا 


ا 4 


ابيا وصفه فیا اا OEE‏ 


0 ع‎ £ o 
دمت بإنعام وإخسان إن الت الْعَمتَ بسوسان‎ 
ل کان فسا حيوايًةَ  ماکان إلا نفس إلسان‎ 


یو 

کاله س اء لم 

£ E £ ۴ ا‎ 

وانشدنی لنفسه فيه الوزیر ابو عامر بن مسلمة ابياتا مطبوعة 
که وهی ۰ : 

ا راق 2 ومخبره 


َخْضبٰ يدها حوف غيیران 


وجل فى أعين انار ضر () 
سات تغال ا مُظهرهٌ ) 


(۱) الأبيات ماعدا الأحير فى مطمح الأنفس ٠‏ ب وف جنوة المقتبس ٠١‏ 
٠ ٦‏ وبغية الملتمس A.‏ . 
(۲) فى مطمح الأنفس ( ممتندسات ) . 


o£ ۵‏ لرگ ا ا e 0 a O o‏ و 8 
ت و 4 7 ا 


a a‏ مداده ذوْبُ عفان عت 
وقال صاحب الشرطًة ا بكر ښ ا يصمفه يصفه بأوصاف سرية 


فصورَ لوشن من دائ رة مسدّسة 
رم لار 0 n‏ 5 ر س 0 
هة من فضة ا مل مه 


° ا 2 ° و ه‎ o 

وفوقها رقينلة مها لها محترسه 
ا 2 

نابالة رامخ ةة ماف تة ٠.٠‏ م بر هة 


قوله : : وفوقها رقيبة یعنی القائمة وسط ار . نابلة ذات نبل 
کک بالرقيبة بة فى أسفلها ب » وجعل أيْضاً رماحاً فى قوله : 

ئقة ثقة يحتمل ن يجعل الوسائع ا اال حول الرقيبة ا 

السيوف الأوراق ابيضَ > ومترسة ذات ترس ولا شك 

نه من الارراق البيض . وقوله : سوس أراد مستقبل فعل الساسة وهو 


. ) فى المصدر السابق ( طوقت‎ )١( 
۳۲۳ ( إقليدس : عام رياضة يونانى نشا فى الإسكندرية فی عهد بطلیموس‎ )۲( 
ق . م ) وله كتاب الأصول فى اهندسة‎ ۲۸١ - 


‌ 


5 ٤ 
وللفقيه اف الحسن بن على فيه اوصاف حسنة وتشب‎ 


قوله : 


ازى فة الان ون اده 
احق العاج فی فرج غصيه 


۳۹ 
ت جيدة فمنا 


کصفو دام فى إناء مُفضّضٍ 
8 َو E‏ 
E ab‏ 


ا دتا قت التثار تَشَمَمَت نواویره عن ځلی حسن له نضی 
کنا قاق ال ناخرت کفاٹ ل من حاتل منَعَرضٍ 
قوله تُضیی بمعنی جرد . کفاٹ له ی ستر ا و 
) ا کفاتاً ( ای سرا . وخاتل بمعنى خادِعٌ . 


وأنشدف ا لنفسه أحسن شبيه ا بمدح ذی الوزارتین 

ای عَمْرو عاد > حرس الله نفس » | قڌس غرسه » = وهو : 

کانما ا الذرىّ ال ا م التب ف غربة 

أندی النواوير إن قلت صفحته حباك من ط 
وما ار غير عباد لَه شَبهاً ف اخسن والفو حوا لاور منادب 

ا الختا ر يات کب بها أبو جعفر إن الأبار وهى : 


4 يبه حا ون ذه 


ال فقد 2 امان وتبا هت عنك الحُطوب لتفطنا 

او ما ری برد الربیع مفو بُ صلی العون لی و بجی 

والسوسنَ العّبق الجُيوب تخالهُ من e‏ الكافور صور السا 

حَفتُ قراضاٹ التضار جردا مله ها قصيرات القنا 

نكاما راف وأ بيضٌ سن لقنل جان قد جنى 
الجرد هو القائم وسْط السوسنة . والقراضات هى النواوير الصفر 


7 بو ل 8 ت ۰ ا 
فى اسفلها » وكانه فى اخر بيت كناية راجعة إلى امحرد » وهو تشبيه قوى 
وعثیل سری . 


ES 


رای ر بن الأبار ايضاً أبدع تشبیه و 
aT TT‏ 


الفهُر القائم وط السوسنة واهاؤون سائرها . تعطلعظ مال 


وعدل : 


£ ۴ . ن ٤‏ ل 
ولا على إدریس بن اليمانى فيه اوصاف مستطرفة وتشبہاٹ 


مستظرفة منہا قوله : 
ممه الحسن مقو الوب له وجه لبر يِن الذنوب 
تفرجَ عن مناکبه قمص تفرج لَوْعة الذَِّف الكئيب 
وقد عت مامه بوس بلا حطاب کالخطیب 


د 9 


على ا کافورٍ يراع تَضَّمن بَطنه يْبوعَ طيب 


اممهئ المرقى .يقال أمهيت ‏ السيفت امھ إذا أرهفهُ . 


وبتّى القطعة كلها على وصْف القائم وط السرة : 

ولأ على اا ا بديعة التشبيه موا 
الوصف لکل مافیه وهی 

وضاجك كالفلق عَنْ فلج ف روق 


َج من غرق وخارج من لفق 
بين اصفرار فاقع على ابيضاضٍ يمَق 


1٤1 


الفلج الفرجة بين الأسنان . والروق وها . والحفافان الجانبان . 
وعَى بالمزود القائم وسط السوسنة . والمندلق الاتى المندفع . 

قال أبو الوليد : ول فيه قطعة فيما الحتراع تشبيهٍ وصتّها بمذح 
الحاجب = حجبه الله بی عن التوائب = وهی : 


r ري‎ 


ٍ 7ه 
ر ر د ی 


غم المُواصل لر يد باى وشن 
e E aS‏ 
تا حي لا يم عة غين 
علا واشرف ينها عل ججمال وسن 
۴ علا الاج الى غل اال 


ملك به حال دَهُرى بين الحطوب وى 
فال ابق الولند ‏ 
0 _ ت 0 ت و و ا 
ووفعت ا ف السوسنن الازرق وهر الخرم صفات محكمَة 
أ و( 


. الشَعْرى : كوكب نير يطلع عند شدة الحر » وهما شعريان‎ )١( 

(۲) نقل ابن البيطار فى ال جامع لمفردات الأدوية ( ٥۷ » ٥١/۲‏ ) عن ابن وحشية 
ما يفيد أن الوم نبات ينبت ف البساتين ذو أوراق قليل العرض يحمل على زهر متفرق 
الورق » ولونه بنفسجى بل هو أحسنٌ من لون البنفسج له رائحة حسنة وهو كثير بأرض 
الفرس . 


۲ 


رر 


E‏ لاززق ا ا کس ال 
or E0‏ ٍ آله ي ك له ۱ 
حکی لوه لون فیروڙج جرى وسطهُ ذهب مشق ٩(‏ 
o O a‏ 
لاح لى حرم الصحارى فراق العين ‏ تشه العجيب وورده 
جاءَ کالزائر . الموافى لوغ ان ا عهده 
أطْلعثْ ا ا ا زان ذا رقمه 5 رورده 0 
ای تصل يٌفری الحوادثٹ لو دا : لجانِيه ماو وفرنده 


وله أيضا فيه قطعة موصولة بمج أى - وقأ الله ہی = وهی : 
٤‏ البهاء وللا هر الروضٍ حرم الصخراء © 
عاف ثوب ا لون ا ور بحل رَرقاءِ 
راه ليون فى حل کی سنا ُورها ادي السّماء 
لو حواها الطّاووسٌ أصبَحَ لا لاشلكّ مهنا بِمُلٍِْ طبر اهواء 
عزة فى طباعه وعو اا به على الحَلياء 
کحبیب ابن عام فهو فد ف اقتناء الى . وكسلْب اشناء 

ومن التشبيه السنيّ فيه والوصف السرىَ له قول صاحب 2 
بک بن القوطية وهو : 
se‏ لون ف مسلاخ ا فیرور جی بصنع اله مغروس 
كالما حلست قطعا لاله الات او فا اد 9 


n 


)١(‏ نوع من‌الأحجارالكريةءوهوالعروف بالفيروز تعريب بيروزوأصل معنا المبارك. 
)۲( رقمه : فقه وو شيه » واللازورد : فارسى معرب معدن من المعادن المشهورة . 

. بدون عزو‎ )۲۸١ ١۲۸۰/۱۲ ( الأبيات ماعا الأول والأخير فى نهاية الارب‎ ٣( 
ا ا ا‎ (٤( 


1۳ 
شَحْتٍِ المازر لاذِىّ الظهائر قد اتاك يرفل ف ثوب له سوسل) 
ی ت ر ووي ٤‏ ار 8 
كانه سف افق ما له حبك الا روزد اواذناب الطواویہ() 
E e ۰‏ ے0 رو ۳ 
کان رسج سقيط الطل صح يمد على اثار دنيس 
لا را ف مَجلسی هرا بهبته بهیغته واااو کی 


E‏ الآحر الحرم اسْمَهُ دعا e‏ الحرم 


E لى تر لن‎ es 
EE a 


فال اب الرلك: 


م يقع إلى ف السوسنين غير ما اورذئة . ومن النواوير المشاهير 
التى كر القؤل فيا والوصف ها ور التيلوفر وانا مود بابه ما حصل 


عندی فيه من المستندر 


)١(‏ الشخت : الضامر حلقة » ويقال فلان شخت › وهو شخت العطاء : قليله 
(۲( کت : القطعة من الثىء ٤‏ والحبك : طرائق ق.النجوم 


(۳) كتب فى الأصل تصحيح إلى جوار هذه الكلمة وهو ( انأ ) . 


EE 
٩١ اليلوفر‎ 


من السابق فى ميّدان التفضيل الفائق عند أهل احصيل قول 
ذی الوزارتين القاضی اجلیل, امل ل وهو : 
ياحسر هجة ذا النيلوفر الأرج وطیب خبره فى الفج ار 
کاله جام ر ق تفه . قدا کدرا وط فان السبے ٠‏ 


ر لاوم 


وله - عه الله اذل عداه - يصفه بوصفین غریبین ويشبهه 
بتشبيهين عجيبين es‏ 

كالما قر ال مستحس الغضّ الهج 
لَه حو ملعت سخا وغنجاً ووَعَحَ 
اؤ حاتي من فضة ففصة من الس 


(۱) جاء فى كتاب الجامع مفردات الأدوية ( ۱۸١/٤‏ ) ما يفيد أن النيلوفر اسم 
فارسى معناه النيلى الاجنحة والتيلى الارياش وهو نبات ينبت فى الاجام والمياه القائمة › 
ومنه ما یکون داخل الماء وله ورق کثیر خرجه واحد » وزهر أبیض شبیه بالسوش و سطه 
غراف الارن وذ ساح هاب لاط الفا هة ا مر ن ةف أن أل اة 
الفارسية هو بيلوبر » وهو م ركب من ( نيل ) وهو الذى يصيغ به » ومن ( ير ) وهو اسم 
الجناح فكأنه قيل مجنح نيل لأن الورقة كأنبا مصبوغة الجناحين . 

(۲) البیتان فى مطمح الأنفس ۱۷۲ › ۱۷۳ » ورواية صدر البيت فيه : 

( ياناظرين لذا النيلوفر الهج ) وكذلك ف نفح الطیب ( ۲۲۸/٤‏ ) 

ونی الحلة السیراء ( ۳۹/۲ ) للوزير أهى القاسم محمد بن عباد » وانظر ترجمته. 
هناك » ورواية صدر البيت فى الجحلة ( ياحسن منظر .. 

(۳) فى مطمح الأنفس » ونفح الطيب » والحلة السيراء ( تألقه ) . 

. السبج : خرز أسود‎ )٤( 


x» 


f° 


شبه فی البیت الثانى بالعين فى السواد الى ين بياضه وهو أول 
بهذا التشبيه » وأحق ق أن يصاغ فيه من کل ما شبّه بالعین من البہار وغيه 
الذى لا سواد فيه يويد حقيقة تشبيمه » وينصر صحة تمثيله ومثل هذا 
التشبيه المعدوم الشبيه واتفشيل المنقطع المثيل لو وقع لمشتاق بصناعة الشعر 
عاكف على صناعة النّظم مجهد نفسّه فيما معان لمعانيما لاستغرب غاية 
الاستغراب واستعجب نهاية الاستعجاب . فكيف ترى فضله وتعاين تبله 
وهو لایعانی هذا ولا يتفرغ له . وإلّما هو عفو سجيتهٍ وفيض بديمته - 
صان الله لنا ذف ا أوجَبَ علينا حقه , 

وقال TT e‏ غا ق 
قطعة :مت :ارال الف ا 
دا سی ال رو ت فحص بالسقی کل يلور 
تُستر اراق رذ کیاد و عند التهار کستر 
حافت عليه اللصوص فاشتَمّلت عليه ليلا من تحوف ان يظهر 


أذ الاير من مغالقه ۾ تک فبيتها تقبر 
٤ E‏ ع £ 
کان اجفائه د الى اهواه لا َسطیع ان تسهر 
ي 2 ر وراو ٤‏ 


اها كوس فة فرشت قیعاتها بالزمرد الا حضر 
عم فی سه وکھیه فائت ف منظر وف مَحب 
الزنابير جمع زنبور وهی النحل » وإنما عنى بالبيّت اغلاق أوراقه 
يلا » وقصد النَخلّ دون غيرها لأن. النيلوقر سى قاتل الحل لطلبها 
آبداً اک ما داخل أوراقه فربما قعل ذلك وقتَ انغلاقه فامتنعت من 
الخروج . 
٤‏ ر : و ٤ o‏ م ر 

أي الحسن بن على فى قطعة عجيبة انشدنما وهى : 


1٤٦ 


ما الور الحدائق يقظا د مَعَ التور هاجعاً ف علي 
اشبة الإ فى تصرف حاليه ووقتّ سهادِه ومنامة 
و ف اا ع ی و و ا 
بُ بقاتل الل لما أبصروا امحل مقصداً لسيهامة 
ليج ف القصاص إذ ذلك لصن سارف بالنهار سهد ختامة ٠‏ 
وللوزير الكاتب أى الأصبغ بن عبد العزيز ف الغلاقه شبيةٌ دفي 
رشي ايق 0 
وور فا فى فطلو طوف الورير يِن ثل 


وفاتم بالذی حاره کا قصر الكل عَنْ ليله 
يبیح هارا طزوارهو مخیا يرغب ف . وصله 
َ و 


ا ا د و ا 

es E E SE, 
۴ لقنت واف راف مورا ب شای کل ادما اه جا‎ 
: أعدمنا أشباهه‎ 


ياحَبَّذا النيلوقر الطالعُ ‏ ومُجملاه ‏ الَاضرٌ اللاصِعُ 
چو ا ۴ د ےه روشي و 
نه مخزنة من مها ففق وسطها زمرد ساطع 
ا 3 ٥‏ ا 0 ‌ 
وخوله السنة ستة من فضه اقنها صانع 
كل لسان ابيض ناصع ولطرف منه اصفر فاقع 


قا على ححضراءَ من سوقه ‏ فكل إريق لَه راك 
‌ِ ر گں۔ و ر 
رکوع املا الوری للذىی اداه دان ولحيا شاسع 


¥ 


6 او ع ا اا ا ا 
دام دوام الذهر فى عزة تبقی ویبقی الحاسد الخاضع 
وللفقیه ابی الحسن بن على ف تشبيه لونيّه وصف متناو لیس له 
مواز ولا مضاو وهو 1 | 
كانما رهرة التيلوفر الحتَلَسسَتْ قطعاً من اليل قد حف الصباح بو 
فالتور منقطعٌ عن جزم عنصره اليل متت من حكم عَيهبه 
غل اهما ِن أصل نوما ااا فن ل اال ب 
ولصاحب الشرطة اف بکر بن ا ف جميع أحواله و 
عرب عن وهو : 
س الاثواب من بسح البرك 
وای هھ 


ومن السّخر انحل والكلام.المنتحل ف حالاته كلها وصفاته 


)۱( الجن : الفضة 
I (۲)‏ ل وه و ع ف وت س ا ا 
وانظر تفصيل ما ورد حوها من أوجه فى لسان العرب مادة ( هيت ) . 


۸ 


باسرها E‏ بو بن الأبار r‏ بمدح ذی 
الوزارتين هاف ج ادام الله واسبغ علينا انان - وهو 
وناصِع لر احق جفونه بالعشاءٍ منطبقة 
کذی دلال سطع ارق فنام والنور واصل ارق 
هام به اليل ا فصد عَنْ ذا وحص ذا ممه () 
a ET‏ ا ا 
طاهر ثوب کان حالقه من عرض قاضى القضاة قد خحلقة 
عاد الذى حَشمّت منه وجوه السحائب الغدقة ) 
الج اف غدا لَه قمر والح حق وی په طبه 
وما يشا کل هذا ا ویشبهه ا ا فيه و 
بمدح ذی الوزائین ای عر عاد - اعر و TEE‏ 
إذا اور حص يمذ فما يلور الرْض لا 
وأورافة نة من لجن وها الجر الأو 
ا عَبَادٍ المرتجی لظي الضرب والحرب اذ وقد 


«< 


لر بإ sr CEY‏ و 
همام اذا هم اضحت له متون الظبى والقنا ا 
a‏ ر o‏ 


ذا شعت وجدان افضاله وجدت وشرواه لا يوجد 


و e‏ ليل 


ر م as‏ 


)١(‏ الأمقةُ من الناس : الذى يم على وجهه لا يدرى أين يتوجه » والمكان القفر 
لا ينبت فيه شجر . 

(۲) من الحشمة : الحياء والانقباض » احتشم منه وعنه وحشمه وأحشمه : ٠‏ 
اضحله . 


1۹ 


و ٤‏ ع مء 
کان نیلوفر ارياضِ اذا ما اللیل اڏجی او هم ان يڏجى 2 ٠‏ 


ل ر ل ےك 


روصه بضة عة تضم طفاد ها من الزنح () 
وما شه أيضاً فيه اسو الرَنجِیّ قول اى القاسم البلَمیّ ٠١‏ 
وهو تشبية مفضل له r‏ . 
ويور عدا يُخجل الا فى ليه تفاسة وغرابة 5 
كمليك الأحبوش فى قبة بيس ضاء برنو الجى فيفل بابة (© 
جن ليل لا تسم شخصاً ‏ قد من صَفحَة الضحى جابابة 
الأخبوش عة فى الحَبَش . 


قال ا الوليد : ولى فی لونیه صف رما طابق وعثيل عساه وافق 


و 
وروضة ‏ يت عن صوب اليا المستير 
قهرت لور يو فر نير اقزر 


)١(‏ دجا الليل جرا اط 
)۲( البضٌ : الرقيق الحلد الممتلل فى الذخيرة ( للرح ) . 
ت تر مته .. 


)٤(‏ البيتان الأول والثانى ف الذخيرة القسم الثانى الجلد الأول ۲٠١‏ ورواية صدر 
البيت فما ( يخجل الات ( ٠‏ 


(ه) فى الذخيرة ( يدنو ) . 


0۰ 


الكثير وبقيت نوير وقعت إلى فيها أوصاف » يسيةٍ » وقِطًع قليلة 
ولکنی أُذکرها على علاعہا »> واورد منہا ما حستت شاه وجادت 
صفاته فمنها نور اللوز . 
نور اللوز 

1 کون انگ الاو 6 اول لازاه > وا أعامله بالقأخیر 
Ty‏ 
lL‏ الصف رة نة الصف ا الشرطة 
بو E‏ و بدح ذی کک ی 2 عَبّاد لله : 


1 مبصره اا ا ذا 
یزور والنور ۾ تفتح کف ولا دمه للزور میعاد 


کاله رائڏ و 1 ا أو قائڏ وصُوف التور اناد 


م ا 


2 ن حسن‎ e 
الطاعنُ ف فا والقنا قصدّ‎ 


رالد لار خد الل فة 


ياقوم حتّی من الأشجار حساد 
3 وی و ال عاد 
ال ف ارمح CH‏ 
جف الراد وحف الرحلل والزاذ 


0 ت ی ٤‏ ۴ ھ ر 
اې عامر بن مسلمة فيه ابيات حسنة السبك جيدة 


يا لزز ق فقت فى ال خسان والحسنن فأئت البديعْ 


£ وو 9 ت ع 
واوداء» وادته فاناد » وأو دته فتاو د : عطفته فانعطف . 


قد حت حستین وحارت نوا 
تعلو بهار الأوض حسناً مذ 
قذ امك الصاف إذا شبهو 
a‏ کالمَشرب فى حمرَة 


101 


ویر الرف a‏ فائتَ الرَفيع 


ا 


غير بالخ وجار الجمِيع 


من ب اصح لا ليغ ٩‏ 


..... ملب إذ عاي جمالك ورن عند الطلوع 
oon‏ التواوير اغتلاءُ فما ف رَهرها غير اسيع مطيع 
قال أبو الوليد : 


وقع إلى فى تور الأقحوان قطع تستول على ميدان الأأحسان أنا 

ذاکر جملتها مورد جميعها . 
الأقحوان ) 

قال أبو الوليد : أنشدنى لنفسه فيه الوزير أبو عامر بن مسلمة 
يتين بديعين ف الفثيل رفيعين فى التشبيه وهما : 
وأقحوانٍ راقشی وره إذ ظل يرنو بعيون حسان 
کاله E‏ و ا 
وللفقيه اى الحسن بن على فيه قطعة معجبّة تضمُنَّت أوصافً 


. بياض ف الاصل‎ )١( 

(۲) جاء ف معجم الألفاظ الزراعية ٠١۹‏ مايفيد أن الأقّحوان جنس من زهر 
مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهر الغريب فى دمشق وأراولة فى مصر والكلمة 
العلمية معناها زهرة الذهب ونقل ابن البيطار ف كتابه الجامع لمفردات الأدوية ( 4۸/١‏ › 
٤‏ ) عن ديسقوريدو س ما يفيد أن للأقحوان ورقة شبيهة بورق الكزبرة وزهر أبيض والذى فى 
أواسطه أصفر وله رائحة فيما ثقل وفى طعمه مرارة » وأشار أبو حنيفة الدينورى فى كتاب النبات 
٠۳‏ بتحقيق المستشرق الأ انى برنہارد - إلى أن الأقحوان من رياحين البروهى طيبة الريج» وذ كر 
عن الأعراب أنه البابونج وكذلك عند الأصمعى » ويجمع على أقاح قال القطامى : 

وما رج روض ذى أقاح وحنوة وذى نفل من قلة الحرن عازب 


o۲ 


ا موصولة بمدح ذی الوزارتين القاضی - أطال الله بقاءه وأدام ف 
درج العز ا وهی : ٍ 
إذا يرٺ اور كل حمِيلّة فور الأقاح العَضٌ منا ثغورها 
تلقن در فوق أغصان سنس ونکهة طیب بالصّبا تستفيرها 
شكت فضا ن الُووير فقت وجات إلى غذرانها ليها 
E N AN E‏ 
وو امه واسجارت بقزيه لدل مناوہا وَعَر تصيرها 
قوله : شت قَضفاً الضف الرقة . وهو تمليحٌ ملي فى صحبتها 
الخدر اوریما۔ كانت ف غبرها أ 


ا 

کان ور الأقاحى در تَضمنَ عسجد 
أو لوو حول صر من اليواقيتِ نضيد 
وقد بدا فى غصون مُخضرة كالورجَد 
ُهْدى لك السك قحا مع الأصائل ولذ 
ية الح حا ولمين وا مج 


E‏ کاله » السائغ ورد جماله » قول ای جعفر بن 
لأبار فى ی برك على جوانبها أقحوان وهو : 
برك بالأقاح مُحْدَ ا کک و 
فيا ابات م ا رت بلا بها 


س 7ےه 


r 2 ل‎ 
وا د‎ SS sS ت‎ 
Su 


or 


در 


کک . وشبة بیضاض و وإحداقة بالبركة بيه د 


َ بلي فيه تشبيهة حسن نشد نيه وهو : 
راق عينىّ منْظر الأفحوانِ بنفیس الجن والمِقيانِ 


کف بالحبيب سوك فاه بعد عُودٍ الأراك بالرعفرانِ 


قال أبو الوليد : وى فى بر ركة عليما أقحوان تشبيةٌ تضمُته بيتان 
وما 
ەر 87 3٢‏ و م ي ا م هه 
باأری صیرفی له نطوعَ من اللارّوردٍ البديع ( 
ب فيه من الأقحوا ن درهم من ضرب كف الربيعْ 
هذا ماعثتٌ عليه وانمِيْتُ باجتہادى إليه فى تور الأقحوان من 
التشبيبات الحسان . 
واک ورد ماوقع إلى من المستندر فى الشقر . 
الشقر 
3 ق ٣‏ ر ء و ن 
ویْسمٌی شقائق التعمان ) وساذ کر ما رايت من التّشبیه فی هذا 
الباب إن شاء الله . 


. بياض فى الأصل » وكذلك الشأن فى الشطر الذى يليه‎ )١( 

(۲) نقل ابن البيطار فى كتابه الجامع لمفردات الأدوية ( ٦٤/۳‏ ) عن 
دیسقوریدوس مایفید أن الشقائق صنفان بری وبستانی » ومن البستانی ما زهره حر › 
ومنه ما زهره إلى البياض » وله ورق شبيه بورق الكزبرة إلا أنه أدق ... والبرى منه أعظم 
من البستانى وأعرض ورقا ... ولن زهره أحمر » ومنه ما لون ورقه أسود وأصفر » وانظر 
کتاب النبات لى حنيفة الدينورى . بتحقيق الدكتور محمد حيد الله ص 2 


\of 


فمن جيد التشبيه فيه فيه وخسن الفثيل له قول الفقيه أهى الحسن بن 
على موصلا بمدح ذی الوزارتين القاضی س کت الك أعداعة ودام علہم 
إعداءه - وهو : 
إن الشقائق ِن حمر الخدود قد اشكقت ومسودها من حالك اّ١‏ 
کأنها فى المُروج الخضر ية حر قداصطّلمت من قان الأدم() 
يان الٌذى قد حَماها فى منايتها a‏ 
مغروفة باسیه فى کل مطل محفوظة النكهى مَرَعيةَ الذمم 
جدذها من وكيد العهد حرمتها وصل ها مُحدَث الإكرام بالقدم 
قوله : يابن الذى قد حاها يخاطب ذا الوزارتين القاضى - أعزه 
الله الان ابن النعمان اللِك الذى بت إليه الشقائى وجاء فی الخبر 
قال,ٍ : حرج امان یوما فمشى حى اتمى إل الظَهْر » وقد اعم بيه 
من حمر صقر وإذا فيه من هذه الشقايق شىء م ير مثله . فقال: 
احموها فحمَوها فسْمَیّت شقائق النعمان بذلك حكى هذا أبو حنيفة 
ورفعه إلى أعَشى ( قيس ) ٠‏ وكان حاضيرَ النعمان يوييِذ . 
ST‏ 
صبَحث طلع الشقائق نها لِجناة الؤرى بك طريق 


» 


. يمدح المعتضد‎ ۲١٠ الأبيات فى الذخيرة القسم الثانى الجلد الأول‎ )١( 
. ) فى الذخيره ( آنية‎ )۲( 

فى المصدر السابق ( واضطربت ) . 
(۳) زيادة يقتضما السياق . 


oo 


و عي اعمان حا اراعى َير وان ها مضاع الحقوق 
وکأن السود فيہا عَوال بسطت ف مَداهن من عَقيق 
تير من عيب المسك محضّ صب بالقمد ف كووس الرحيق 

ومن الصفات الس اكه قول الرر اقاي ب فة 

و ٍِ . 
يائدعى قم اصطبخ وعلى الود فاققرح 
إلما اليش بالسا ع وبااي ولقدَح 
وئامل حسمن الا بق نط إلى لمك 
مل کاس اقيق فى قاعه المِسْكُ يَمَحّ 

ا 

القوطية وهى : 
رحالِكِ الَو کلونِ المسْكِ کأما أخداقةُ فن سك( 
مدع وبا ديق السلك. كائبا. ضباغ بالك © 
ری بلون الوزد لو ما یحی يمه کان بير شك 
مابينْ انور الڑی کالْمَلْكِ 

: بتشبیه وھما‎  ادرفنا‎ e O TOT 

ریاضْ ییا الحیا بانسیکابو قفر لار عن نر لار 
ت فما الشقائق خلتها شعور العذارى لحن ف الخمر الحمر 8 


)۱( الك ار اة رهن افر دوالك + طب د من 
الرامك من فوقا منخولاً معجونا باماء ويعرك شديداً ويعسح بدهن الخيرى للا يلصق 
بالإناء » ويترك ليلة » ثم يسحق المسك ويلقه ويعرك شديدا ويقرص ويترك يومين ثم 
يقب بمسلة وينظم فى خيط ويترك سنة وكلما عتق طابت رائحته . 

(۲( الك : نبات يصبغ به . 

)۳( بياض ف الأصل ولعل تقدير ذلك ( إذا أزهرت) . 


1٥٦ 


ن o‏ ٤ء‏ ر و 
.... ( الشقائق على غیرها اؤردتٌ ولا وجدتٌ فى وصفها وی 
ماذ کرت . 
ووقعَت إلى ف نور الباقلاء صِفاتٌ جيدة وتشبيهات حستَة 
ھت وی ا رر : 
أذكرها باسرها واورد جيعّها . 
نور الباقلاءِ () 
فمن بدیع ماقیل فيه ورفیع ما شبه به قول صاحب الشرطة 
اى بكر بن القوطية وهو : ) 
فبیاضّ مھا مکان بَياضي وسوا مھا مکان سود 
ت 2 1 3 م ا ù‏ 0 £ 
وقال أبو جعفر بن الابار يصفه فى قطعة موصولة بمدح اى - 
اطال الله لی عُمرّه » ورزقنی بره » فاستکمل الصفاتِ بابد ع تشبہماتِ 
وأرفع تمثيلات والقطعّة : 
وباقلاءِ باقضل بيجب خسنا من رمق 


وت وو ا o‏ 
ڪڪ نواره اذ راق تحلقا وخلق 
أدقاد. يش ٠‏ علق لض اوا د 
o o۴‏ ك و ك م ° 


1 3 1 3 
لبها مين ف وَرق من الو 
أ جح ليل َيب منهُ بقايا فى فلق( 


. ) بياض ف الأصل ولعل تقدير ذلك ( فهذا فضل‎ )١( 

(۲) فى شرح أسماء العقار ص ۸ ما يفيد أن الباقلاء : هو ال جرجير واسمه المشهور 
فى المدن الفول » وأشار ابن البيطار فى كتابه ال جامع لمفردات الأدوية ( ۷۸/١‏ ) إلى أن 
للباقلاء زهرة شبيية بلون الورد الأحمر . 

(۴) من غلف يته بالطيب والحناء والغالية وغلفها : بطنها . 

. الجنح : الجانب والكنف والناحية » ومن الليل الطائفة‎ )٤( 


\o¥ 


۱ e ر‎ ٤ لر‎ a رم ا‎ o£ 
رر و‎ A ا‎ ۵ £ 

کان للمسك بها مشقا بيات طرق“ 
ر J‏ رر 2 2 o‏ 
E‏ معرف پانه فيه فتقق 


کان جل عار من خلقه طياً حل 
َلك إذا صال عفا جلما وإن سيل اندفق 
او کر ا ا و عت الد ر 
قوله : جرت إلى ماقیہا الحدَق بدیع غریب لان السود الذى 
جعله حَدَقَهَ العيْنِ هو فى ناحيةٍ من الور وليس مَوسّطاً له . فكان 
الحدَقة قد جرت إلى الاق و طف الم ا ا 
مستَبْطِنْ اليك وهو ما أكمل به الوصف وتم التشبيه لأن ف الورقة التى 
ظاهرها تلك الصفة المتقدمة ححطوطاً سوداً جلها هُذباً 
ھی ای عن و : كأن للمسك به مَشقا بنيات طرق . وقو 
او تن بہا بلق جمع ث TST‏ 
قال أبو الوليد : 
ول فيه ُشبية ريما افق وتشیل کاله يطابق وهو : , 
رى الباقلاءَ الباقل اللون لاإبسا ‏ برو سَّماء مِنْ سحائبها غذى <) 
تری وره یلاح فی وراه كبلق جیا فی جلال مرد 


() السبج : كساء أسود » وتسبج : لبسه » وكساء مسبج : عريض . 

(۲) بتية الطريق : طريق صغير يتشعب من الجادة 

(۳) البيتان فى الذخيرة القسم الكانى الجلد الأول ٠۳۳‏ » ونفح الطيب 
( 4۲۸/۳ ) وفیہما ( أت الباقلاء ) . 


10۸ 


ودخلتٌ بستاناً لى مع الفقيه ابی الحسن بن على وکان بها باقلا 
قد ور فأخذ من وره وصنع مصراعاً وسالنى إجازئةُ ففعلتُ وزدث 
بيتاً اخر . ومصراعُةُ . 

TE Re 

وزیادی : 

أو غولي فى لاي أو غشاءٌ بن فجرٍ ' 

ووقعت إلى أيضاً فى الباقلاء بعينه قطَعّ مستطرفة وأوصاف 
مستظرفة تشبّهت بالتور فرأيتُ ذِكرها فمنها وصف الوزير أ عامر بن 
SS‏ 
e‏ أحدَئّتْ صلَفا فاتحذت من رمُرذ صد ) 

ا ا NET‏ 

ت اا وت .ن اي ق اا عة 5 
بها اور من لط حبك ما ير من لطا () 
اکل ظریف وطْعْمٌ ذی أدب والفول يَهواه كلل من ضرفا 


1 
٤ 


)١(‏ هذا الشطر هو من إجازة أبى الوليد » وأما الزيادة فتتمثل ف البيت الذى 

(۲) الأبيات فى ديوان ابن شهيد الجموع ۱۲۷ » ۱۲۸ » وانظر نفح الطيب 
۲٠٤/۳ (‏ ) والذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ٤١‏ . 

(۳) فی الدیوان ( درا ) . 

) فى نفح الطيب ( الجبال‎ )٤( 

: رواية البيت فى نفح الطيب‎ )٥( 

شبهتها بالثغور من لطف حبك هذا من بر من لطفا 


10۹ 


2 اة و لطر ن وفيا ا 


س ین ی ا مت ب ي 
یوثر رُطبا ويابسا ابدا ويستبى التفسَ فوحه الارج 

وأحبرنی أَیْضاً قال : طالعْتُ بسنتاناً لى بعْربّ قَرَطبةَ وكان فيه 
اقلاءِ فجعل بض الخلْمانِ بی منه ویناوئی قلت 

زیم سا مقن ورد يسل سيف الهوی ويعْمده 
جار على جرج حه وظل من قشر يجرد 
وكلما ابر توب وجِدَو ينها حبتّنى بحَبّها يه 
فقلت محرا لف راد ى لله ا 
ES a LENS‏ 
اا ل شل :وه سوط س 


و e‏ على جرجر ا لحه فى الباقلاء . وقوله : يلشق 
عن ا رر جده الان من هذا وهذا لحب والنعْر والزبُرجدانِ 
متا افر والشَاربٌ الالحضران : وف هذه القطعة من 4 الصناعة 


N ور‎ 


لاه الؤليك: 


وف بُزر الكتّان أوصاف موسومة بالااحسان أنا ذاكرها ان شاء الله . 


نور الكتان () 


ب 3 
وبزر كتان اوفى بكل وهد وتجد 
E‏ ت 


کاله جين دو مَداهنْ اللارورد 
إذا السّماء ا ذا من فرندی 


قال أبو الوليد : ولى فيه 


کان ور الكَنَانِ حن بدا د جلا شتا لاق 2 


ا روچ معاصِمها قد سترنهن خضرة :الماش 


0 رەل‎ o 


ولا ف الياقوت قد وضعت على بساط ا من سندس 


ووقعَ إلى ف نور لقال وف خسن ال ادك وة 


ا حا اجده . 


1 


نور الغالبة 


فال الور “الات او القاسم بن اراز يصفةُ فأحسنَ وأغرَبَ 
َع وأعَجَبَ وهو : 
ورنحتجی سَحابی قَوئِمةُ ‏ حضر حکی یامیمینا ف فتجه 
ويس قضْباها وارَيحّ تعطفها شى الثريف CT‏ 
کأن أوراقة فى خسن ححضرتها من ازمر اسنا ومُلجه 


)١(‏ انظر النبات لى حنيفة الدينورى بتحقيق الدكتور محمد حميد الله 
ص ۲۳۱ › ۲٣۲‏ . 

(( الأبيات فى الذخيرة القسم الثاني امجلد الأول ۳ . 6 

. النزيف : السكران الذى ذهب عقله‎ )٣( 


1٦۱ 
yT ار برف‎ 
والب الور حى فيل غالبة  فحسية غالبا كاف مرحي‎ 
قال ا الوليد : ووقع إلى ف ور الرمّان قطعتانِ حسنتابٍ ولم‎ 
. تأر عن غيو إلا بتار وقته وإبطائه عن أوانِ تظرائه‎ 
نور الرمان‎ 
وه £ £ ی‎ 
فمن التشبیہات العْقم فيه قول ابی القاسم بن هانیء الاندلسى ف‎ 
كمامَة وارةٍ سَقَطتٌ منه وهو‎ 
(") وت يك کالشّباب النضرٍ اا بين العصونٍ الحْضر‎ 
نان ر ا نان ق تحلفنه ا‎ 
فر عن بر الثاثِ لحر‎ a فوق‎ E 


ا 


. بياض وطمس ف الأصل . ولعل تقدير الكلام فى صدر البيت ( ف أبهى توشحه)‎ )١( 

(۲) الأبیات فی دیوان ابن هانی ۳۲۹ . , 

(۳) الجنان بالفتح : القلب لاستتاره فى الصدر من جن الشىء جنا إذا ستره » 
والباز : نوع من الصقور . اللقوة : المرأة السريعة اللقاح . كالناقة والعقاب الأنشى . 

. ) ف الديوان (أو نشأت فى تربة من جمر‎ )٤( 

(ه) ف الدیوان (أو رویت بجدول من خمر ) . 


( اللثات : جمع لثة وهى ما حول الأسنان من اللحم . 


(1) 


11۲ 


يه ٤‏ و 0 £ 
ومن التشبيماتِ الانيقة والفثيلات الدقيقة قول اهي جعفر بن 


٤‏ 0 ٤ه‏ ل 
اعجب باي الرمانِ جين بدا 
£ 


E E 


£ اص ےا ھ ر o‏ 
أو کحقاق تفتخت فبدّت 


توارة المحوئ .مدل السيق 
الورق 


2 0 0 و 2 کو ۳ ٤‏ ر ا 
وللوزیر اى عامر بن مسلمة فى وصف الجلنار أبيات بديعة رفيعة 


المقدار وهى : 

و 0 
وجلنارٍ وره ,اهر 
قد شبهَ الورد فى تضاعُفه 


مل مار الرمانِ زاهرة 


اوراقة فة لمن أبصر 


قار اللرن حل ال 
انه منظر بلا محر 


و r‏ 0 رم ەرت £ و ج ر ەا ر 
قوله : منظر بلا مَحْبر اراد انه لا يعقد کا يعد تور الرمان . 
قال أبو الوليد : ولى فيه قطعة ربُما وافقَتْ صفَةُ وطابقت هَيعتهُ 


وهی : 


أحلى حلى من جميع 
حکی خدود العذاری 


: الجلنار‎ )١( 


یتال فی جل نار 
£ £ 


ا و هه ا | 


معناه بالفارسية ورد الرمان کا ذكر صاحب كتاب الألفاظ 


الفارسية المعربه ٠ ٤١‏ وابن البيطار ف الجامع لمفردات الأدوية ( ٠١٤/١‏ ) وأفاد أن منه 
f‏ 


1۳ 
و ٤ ٤‏ 
بت باكف االالاط والابصار 


ا ن N‏ ډ Ww‏ وك 
وتجنيس . 


قال أبو الوليد إماعيل بن عامر : 


هاا ماعرت عليه وهيف البحت إليه . وإن وقع إلى بعد وف راق 
أو معٌی فائق ألحقنةُ فى هذا الكتاب » ووضعته بموضعه من کل باب 
اشر غير معصوم ومن بذل جد نفسيه فليس بمذموم ا 
قد چ من عرائب الأندلسن ¢ ونوادرهم وأوردتُ a‏ فضائلهم 
O‏ 
aT‏ 
من ناظميه » وأغْضَيْتٌُ هم علن مافيه » وليس ذلك إلا فى يات يمير 
وصبفاتِ غير كثيرةٍ والله المُسنتعان على التوفيق والهادى إلى سواء 
الطريق . 

تم كاب البديع ف وصلْف الربيع بحم الله وعؤنه وصلى الله على 
غد من حول أا وو تا 


ر مڪة 
ادر ردت 


الزھهارس 


: فهرس الأعلام‎ - ١ 

۲ - فهرس القوافى . 

۴ - فهرس الرسائل والقطع النثية . 

. فهرس الأزهار والأنوار‎ - ٤ 

ه - فهرس الإشارات الأدبية والبلاغية والنقدية . 
- فهرس الألفاظ اللغوية التى شرحها المؤلف . 
۷ - فهرس البلدان والأماكن . 

۸ - فهرس المصادر والمراجع . 


1۷¥ 


فهرس الأعلام 
C(‏ 
أحمد بن سعد : ۲ 
ابو إسحاق بن حام : ۲٢‏ 
إسماعيل بن بدر : e4‏ 
إسماعيل بن محمد بن عباد : NAE‏ 
أبو الأضبغ : c14 AA (Ao LAT oY coO\‏ 
“١‏ 1 
أبو الأصبغ عيسى بن عبد الملك بن قزمان : ٠١‏ 
ا of‏ 
ا ا اعات و طا الل 2 ١‏ 
ابو ايوب بن عباد : ( ذو الوزارتین ٠۲۹۰۱۰۹  )‏ 
( ب ) 
ابن بطال المتلمس = أبو أيوب سليمان 
ا 160۹ 
فف اش الان ۳o‏ 


أبو بكر عبادة بن ماء السماء : 


ITVece ITI INIECOTI OY 


ابو بکر عبد الله بن ذی الوزارتین القاضی : ۲١‏ 
ا نک چن ق NTE OVE ERIE‏ 
ا یکر بن هدیا : Yo fv‏ 
ابن بلشر : ۱۱ 
( ج ) 
ا ا cCAVCVACVICEACEACTA OTA‏ 
CAFS ESTE TELA Fe‏ 


۱3۸ 


wulo « Ilo c<cC\IEA CC If (C1۹ 


1Y c11 
۳۸ : جعفر بن فلاح‎ 
) جح‎ ( 
cI CAfLCTY CYA : الحاجب‎ 
Tele 
٠١١٠١٠۲١١١٠۳۷ : أبو الحسن جعفر بن عثان المصحفى‎ 
cA cAocoto ToT eo YY oT : اپو اخسن بن غل‎ 


IIA <c 1o0 cC 11۰ ¢ 1° ¢ ۹۹ 
cI <CO\IY CITA CITT CI! 
«\of «(lol cC\IEVY (C\fEO0 cCO\ E۲۴ 


ت 


10۹4 « oA 

ابا اخسن غل یی ان غا or‏ 
او ان ن غل ا ۱۰۱ 
او ل ا ۹۰ 
أبو حفص بن برد : 1 Tce‏ 
أبو حفص التدمرى : ۳ 
ابن الحناط = أو عبد الله خمد این امان 
أبو حنيفة ( الدينورى ) ٤‏ 

(ذ) 
دو اران غ ۲۳ 
ذو الوزارتين القاضى : CVC VVCVTcCAY «coc ETE‏ 


cI 0۱1۰۷ (CAA (CAT CA" « AFT 
of «( \loY (IEA “IEE 


( ر ) 


V4 VVY (Vo (VEC VT cf : : ابن الرومى‎ 


1۹ 


(ذ) 

زياد بن افلح : Yo c14‏ 
( س ) 

E امان‎ 

سليمان بن المستعين بالل ا 

سليمان بن الحكم : 3 
( غ ) 

بو عامر بن اى عامر : 8 

ایو غافر ن هید ETNA‏ 


ابن عباد = ذو الوزاتين أبو أيوب 

ابن عباد = ذو الوزازون أبو عمرو أحمد بن 
إسماعيل 

ابن عباد = ذو الوزارتين محمد بن إسماعيل 
غد الى ,ين الناصر لدين اله : 

عبد الزكى بن عنان الأضم : 

عبد الله حفيد أبى مروان عبد الملك بن 


جهور : 

أبو عبد الله محمد بن سليمان المعروف بابن 
الحناط : 

أبو عب الله بن مسعود : 


عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر 
لدين الله ( ابن القرشية ) : 


c1 CAN Ac EoctE cE 0۱۹ 
«110 c14 011 C0 0 
cI CIPFVY CIF CITA CI 

IY «Voce cC Vo (los CIE 


۲۲ 
Aq o YY 


1 0\1 


1V. 


اش عبد اللك الطلييق مروان 


ابن عبد الرحمن : ۳۸ 

عبد الملك بن نفيل : 1° 

أبو عثان ين البر : ۰4 

ابو عثان بن سعيد بن فرج ال مجان : ۷١ ۷٤‏ 

اوق اخ عد ر ¥( o‏ 

أبو عمر أحمد بن فراج الجيافى : TT oN CAEL CRA‏ 

CO AE REET ٠ أب ر القسط‎ 
۳۹ 

عمر بن هشام : ۳1۹ 

بو غمر يوسف بن هارون الرمادى : CONNEC TOENFE‏ 


gto «ITEC 17 


أبو عمرو أحمد بن إسماعيل بن عباد 


CITACIYTIcCIIs cC Ao CALCOT : ) ذو الوزارتین‎ ( 
lo. IEA (+ ۹ 

ابو غل ادیش بن هان ts CIR ۹Y ٠:‏ 
أبو على البغدادى القالى : ۱۳ 
عیسی بن سعيك : ب ۲١‏ 

(ق) 
أبو القاسم البلمى : lor < 144 0F‏ 
بو القاسم بن شبراق : 11۳ V۷‏ 
( ذو الوزارتین ) : ٤‏ 
اوا و ا EAE‏ 
القاضى : o۲‏ 


ابن القرشية = عبد العزيز بن المنذر 


۷۱ 


U 
ابن ماء السماء = أبو بكر عبادة‎ 
5 : المتوكل بن أبى الحسين‎ 
\o\O\NTYToNNEcoocoTcoT 1 : ) محمد بن عامر بن حبيب ( والد المؤلف‎ 
محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن‎ 
OAT OVI EACEToT coc 4 : القوطية‎ 


محمد بن مسعود البجانی : 

بو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى : 
أبو مروان عبد الملك بن جهور : 

أبو مروان عبد الملك بن سعيد الرادى : 
ابو مروان عبد الملك بن شهيد : 


الملصحفى = أو الحسن جعفر بن عثان 


AEE TOLE KES OEY 
CET oITA CITY +1۹ ۲ 
10" « \oo0 « VOC (4Y 

1¥ 

TE oN «(11۹ + °۲ cA 
۱۱۹ 

I< 1 

\۲31 ۰ 1° 


المظفر بن أهى عامر : 1° TI CNTY ONT: CNT‏ 
ابن المعتر : 1٦‏ 
امنصور أهى عامر بن أهى عامر : O CVEOTEAVLCANS Ve‏ 
المنصور بن أهى عامر : o‏ 
() 
الناصر لدین الله ابو المطرف عبد الله بن 
محمد : ۳٦‏ 
النعمان بن المنذر : \ot‏ 


¥۲ 


e 
ابن هانی۶ = أبو القاسم محمد بن هاف‎ 
(و)‎ 


أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر 

Tt c<4 0¥ 01-F : ) المؤلف‎ ( 
CAA CANCAT OV OY cof oV 
c11 1°1044 04¥ C۹۱ 
ITI cIYE CITT <11 07 
CEA CVE VEN CNTY oY 
« 10۹4 \o0¥ « loo cC oF «¢ 101 
TREE 


أبو الوليد بن جهور : o¥‏ 

الوليد بن الحاف : TFN oV ot‏ 
( ک) 

يونس بن مسعود الرصافى : ٥‏ 


0 


خلع البسبيط 


الكامل 
الكامل 
الخفيف 
الخفيف 


أبو بكر بن القوطية 
أبو عامر بن مسلمة 
أبو الوليد إ“ماعيل بن عامر 
ابو الحسن بن على 


عبادة بن مأء السماء 


( ب ) 


ء١‎ 


ابو الحسن بن على 
ابن القرشية 

بو بكر بن القوطية 
أبو القاسم البلمى 

أبو جعفر بن الابار 


بو عمر الرمادى 1 


ابو جعفر بن الابار 
ابو على إدريس بن ايمانی 
أبو على إدريس بن امافى 
ابو الحسن بن على 


أبو على إدريس بن المانفى 


¥۳ 


الشاعر 


أو الحسن بن على 

ابو عمر القسطلى ( ابن دراج ) 

أبو القاسم بن شبراق 

ابو جعفر بن الابار 

ابو الحسن بن على 

بو اتب سليمان بن بطال 

أبو عمر القسطلى ( ابن دراج ) 

ابو عمر القسطلى ( ابن دراج ) 

بو عبد الله بن مسعود 

محمد بن مسعود البجانى 

أبو جعفر بن الابار 

أبو الوليد إماعيل بن عامر 
رت 

ابو جعفر بن الابار 

ا شان ادلی 

بو عمر القسطلى ( ابن دراج ) 

أبو الوليد إ“ماعيل بن عامر 


( ٿث ) 


أبو عمر الرمادى 


( ج ) 1 
أبو الحسن بن على 
أبو الحسن بن على 
ذو الوزارتين القاضى 
ابو عمر احمد بن عبد ربه 


الشاعر 

ذو الوزارتين القاضى 

ابو عمر يوسف بن هارون 
ابو عمر يوسف بن ھارون 
أب عام بن مسلب 


( ج ) 


أبو عبد الله الحناط 

ابو عبد الله الحناط 

ايو عمر القسطلى ( ابن دراج ) 
آبو غامر ين ية 

ابو عامر بن مسلمة 

ابو الوليد إماعيل بن عامر 

و عامر بن مسلمة 

آو عامر بن مسلمة 


CE 


ابن الرومی 

ابن الرومى 

أبو عثان الجيافى 
ابن الرومى 

ابن الرومى 

ابن الرومى 

أبو بكر بن القوطية 
ابن الرومى 

أن القرطة 
اة 

بو جعفر بن الأبار 


الشاعر 

أبو الحسن بن على الفقيه 
بو بكر بن نصر 

أبو الحسن بن على 

ابو على إدريس بن امان 
أبو الحسن جعفر بن عثان 
أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أبو جعفر بن الابار 

زياد بن افلح 

أبو جعفر بن الابار 

أبو بكر بن القوطية 

بو مروان امجزیری 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
أيو عمر الرمادى 

ابو بكر عبادة بن ماء السماء 
أبو الحسن بن على الفقيه 
(ذ) 

ذو الوزارتين القاضى 

أبو الوليد إماعيل بن عامر 
(ر) 

أبو الحسن بن على الفقيه 
آبو الحسن بن على الفقيه 
ابو عمر يوسف بن هارون 
ایو بکر بن نصر 

أبو جعفر بن الابار 

ابن المعتز 

أبو بكر بن القوطية 


\oY 


۹۸ 
\o¥ 


1۲۳ 
۱۲۹ 
11۳ 


الشاعر 

ابو بكر بن نصر 

أبو القاسم البلمى 

بو مروان ال جزیری 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو بكر بن القوطية 

أبو مروان عبد المللك بن جهور 
أبو عامر بن مسلمة 

أحمد بن هشام 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو بكر بن القوطية 

أبو الوليد إ“ماعيل بن عامر 
ابو بکر بن نصر 

أبو عامر بن مسلمة 

عبد الزكى بن عفان 

بو بكر بن هذیل 

ا مروان المرادى 

ا مروان المرادى 

أبو الوليد إماعيل بن عامر 
أبو عامر بن مسلمة 

أبو عمر أحمد بن فرج الجيانى 
أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو الوليد إماعيل بن عامر 
أبو القاسم بن هاىء 

أبو الاصبغ بن عبد العزيز 
ابو القاسم بن هانىء 

أبو الحسن ين على الفقيه 
ابو الأصبغ بن عبد العزيز 


(OY) 


الشاعر 

أبو الأصبغ عيسى بن قزمان 
أبو الوليد إماعيل بن عامر 
ذو الوزارتين القاضى 


ابو الحسن بن عل الاشجعی 
أبو على إدريس بن العانى 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر . 
اورف وت بن هارون الرمادى 
أبو عامر بن مسلمة 

أبو بكر بن القوطية 


ابو جعفر بن الابار 
( س ) 


إسماعيل بن بدر 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو على إدريس بن المانى 
أبو بكر بن القوطية 

أبو بكر بن القوطية 

أبو مروان بن ال جزیری 
أبو عمر القسطلى 

الوزير أبو عامر بن مسلمة 
ا حفص التدمری 

أبو الحسن بن على الفقيه 
أبو بكر بن القوطية 
الخنساء 


الشاعر 

أبو بكر بن القوطية 

أبو الوليد إماعيل بن عامر 
( ش ) 

أبو الحسن بن على الفقيه 
( ص ) 


يونس بن مسعود الرصافی 


( ض ) 


ذو 


الوزارتين ابو عمرو عباد 


ابو 
ابو 


n 


EEE SE 


e 


n n کے‎ —« n n اص‎ 


8 


الاصبغ 
لجسن بن على الفقيه 


الوليد إماعيل بن عامر 


الوزارتين القاضى بن عباد 


الحسن على بن أبى غالب 


بو الحسن على بن أبى غالب 


الحسن بن على 
عمر احمد بن فرج الجياى 
حفص بن برد 


۷۹ 


۲۲ 


۳۹ 


ارج 
الكامل 
مخلع البسبيط 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
السريع 
ا متقارب 
اسر 


الخفية 


الشاعر 

(ط) 

ابو الحسن بن على 
بعض الاندلسیین 

للأندلسی 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
(ظ ) 

ابو جعفر بن الابار 

أبو جعفر بن الابار 

( غ ) 

بو عامر بن شهيد ِ 

آبو غاس ن ية 

ابو مروان بن الجزیری 
ابو مروان بن ال جزیری 
أبو عامر بن مسلمة 

أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
رف) 


الصفحة 


الشاعر 
بو ا 
ر ا 


. 


( ف ) 

أبو ا حسن جعفر بن عثان المصحفى 
أو غا بن اة 

بو الحسن بن على الفقيه 

أبو عمر أحمد بن فرج الجيانى 
ابو عبد الملك الطليق 

أبو جعفر بن الأبار 

ابو عمر یوسف بن هارون الرمادی 
بو بكر حى بن هذيل 

أبو الحسن جعفر بن عفان ا لمصحفى 
أبو الوليد إ“ماعيل بن عا 

أبو الحسن بن على الفقيه 

أبو عامر بن مسلمة 

بو جعفر بن الأبار 

بو على إدريس بن اماف 

ذو الوزارتون القاضى الجليل 

أو جعفر بن الابار 

أبو الوليد إماعيل بن عامر 
(ك) 


أبو بكر حى بن هذيل 
ایو حفص بن برد 
ابو الحسن بن على 


۱۸۱ 


لحر الشاعر 
مجزوء الكامل بو حفص بن برد 
الرجز أبو بكر بن القوطية 
الرمل الوزير أبو عامر بن مسلمة 
مشطور الرجز أبو بكر بن القوطية 
(ل) 
الطويل أبو الحسن بن غالب 
الكامل أبو الوليد إماعيل بن عامر 
البسيط ابو مروان الجزیری 
الکامل أبو الأضبغ 
الكامل أبو بكر بن القوطية 
الرمل أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
الطويل ابو ای ن ی 
البسيط بعض شعراء الاندلس 
الكامل ابو ھر توف بن هارون الاد 
المتقارب بو الاصبغ بن عبد العزيز 
)۴( 
البسيط أبو بكر عبادة بن ماء السماء 
البسيط بو بكر بن القوطية 
الطويل بو عمر یوسف بن هارون الرمادی 
البسيط أبو الحسن بن على 
البسيط أبو بكر بن القوطية 
الكامل أبو الوليد إماعيل بن عامر 
الخفيف أبو بكر بن القوطية 
الوافر أبو بكر بن القوطية 


الطويل أبو الحسن بن على 


Yo 


٤٦ 


البحر الشاعر 
الخفيف أبو الحسن بن على 
الكامل ابو عامر بن شهيد 
السريع ابو الأصبغ بن عبد العزيز 
( ك) 
البسيط أبو بكر بن القوطية 
المنسرح ابو القاسم بن شبراق 
الكامل أبو جعفر بن الأبار 
الرجز الوزير أبو عامر 
الخفیف أبو القاسم البلمى 
امجتٹ ابو جعفر بن الابار 
الجتث أبو الوليد إسماعيل بن عامر 
مخلع البسيط أبو بكر عبادة بن ماء السماء 
السريع أبو عمر أحمد بن فرج 
السريع ذو الوزارتون القاضى بن عباد 
السريع , أبو عامر بن مسلمة 
رھ) 
المنسرح أبو عمر أحمد بن دراج القسطلى 
المنسرح أبو الوليد إماعيل بن عامر 
( ک) 
مخلع البسيط أبو بكر بن القوطية 
الكامل اوا و ا 
موشح من بحر السريع أبو الحسن بن على 
الكامل بو حفص بن برد 
السريع ذو الوزارتون القاضى بن عباد 


K## * 


A٤ 


فهسرس الرسائل والقطع الناية 


رسالة عمر بن هشام إلى صدیق له يستدعيه فى رأس الربيع : 

قطعة نار لذى الوزارتين القاضی جاوب بها أبا عمر بن أي عامر : 

رسالة لای حفص بن برد إلى اى إسحاق بن حمام وقد خرجا متنزهين : 

رسالة الوزير الكاتب اى إسحاق بن حمام جوابا على رسالة ى حفص بن برد : 
رسالة لأهى الوليد إسماعيل بن عامر ( المؤلف ) إلى أبيه يصف فيا بعض 
مظاهر الربيع : 

رسالة لعمر بن هشام إلى صديق يستدعيه فى زمن الربيع ويصف ما عنده من 


النواوير : 


رسالة أى حفص أحمد بن برد ف المفاضلة بين الزهور الخمسة وتفضيل الورد. 


عليپا : 
رسالة أهى الوليد إسماعيل بن عامر ( المؤلف ) فى وصف سبعة أنوار والمفاضلة 
بينها وتفضيل البہار ردا على رسالة أي حفص : 

رسالة لأهى جعفر بن الأبار إلى أهى الوليد بن العثانى فى وصف نزهة فى فصل 
۰ الربيع : 
رسال للوزير الكاتب أبى مروان عبد الملك بن إدريس ال جزيرى إلى المنصور بن 
اى عامر حول بنفسج العامرية : 
رسالة هى مروان بن الجزيرى إلى المنصور اى عامر بن اى عامر حول وصف 
بهار العامرية : 
رسالة أبى الوليد العثانى إلى أبى الوليد يصف فيما الخيرى : 
رسالة أجاب فيما أبو الوليد ( الولف ) على رسالة أهى الوليد العهانى فى الخيرى : 
رسالة لأهى الوليد ( المؤلف ) إلى صاحب الشرطة إلى الوليد العثانى ف ورد 
بعثه إليه : 
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فهرس الإشارات الأدبية والبلاغية والقدية‎ 


تشبيه اضطراب النوار بالرياح : 

تشبيه خط الممدوح بالربيع فى حسن منظره : 

تشبيه السحاب فى اسوداده بالخيل الدهم : 

وجه الإبداع فى دخول الشاعر إلى المدح ومفاخرته بين السماء والارض : 
التشبيه فى قول الشاعر ( كان الذى يسقى الرى صف قهوة ) البيت : 
تشبيه الشاعر بشر الزمان ببشر وجه ممدوحه : 

استعارة النّور للأجفان : 

تشبيه الروض بالصانع » وأبيض نوره وأصفره بدرامه ودنانيو : 

حسن الاستعارة فى قول أهى حفص ( أخلاف الانواء ) : 

تشبيه أوراق السوسن ف افتراقها بجيب مشقوق وما فى ذلك من الدقة : 
تشبيه الورد بوجنة المعشوق وموطن الحسن فيما تصرف فيه الشاعر بمثل هذا 
التشبيه : 

تشبیہان معروفان وبیان ما یکمن فيہما من وجه الإبداع اسن : 

تشبيه المياه بالمراجل : 

مدى التوفيق فى قول الشاعر ( كأن ذاك ) : 

التشبيه فى قول الشاعر : ( إذا التقين مراء ) : 

وجه الحسن ف قول الشاعر : اسم ابتداء تعالى . أن يحسن الدهر خفضه . 
الإبداع والإغراب فى بيت يصف فيه الشاعر الورد : 

وجه الحسن والإابداع ف أبیات القاضی التی یرد بها على الوزير اى الأصبغ ف 
زضن الاقا + 

وجه الإبداع فى قول القاضى : فالاقحوان بياضا . كانه “مط فضة . 

أخذ ای بکر بن نصر معنی من معان أهى عمر القسطلى فی وصف البہار : 
توجيه قول الشاعر : ( ومن نرجس ) ونقده بعدم ذكر اللون : 

تشبيه الهار بالنجوم : 

التصحيف فى ( بر حبيب ) : 

المراد بقول الشاعر : ( على المَلوْن ) ( كشقيقه ) : 

التشبيه بلون المسك : 


الحكم على صورة من صور التشبيه لذى الوزارتين القاضى بن عباد : 
تقوم التشبيمات ف أبيات ذى الوزارتين التى يصف فما الياسمين : 
تشبيه النور بالكواكب » وخضة ورقه جخضة السماء : 


الإبداع فى التشبيه من واقع البيغة : 
تقوم رسالة أهى مروان ال جزيرى : 


إيضاح المراد بقول الشاعر : ( بأكامهن الخضر عمن يراقب ) : 
التشبيه بلون أطراف الثدى والتشبيه بلون أطواق القمارى : 
اختراع أهى مروان المرادى فى بعض المعانى المتداولة بين الشعراء : 
إيضاح معنى قول الشاعر : ( قبلته الشمس ) : 

إيضاح معنى قول الشاعر : حسن يفوق به تربيه : 


تشبيه خحضة ساق النرجس بسواد الليل : 


إيضاح معنى قول الشاعر : ( فى لبسه التقوى ) : 
إيضاح معنى قول الشاعر : ( حاف عليه الحسود ) وما فى ذلك من إبداع : 
ما روی عن عبادة بن ماء السماء حول ایبات القسطلى › ووصفها بحسن 


الاحتراع ا 


الكشف عن مواطن الاختراع فى أبيات القسطلى حول السوسن : 
توضيح دقائق معانی كلمات وعبارانت أهى بكر بن القوطية فى أبياته التى 


يصف فيا السوسن : 


التشبيه والكناية فى أبيات أهى جعفر بن الأبار : 


التشبیه فى قول ذى الوزارتین : 


مقلة خود ملفت سحراً وغنجا ودعج : 
إيضاح معنى قول الشاعر : 
إذا الزنايير من مغالقه ‏ ل تتحفظ فبينها تقبر : 


تشبيه تكسر الماء براحة الكف : 


تشبيه ابيضاض الأقحوان واتصاله وإحداقه بالبركة بلبه در ٠‏ 
إيضاح قول الشاعر : ( جرت إلى ماقيما الحدق ) : 


إيضاح معنى قول الشاعر : ( جل نار ) : 
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فهرس الألفاظ اللغربة التى شرحها المؤلف 


را ا ۱۱ 
اتدعنا : V۳‏ ا ۷۹ 
اة ۹ الحفافان : ٤١‏ 
اشا ۹۰ حفف : ٦‏ 
أرماح : ۹٦‏ حانك : ۲۸ 
أرواح : ۹۰ الحيا » الحياء : Vr‏ 
اسر : ۳١‏ ر( 
ا ۲۲ خاتل : ۹ 
الأكمه : ۲۸ الخميلة .: ° 
الأمره : ۲۸ (ر) 
الااسي : ۰۸ ان ۹۲ 

و القت ۳٤‏ 
اهر ۷۳ رقيبة : ۳۸ 

(ت) ارو 
التصنع : ۱۲ الروق : ٤١‏ 
تراح : ۳٤‏ : (ز) 

( ث ) الزبرجد 10۹ 
ن : \o¥‏ الزنابير : 14o‏ 

( ج ) ( س ) 
جار 1۹ السری ۸ 
جبار ۹٦‏ سلمی : 1٥‏ 
خا ۹ السّمِج : ۳ 
ا ۲۹ ( ش ) 
جواد ۱١‏ ق ۷۹ 
الجون : ۱۲ الشرفات : ۳۷ 

4۸ : شرواه‎ a 


حالك : ۲۸ شم : ۲۲ 
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فهرس البلدان والأماكن 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإإحاطة فى أخبار غرناطة : لذى الوزارتين لسان الدين الخطيب » تحقيق محمد 
عبد الله عنان - الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ٠١۹۳‏ 

إشبيلية فى القرن انامس المجرى » دراسة أديية تاريخية : للذكتور صلاح خالص 
- دار الثقافة بیروت ١٠۹٦١‏ 

الألفاظ الفارسية المعربة : للسيد أدى شير - المطبعة الکاثوليكية بیروت ١۹۰۸‏ 
بغية الملتمس ف تاريخ رجال أهل الأندلس : لامد بن يحیی الضبی ( ت ٨۹۹٩‏ ) 
الطبعة الأوربية الأولى عام ٠۸۸٤‏ 

بنو عباد بإشبيلية - عبد السلام أحمد الطود : الطبعة الأول » تطوان المغرب 
5E‏ 

البيان المغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب : لابن عذارى المراكشى : تحقيق ليفى 
بروفنسال - دار الثقافة بيروت 

ار غلا الا ندل لان ال عبد الله بن خد ين الى رت ا ( 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠۹٦٩‏ 

تارج النقد الأدبى ف الأندلس : الدكتور محمد رضوان الداية بيروت دار الأنوار - 
الطبعة الأرلى ٠١۸۸‏ ) 
. تبيين المعانى فى شرح ديوان ابن هان“ الأندلسى : شرحه وحققه الدكتور زاهد على 
- مطبعة المعارف بمصر الطبعة الأول ٠٠١١۲‏ 

التشبيہات من شار آهل الأندلس : للشيخ اف عبد الله محمد بن الكتافى 
الطبيب - تحقيق الدكتور إحسان عباس : دار الثقافة بيروت - الطبعة الأول . 
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التكملة لكتاب الف كى عة فد د القضاعى المعروف 
باين الآبار ( ت ٠۹‏ ) عنى بنش وصححه السيد عزت العطار - مطبعة 
السعادة بمصر » الطبعة الأول ٠١۷١‏ 

تيارات النقد الأدبى فى الأندلس ف القرن الخامس الهجرى ؛ الدكتور مصطفى 
عليان عبد الرحم - بيروت مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١١٠١٤‏ 

الجامع مفردأت الأدوية والأغذية : لضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسى 
المعروف بابن البيطار - المطبعة العامرية الطبعة الأول ٠١۹۱‏ 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس : لأهى عبد الله محمد بن اى نصر الحميدى 
رت ٤۸۸‏ ) الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠۹٩٩‏ 

ا لجنى الدانى فى حروف المعانى : الحسن بن قاسم الا د ااك 
الدين قباوه » ومحمد ندم » المكتبة العربية بحلب الطبعة الأول ٠۳۹۲۳‏ 

الحلة السيراء - لأهى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى المعروف بابن الأبار 
ر ت ٠١۸‏ ) تحقيق الدكتور حسين مؤنس » الشركة العربية للطباعة والنشر 
۹۳ ۰ 

دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى : محمد عبد الله عنان - مكتبة 
الخانجى بالقاهرة » الطبعة الثانية ٠١۸۹‏ 

ديوان الخنساء : المطبعة الكاثوليكية » بيروت ۱۸۸۸ 

دیوان ابن دراج القسطلى : تحقيق الدكتور محمود على مكى » منشورات المكتب 
الإسلامى بدمشق » الطبعة الأول ٠١۸١‏ 

دیوان ابن الرومى : تحقيق الدكتور حسين نصار - القاهرة مطبعة دار الكتب 
المصرية ٠١۹۳‏ 

ديوان ابن شهيد الأندلسى : جمعه وحققه يعقوب زكى - دار الكاتب العرى 
للطباعة والنشر » الطبعة الأول 

ديوان ابن عبد ربه الأندلسى : تحقيق الدكتور محمد التونجى - من منشورات 
مكتبة الخافقين بالرياض الطبعة الأول ۱۳۹۷ » والديوان نفسه بتحقيق الدكتور 


محمد رضوان الداية - طبع مؤسسة الرسالة بیروت ٠١۹۹٩‏ 
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دیوان القطامی : تحقیق إبراهم السامرانی وأحمد مطلوب - دار الثقافة بیروت ١۹ ٩۰‏ 

ديوان ابن المعتز : للخليفة العباسى عبد الله بن المعتز : تحقيق محمد بديع 

شریف طبع دار المعارف بمصر ۱۹۷۷ . 

الذخية فى محاسن أهل ال جزيرة - لاه الحسن على بن.بسام الشنترينى ( ت )٠١٤١‏ 

تحقیتی الدکتور إحسان عباس » بیروت دار الثقافه الطبعة الأرلی ٠١۹۹‏ 

الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة لأبى عبد الله محمد بن عبد الملك : 

تحقيق إحسان عباس » وتحقيق محمد بن شريفة - دار الثقافة بيروت 

رايات المبرزين وغايات المميزين : لعلى بن موسى بن محمد بن سعيد الأندلسى 

رت ٦۸١‏ ) تحقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاضى القاهرة › امجلس 

الأعلى للشثون الإسلامية ٠١۹۳‏ 

الروض المعطار فى خبر الأقطار : محمد بن عبد المنعم الحميرى : تحقيق الدكتور 

إحسان عباس - لبنان دار العلم ٠۹۷۰١‏ 

سكردان السلطان على هامش الخلاة للعاملى - الطبعة الاول 

شرح أسماء العقار : لاي عمران موسى بن عبيد الله القرطبى تحقيق ماكس 

مايرهوف الطبعة الأولى . 

الشعر فى ظل بنى عباد - للأستاذ محمد ميد السعيد » مطبعة النعمان بالنجف 

الطبعة الأرل ٠۳١۹۲‏ 

الصلة : لأّهى القاسم خلف بن عبد املك بن بشكوال ( ت ٤‏ ب الدار 

المصرية للتأليف والترجمة ١۹٦٩‏ 

الك الف لاي غ اد ن جد وة اند ر ت ۴7۷ فق اد 

أمين - مطبعة م جنة التأليف والترجمة والنشر » الطبعة الثانية ٠١۸١‏ 

فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال : لأهى عبيد إلبكرى - تحقيق الدكتور 

إحسان عباس » والدكتور عبد انمجيد عابدين - بيروت موسسة الرسالة ٠١۹۱‏ 

لسان العرب : لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ت ۷١١‏ ) 
طبع بولاق بمصر ۱۳۰۸ 

المغلث : لابن السيد البطليوسى ر( ت ٤٤٤‏ ) تحقيق الدكتور صلاح مهدى 

الفرطوسی - العراق دار الرشید ٠۹۸۱‏ 

الطرب من أشعار أهل المغرب : لابن وهبة أبى الخطاب عمر بن حسن 
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( ت ٦۳۳‏ ) تحقيق إبراهم الإبيارى » والدكتور حامد عبد اججيد » والدكتور 
أحمد بدوى المطبعة الاميرية ٠۹٥٤‏ 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس ف ملح أهل الأندلس : للوزير أى نصر الفتح 
ابن محمد بن خاقان ( ت ٥۲۹‏ ) تحقيق محمد على شوابكة - بيروت مؤسسة 
الرسالة » ودار عمار ١٤١١١۳‏ 

معجم الأدباء : لاقوت بن عبد الله الحموى ( ت ٦۲١‏ ) الطبعة الأرلى 
معجم الألفاظ الزراعية - للدكتور مصطفى الشهابى › الطبعة الاول 

المغرب من كلام الأعجمى على حروف المعجم : لأي منصور الجواليقى 
ر ت ٠٤١‏ ) تقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر : دار الكتب المصرية › الطبعة 
الثانية ٠١۸۹‏ 

ال ف خت ا مجو الى ( د ی الور 
شوق ضيف ٠‏ دار المعارف بمصر الطبعة الفالثة ٠۹۷۸‏ 

ملاع التجديد فى النغر الأندلسى خلال القرن الخامس الهجرى - الدكتور 
مصطفى أحمد على السيوف » بيروت عام الكتب » الطبعة الأول ١٤٠١٠١‏ 
النبات - لاني حنيفة الدينورى : تحقيق الدكتور محمد حيد الله » الطبعة الاو 
وتحقيق لوين بريل 

التغر الأندلسى فى عصر الطوائف والمرابطين : الدكتور حازم عبد الله حضر دار 
الحرية للطباعة بغداد ١٤١١‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : أحمد بن عمد المقرى التلمسافى 
تحقیق الدکتور إحسان عباس » بیروت دار صادر ۱۳۸۸ 

نكت امان فى نكت العميان : لصلاح الصفدى ( ت ۷٦٤‏ ) تحقيق أحمد 
زكى بك المطبعة الجمالية بمصر ٠١۲۹‏ 

نہاية الأب فى فنون الآدب : أحمد بن عبد الوهاب النوهری ( ت ۷٣۳١‏ ) 
النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لأهى العباس شمس الدين أحمد بن خلكان 
( ت ٦۸١‏ ) تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت دار الثقافة الطبعة الاول 
يتيمة الدهر : لأى منصور الثعالبی ( ت ٤۲۹‏ ) تحقيق محمد مى الدين 
عبد الحميد » مطبعة السعادة ٠۹٥٩۹‏ 


فهرس موضوعات الکتاب 


الموضوع 


مقدمة الكتاب : 


باب ما جاء فى الربيع والأنوار من البديع الختار .: 
الفصل الأول : ف الربيع التى لم يسم فيا نور ولا قصد بوصفها منه نوع 
الفصل الغانى : ف القطع التى لم تنفرد بنرار وإنما اشتملت على نورين : أو آنوار : 
فى القطع النفردة كل قطعة منها بنور على حدة : 


الفصل الثالث : 


الياسمين : 


جص ب چ مجم ن لے کہ حح ھ۱ 


۹۸ 


الوضورع 
الفهارس 


- فهرس الأعلام . 

- فهرس القوافى . 

- فهرس الرسائل والقطع النزية . 

- فهرس الأزهار. رالأنوار . 

- فهرس الإشارات الأدبية والبلاغية والنقدية . 
- فهرس الألفاظ اللغوية التى شرحها المؤلف . 
- فهرس البلدان والأماكن . 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس موضوعات الكتاب . 


# ¥ # 


ررر ر: 


كتب مطبوعة للمحقق 
تحقيق حماسة بى تمام ف مجلدين من منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية . 
یی کاب ا ا رئ 
حقيق كتاب الاجتہاد فى طلب الجهاد لابن كثير . 
تحقيق كتاب أخبار أي حفص عمر بن عبد العزيز للاجرى . 
تحقيق كتاب التطفيل للخطيب البغدادى . 
تحقيق كتاب البديع فى وصف الربيع لأبى الوليد الحميرى 
الإشبيلى . 
حماسة أهى تمام وشروحها : دراسة وتحليل . 
كتاب البديع لابن المعتز دراسة وتحليل . 
بحوث ودراسات فى الأدب والنقد . 
معجم شعراء الحماسة . 


مف هنا کاب رة اج رر کرت اتی 
DIDI‏ 


مطبمة آلمذنل 


